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لكلببزيو وظاهرة التعدد الخو ي والمضاري 


کسان الرواشى الغرنسي الشهير جى دی موپاسان 46 ر 
Maupassant‏ كثيرا ما يشكو إلى معلمه الروائى العظيم جوستاف فلوبير 
uve Faber‏ وإلى محيطيه من اميدعين فى النصف الثاني من القرن ' 
التاسع مشر ضيق الأفق الروائى وتبعيته الاصية والموضوعيية» وإمكانية 
محاكاته عبر الأساليب الرواثية المختلفة, وريما سكن خلف هذا الامتقاد 
الوباساتى جدل قرئنسى حول حماية النص من براشن التقليسد والسخ 
والمحاكاة؛ والذى صار يمثابة قضية عنيت بها موائد جمهور الثقاد والمبدعين 
فى فرنسا على مدار القرن التاسع عشرء والذى يعد بحق من أخصب المصور 
الثقافية الفرنسية نظرا لتوافد وتعساقب شموس الحركات الأدبية والقكرية 
على الفضاء الأدبى الفرنسى» ونظسرا للصلات التى أدارت توعا من الحوار 


سمكة من ذهب ل 


الايدولوجى بين الحضارة والفكر الفرنسيين والحضارات الأوربية المجاورة 
لفرنساء مثل إنجلترا التي أوى إليها الكاتب الفرنسي فولتير فى القرن الثامن 
عشرء والذى نفل عنها إلى الفرئسيين عظمة كتابها والحويات العامة بها 
ومناهج الفكر فيهاء وبين الحضارتين الفرنسية والأثاتية من جانب آخر على 
أيدى أعلام التواصل والتقارب بين الحضارتين أمشال مدام دى سقيل 
e St Madame‏ وأيضا بين الحضارة الفرنسية والحضارات الأوربية 
التاخمة لفرنسا من جائب آخر كإيطانيا التى ظلت ومازالت تتبوأ مقعدا رائعا 
بين روافد الثقافة الفرنسية فى العصور الحديثة؛ وأسبانيا القى اتيح لها 
اقتطاف ثمرات حضارتين متباعدتين» هما الحضارة العربية فى العصور 
الوسطى والحضارة الغربية التى أسهمت فيسها بحصتها عن طريق مخلقات 
وحصاد حضارة عربية بادت وتشهقرت إلى خلف البحر المتوسط يعدما 
تجاوزته وبسطت سلطائها الفكرى بفضل مغكريها وعلمائها فى هذه اليلدان. 
وما صن شك أن هذا التلاقى بين هذه الحضارات جميعا تم إنجازه عير 
الوحالة. ولقد عملت هذه الطقوس الترحالية على تأسيس مشروع ترصال 
للأفكار والموضوعات الأدبية بين هذه الحضارات منذ اقرون عديدة. وظل هذا 
التواصل الحضارى يؤتى ثماره حقى نضج وتأصل فى القرن التاسع عشر. 
لش خلق هذا التقارب الحضاري -- الذي يظل قضية يعنى بها 
الأدب المقارن منفردا - أصواتا عديدة فى النص الأدبى عامة والتص الروائى 
بصفة خاصة. فتمتعت موضوعات إنسانية بشيوع عالى وغدا تصور الأدب 


2“ 
الألماني - على سميل الشال - مشكلات العسوز والوطنية والإنسانية يناهز 
ولايتباعد عن مثيله فى الآداب الفرنسية والإنجليزية والإيطاليسة والأسباتية 
كثيرا. 

وبالرغم من هذا الترحال القكسرى بين هذه الآداب جميعا وعظمة 
الصلات الفكرية بينها؛ إلا أن التص الروائى» باعتباره علامة لغوية من 
الطراز الأول ظلل سجين قفص الحضارة الواحسدة» يساتى ندرة تنصيته 
وفضائه الحضارى الوحدوى الذى لا يتيح له التجول فی فضاء لفوى آخرء 
ينتؤع مفرداته وخصائصه اللغوية المحددة له. 

لقد حاول بعض الأدباء العظام فى العصور الحديثة خلق ما يمكن أن 
نعلاق عليه "التعدديسة اللغويية” فى التص» وتعميق صوت الشصء وتعدد 
مكوناته اللفوية وتوجهاته الغكرية» وهى الدعوة التى استهلها بسضص 
البدعين الأوربيسين مشل الرواشى والغيلسوف الفرتسى فوتشير فى قزعتته 
العالمية بقصته. السانج ©402414. وتغارلز ديكئز فى رائعته الروائيسةء 


امسر 


قصة مدينتين عه از ۲٠٥‏ ره عامع 4. بيد أن هذا المشروع التأسيسى ود من 
جراء التطرف الحضارى الذى أدت إليسه “الشعوبية القومية” ونمو الشعور 
المرضى بالعنصرية الثقافية فى الأفطار الأوربية القى صازالت - مع التلاحم 
الاقتصادى انحديث - تخضع لصوت الأقليات الفكرية بها والتسئ تسد 
القعددية اللغوية مشروعا تدميريا لا حضاريا. 

حتى أن التنياص 4ل 1هع د72 باعتبساره مشسروعا لغويسا 


To: wngw.al-mostafa.com 


مكة عن ذهب 2 
يستهوى الكثيرين من اللغوييئ فى العديد من التوجهات اللغوية العالية 
ونهجا التقى فيه اللغويون والمنظرون للأدب» لم يكشف لتا - رغم عمره الذي 
تجاوز الثلاثة عقود - عن عمق تعدد لشوى بالخصوص الأدبية: فلقد سعى 
فلاسفة ولغوبون كثيرون متل ميكيل ريفتار 6776لط 11/7 ه41 الوبيير 
ريكاريو 8382700 Pierre‏ وصارك انجشو ۸0۲٤ع‏ 4۸ 71187 وہییر 
لورت 1241e‏ 16776 ومن قيلهما جوليا كريستفا Jji Kristeva‏ 
إلى تحطيم الفرض القاشل بفردية الل وتبعيته المطلقة لؤلفه وذلك عن طريق 
التصور بأن لكل نص نع قبلى أو نص إرجاعى 1٥۲٤2٤٤‏ يدور فى 
فلكه النعن. ولكن هذا التوجه اللغوى الذى التف حوله حشد من ثقاد الأدب 
وجمع غقير من اللغويين فى أوربا وأمريكاء وعدى الرغم من دقبة أدواتته 
البحثية والنتائج الهائلة التى توصل إليهاء ولاسيما فى تشريحه للأدب 
بصفة عامة وحقلى السرح والرواية بصفة خاصةء فإنه قد توقف عند المشور 
على الحوار اللغوى وا ممتوى بين تصين متباعدين عبر الزمان والمكان. 

اليوم» لقند إصبيح الحديث عن “الاستنباطية "ع اء 44 فى 
الإبداع أمرة باليا إلى حد ماء فإذا كان فيكتور هوجو ج۴7 1/1040 قد صور 
الشرق وطبيعته فسى ديواشه الشهير الشرقيات ءعاع! 07٠٢‏ 8,65 دون أن 
يراه قإن ذلك التصوير لم يخرج خارج ثطاق قفصه اللغسوى الفرئسى وأصمح 
صوت النصء رغم اختلاف قضائه. منقرداء يتوافق ومعايير موجودة قبلا. 

ومن بهن الأعمال الأدبية التى تمشل ظاهرة التعددية اللخوية أو 


Gg‏ ب 
تلعدد الأصوات اللغويةء رواية سمكة من ذهب 4'٥٣‏ ۸٥ء‏ للروائي جان 
عارى جوستاف لكليزيو 0اتكاع ه2 .© ,184 ,ف الذى ولد عام 19240؛ ولعلها 
من أقضل الأعمال الأدبية تمثيلا لهذه الظاهرة التى لم تلق حتى اليوم حصتها 
من الخطاب الأدبى؛ فالرواية - شأنها فى ذلك شسأن معظم أعمال لكلزيو س 
تعد رحلة قصيرة فى الحضارات الإنسانيةء فى طقوسها وموروثاتها القوميسة 
التباينةء إذ تتخذ شكلا دائريا من حيث أحداثها: اعتبارا من البادشة التى 
تمتضى الرواية ومرورا بالحى اليهودى بالملكة المغربيسة مضيا باريس 
ومديئة نيس الغرنسية ثم بعضى الولايات الأمريكيية ونهاية بمسقط رأس 
البعلئة» عشيرة الهلالء نلحظ الصوت التمددى لتبطلة "لهلمى” التسى تنشطر 
وويدا رويدا فتحمل أصواتا متعددة» فهى التى تحدثنا عن العرب المسلمين فى 
حى اللاح اليهودى بالماكة الغربية؛ ثم تمضى بنا إلى فرنسا حيث تصف 
الحياة الباريسية وصفا تغصيليا رائعاء إلى حد أن المطايقة بين الوصف ومدينة 
باريس لايقود إلى إظهار فارقا يذكر على الرضم من أن الأحداث تقع قى 
الستينيات من هذا القرن» ثم تعضى ليلى أيعد من ذلك وترسم حياة الساحل 
الغرنسية يمدينة نيس» ثم تعبر المحيط إلى العالم الآخرء حيدث تمتزج في 
هذ؛ العائم وتتفاعل معه؛ وما إن نجدها كذلك حتى تنتقل بنا إلى مدينة تيس 
ثم نعود إلى المكان التي بيدأت رحلتها منه. وهى فى كل هذه السيرة الروائية 
لاتيدو غريبة؛ دخيلة على الغضاء الذى تحتلهء بل نراها صوتا معبر! ينقل 

إلينا معطيات حضارة أخرى بأدق مفرداتها. 


3 
إن يلي العربيةء الفرئسية, الأمريكية. ليست سوي إحسدى 
أدوات لكليزيو الروائية التى يمسك بها ويوكل لها أن تؤدى دورا واحسدا هو 
ماذكره فى رواية آخری له حيث قال بأن العالم لیس بسوى “محيط حي »200 
بالنسبه له. وهي تتخن مسلكا كغيرها من شخصيات لكليزيو: فهى السجينة 
الشى تمد إليها شباك وشراك الأخرين كى يتحقون بجسدها وروحسها 
العذابء فلا تذمن. ييل تمضى تسخر أدواتها الطفولية فى الخروج من 
قفصهاء وتتقدم شيئا فشيئا حتى قتال حريتها. 
ولعل الباعث إلى إقدامنا على تعريب هذا النص الأدبى صو حدائته 
واهتمامه بحضارتنا وبعض معطياتها الجوهرية. وكذلك تقديم هذا الرواشى 
- الذى لم يقل حه صن الخطاب التقدى العرسى رهم اهتماصه بحضارتما 
العربية - إلى قبراء العربية. ولا يفوتضا هتا أن نذكسر أن الأوساط الأدبية 
الفرنسية تضع لكلزيو فى مرتبة عاليسة بين صفوف الأدباء القرنسهين فى 
القرن العشرين: فكتاباته تتميز بسعة أفقها الروائي: وخروجها من القضص 
الفرئسي العهود بمعطياته العاداتية والتطلعيسة الفرنسية لتتخذ مسن 
الحضارات الأخرى منطلقا لهاء فلقد تتاولت رواياته أمريكا الخمالية والبلاد 
المتاخمة لغرنسا والهند وبعضي الحضارات الشرقية الأخسرى فنظمت حوله 
المؤتمرات الأدبية, وتناولته الصحف والمجلات الأدبية» وعنى به الدارسون 


بمكة من ذهب 


(4 انظر 
J.-M. G. Le Cléeio, Terra Amata, Gallimard, 1967,‏ 
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في شتى الجامعات الفرنسية. 
ومن أهم أعمال ذكلزيو "المحضر الوسمى " له ره سوغع مجر Ze‏ 
3 و "الحمي” وسطار 14 1965. و"الطوقان" ه941 Le‏ 1966 


و“الأرض المحبوبة” erra Anat‏ 1967« و"الحسرب" la guerre‏ 
970 و"العمالقة“ 5:ج 865 1973, و"رحسلات فى الجسانب الآخر“ 
Voyages de autre ct‏ 1975 . و "ثلاث مدن مقدسة" ااا 17014 
sainfes‏ 1980 و"الباحث عن الذهب" «J985le chercher d'or‏ 
و"تجمة ضالة“ #toile errante‏ 3992 وكبوانا" Pawara‏ 1992„ 

وأخيرا الرواية التي نعربها هنا "سمكة من ذهب“ مو'4 مدأو 
وفى النهاية لا تأمل إلا أن يكون هذا العمل منطلقا لحوار نقدى عنام 


يحمل مسيرته الخطاب الثقدى العربى. 


ااال 


عفد ما كنت فى السادسة أو السابعة من عمرى اختطفت. لا أتذكر 
ذلك بحق ؛ لأننى كنث صغيرة جدا آنذاك: وما هشته بعد ذلك محا فی هذه 
الذكرى. إنه على الأرجح حلم أو كابوس قدييم مرعب يماودئى فی بسضى 
اللهالى ويؤرقنى حتى في نهاريء فيه أتذكر هذا الشارع البيض من الشمس»ء 
المترب والخالىء وهذه السماء الزرقاء» والصرخة المدوية لمصفور أسود» 
وفجأة يد رجل تلقينى فى قاع حقيبة كبيرة ثم أكاد أختئق. إنها لالا“ التسى 


ایتاعتنی. 


(1) اسم إحدى شخصيات الرواية. (الترجم 


یک من قصب 


إل 


ولهذا لا أعرف اسمى الحقيانى الذى وهبتني أمى إيأه عند ولادتى» 
ولا أتذكر اسم أبىء ولا الكان الذى ولدت فيه وكل ما أعلمه من أمري» وهو 
ما قالته ى لالا أسماءء أذنى أتيتها ذات ليل ولهذا تقيتنى بليلى: فلقد جقت 
من الجنوب» من مكدان بعيد جداء ريما من مكان لم يصد لله وجود الآن. 
وبالنسبة لي ليس هتاك من شئ قبل هذا الشارع المترب والعصفوو الأسود 
والحقيية. 

ثم فقدت بعد ذلك السمع بإحدى أذنى؛ وحدث ذلك حينما كنت 
ألعب فى الشارع أمام باب الدار؛ حيئها صدمتنى شاحنة مشيرة» فهشمت 
عظمة فى أذنى اليسرى. 

كان الخوف من انظلام ومن الليل ينتابنى ؛ أتذكر أننى كنت أستيقظ 
أحيانا من تومى وأشعر بالخوف يدخانى كدخول ثعبان بارد إلى جسدى. ولم 
أكن أجسر على التنفس» ولهذا كنت أتدحرج فى فراش سيدتى وألتصق 
بظهرها الممثلى حتى لا أرى شيثا ولا أضعر يضىء. إذني على يقين أن لالا 
أسماء كانت تستيقط من نومها أثناء ذلك لكنها لم تكن تدفعسى عنهاء ولو 
لمرة واحدةء ولهذا كانت بالنسبة فى بمثابة جدتى. 

انتابتى خوف من الشارع لفترة طويلة ؛ فلم أكن أجسر على الخروج 
من فناء الدارء ولم أرد تجاوز الباب الضخم الأزرق الذى يطل على الشارع. 
وعندما كان يحاول أحد ما أن يقتادني إلى الخارج. كنت أصرخ وأبكى متهبثة 


اسلاج 


Gg 
بالجدران» أو أقسر مختبشة فى إحدى قطع الأشاث. وكان الصداع المرعب‎ 
يستحوزنى, وضوء السماء یؤذیئی ويخترقنى حتى أعماق جسدى.‎ 

وحتى الضوضاء المذبعثة من خارج الدار كانت تشعسل فى الرعب: 
ضوضاء الخطوات فى الزقاق عبر اللا أو صوت رجل يتحدث بصوت عال 
من الجائب الآخر من حائط الدار. ومع ذلك كنت أحب بولع تغريد العصاقير 
وقت الفجر. وصرير السمان فى الربيع؛ وهو يقف على حافة الأسقف؛ ولم 
تكن هناك غربان فى هذه النطقة من المدينة» بل كان حمام ويمام فحسب. 
وأحيانا بعض طيور الثتلق العابرة في فصل الربيع. والتى كانت تجشم فى 
أعلى حائط دار وتفرقع منقارها. 

وعلى مدار أعوام» لم أعرف سوى قضاء الدار الصغير وصوت لالد 
أسماء اثتى كنانت تصيح باسمى "لیلی”. وكما قلت من ذي قبل. لا أصرف 
أسمى الحقيقى. فاعتدت الاسم الذى منحتنى إياه سيدتي. كما لو كان هو 
الاسم الذى الختارته لى أمى + ومع ذلك فإننى أؤمن أنه ذات یسوم سيثادينى 
شخص ما بأسمى الحقيقي؛ وسوف أرتعش له وأعرفه 

اسصها الحقيقى ليس لالا أسماء. كائت تدعى عظمة؛ وكانت 
بهودية أسبانية. وحينما اندلعت الحرب بين المرب واليهود فى الطرق 
الآخر من العالم ظلت الوحيدة التى لم تترك اللاحء وتترست خلف الباب 


(2) اللام هو حى يهودى فى الغريب.(المترجي 


إل 


الضخم الأزرق. ثم أقلعت عن الخروج؛ وأعتبار! مسن هذه الليدة التى أتهيت 
فيهاء تبدل کل شی فى حياتها. 

كشت أناديها “سيدتي” أو “جدتى". وكانت تؤثر أن ألقبها 
“سيدتى”: لأنها هي إلتى علمتنى القراءة والكتابة بالفرنسية والأسبانية 
والحساب والرياضة؛ وهی التى علمتنى مبادئ الدين. دينها هى. حيث لا 
يوجد اسم اله ودینی حيث يسمى اله ۔ كانت تقراً علسى مقتطفات صن الكتب 
المقدسة. وكانت تعلدئي كل ما كان على ألا أفعله. كالتفخ فيما نأكله. ووضع 
الخيز مقلوباء أو الاستنجاء باليد اليمثىء وتعلمشى أنه يجب قول الحق» 
والاغتسال كل يوم من القدم إلى الوأس. 

وفى مقابل ذلك .كنت أعمل لها مثذ الصباح حتى الساء فى الفشاف 
أنظف وأقطع الخشب الصغير لوقد النار: أو كنت أقوم بغسيل المفابس. وكنت 
أحب أن أصعد فوق السقف لنشر الفسيل؛ ومن هذا الموقع. كشت أرى الشارع 
وأستف المناول المجاورة والنشاس الذين يدلغون والسهارات» وطرف الشهر 
الأزرق من بين شافى جدارء وفى هذا الوقع. كانت الضوضاء تبدو لى أقمل 
وعیاء فکان يبدو لی فی هذا الکان أننى فى ملاذ. 

وحيئما كنت أمكث طويسلا على السقف» كانت لالا أسساء تصرع 
باسمىء وتظل قايعة فى غرقتها المزركشة على وساداته من الجلد طيلة اليوم؛ 
وکانت تعطيقى كتابا ما کی أقرنه علیهاء أو كانت تقوم بإملاثى وتسألنى فى 
الدروس السايقة التى لقنتضى إياهاء وكانت تجرى فى اختبارات. ولكى 


مكة من ذهب 
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تكافثني .كانت تسمح لى بالجلوس فى الصالىة بجائبهاء وتضع فى جهاز 
تسجيلها شرائط الغنيسين الذين تحبهم: أم كلشوم. سيد درويش. وهيبة 
مسيكة وبصفة خاصة فيروز بصوتها الخفيض الأبح» والجميلة فسيروز 
الحلبية التى تنشد “يا قدس”, وكانت لالا أسساء تزرف دعصا متس سمعمت 
أسم القدس. 

وئرة واحدة كل يوم» كسان الباب الضخم الأزرق ينشرج لتمر مشه 
امرأة سمراء فظطةء ليس معها أطغال» تدصى زهرة. كنة لالا أسماء؛ كانت 
تأتى لتطهى كينا ما لآم زوجهاء أو كانت تأتى ؛ بصفة خاصة؛ لمراقبة الدار. 
وكانت لالا أسماء تقول إنها قراقبها كما لو كانت ثروة سترقها يوما ما. 

أما نجل لالا أسماء. فكان يأتى بثدرة؛ اسمسه هابيل. رجل قارع 
الطول» قوى البنية. يرتدى حلة رمادية أنيغة: ثري يترأس شركة للأشفال 
العامة ويعمل أيضا فى الخارج فى أسبانيا وفرتسا؛ ولكن وفقا لا روته لالا 
أسماء» فلقد آجبرته زوجته على العيش مع أبويها هي وهم أناس يستحيل 
تحمل مشقتهمء فهم متباهون يؤثرون العيش فى الديئة الجديدة على الشاطئ 
الآخر من النهر. 

وكنت أحذر هابيل دوساء ذلك أننى عندما كشت صغيرةء كنت 
أتوارى خلف الستائر لحظة مجيثه. فكان ذلك يضحكه ويقول؛ ”يالها من 
عمجية”؛ وعندما كبرت كان يخيفتى أيضاء فلقد كان لديه أسلويا خاصا 
فى النظر إل + كما لو كنت شيئا يمتلكه, وكانت زهرة تخيفنى هي أيضاء 
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ولكن ليس بتفس الطريقة. ذات يومء بسا أننى لم ملم الثراب التثاثر فى 
الغئاءء نهشتنى حتي أسالت دمى وقائت لى: “أيتها اليائسة اليتيمة 7ء لست 
ماهرة حتى فى التنظطيف/“. فصرخت فيها: "لست يتيصة: إن جدتى لالا 
أسماء” فسخرت منى ولكتها لم تجسر على المضى فى توبيخي .. 

كانت لالا أسماء تدافع دومسا عى لكنها كانت عجوز منهكة: 
أقدامها متخمة ومليئة بالدوالى؛ وكانت حهذما تسأم أو تضتكى: أقول لهاد 
“أأنت عليلة يا جدتى”. فكانت تسمرني أمامها وتحملق فىء وتكسرر الشل 
العربي الذى تحيه: والذى كانت تفوله بإحتفاء وكأنها تبحث فى كل مرة عن 
ترجمته الفرنسية: 

“الصحة تاج على رؤوس الأصحاءء لايدركها إلا الأعلاء”. 

والآنء لم تعد تجعلنى أقرأ كثيرا أو تجعلنى أذاكرء لم يعد لديها 
أقكار لإملاتى » وكانت تعضى معظم أيامها فى الصالة الخاليسة تشاهد شاشة 
التلفاز» أو تطلب منى أن أحمل إليها علبة مجوهراتها أو علب قضتها. وذات 
يوم أرتنى زوج من قرط ذهبى وقالت فى: “انظرى يا ليلىء هذا القرط سيكون 
ملكا لكي حين أموت". 

ومررت القرط فى ثقبى أذنى: وكان القرط قديما مستخدهاء على 
هيئة أول هلال للقمر المعكوس فى السماء. وعندها لفظت لالا أسماء لى الاس 
هلال اعتقدت أثنى أسمع أسمى . وتخيلت أن هذا القرط كنت أتجلى به 
حينما أتيت إلى املاح. 


اللسبسسلاج 


قالت فى: "إئه يناسبك كثيراء إنك تبدين فيه كيلقيس ملكة سبا”. 

فوضعت القرط فى يديهاء وثنيت أصايعهاء وقبلت يدها وقلت: 

"#شكرأ يا جدتي. إنك عطوفة على”. 

قالت: - أذهبي/. اذهبى!"؛ وزجرتضی وقالت: "لکندی لم أمت 
يعدم" 

لم أعرف زوج لالا أسماء إلا من خلال صورة فوتوغرافية له كانت 
تعترشُ الكمودينسو. وكمانت تحتفظ بها فس الصالة. بجوار ساعة حائط 
متوقفة. كانت هيثته تدل على أنه رجل يبدو قاسيأء برتدی زیا أسودا. كان 
يعمل محامياً وكان ثريا ونکنه خائن» ولا مات لم يسرك لزوجته صدا دار 
املاح وقليل من النقود لدى كاتب العدل؛ وكنان لايزال على قيد الحياة 
حيئما أتيث إلى الدار ولكنني كنت صغيرة جدا حتي أتذكره. 

كانت لدى أسباب تدفعنى للخوف من هابيل: كنت فى الحادية 
عشرة أو فى الثانية عشرة من عسرى حينما أصطحبت زُهرة جدشي خارج 
الدار كى ترى الطبيب أو لتيتاع شيثاء ودخسل هابيل إلى اللدار دون أن الحظ 
ذلك قبحث عنى داخل الدار؛ ووجدتى فى الغرفة الصغيرةء بجوار الفناء. 
حيث يوجد المرحاض وحوض الخسيل. 

كان ضخماً وقويا. ندرجة أنه أغلق كل لباب بجسده» ولم أقو على 
النجاة بنفسى منه؛ هلعئى» ولم يكن بوسعى أن أتحرك بأى طريقة؛ اقترب 
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مئي» وكائت حركاته عصبية جنونية؛ رما كان يتحدث إلى لكنثى وضست 
رأسي على أذنى اليسرى حتى لا أسمعه, كان طويل القامة» عريضض النكبين› 
وجبهته عارية تتلا فی الضوء؛ ركح أمامى وتحسس أسغل ثوبى ٠‏ وتلمس 
أفخاذى وتحسسنى, وكانت يداه صلبه من الأسمنت. انتابنى إحساس أن زوج 
من الحيوانات الباردة الجافة قد اختبا أسفل ملابسى؛ وأحسست بالخوف 
تدرجة آئئی شعوت بقلبی ينبض في حلقی۔ 

ومغتةء عاودئي كل شئء الشارع المبيض والحفيبسة والشربات قوق 
وأسي. ثم أيدى تتلمسنیء وتضعط على جوقی فتؤلتي. لم أدْ ماذا أفعل؛ أظن 
آنل يلت على ثقسى من الخوف؛ وحينها قرغ من ذلك سحب يديه فأفلحت 
قى الرور من خلفه. وتدحرجت كالحشرة. فعيرت الفناء وأنا أصرخء شم 
سجثت نفسى فى صالة الاستحمامء لأنها كانت الغرفة الوحيدة التى يمكن 
غلقها بالفتساح؛ وترقبت وقلبى يدق بكل سرعة وأذشى السليمة ملتصقة 
بالباب. 

جاء هابيل إل قرع الاب فى البداية بلطف بأطراف أصايعةء شم 
بشدة بكلية يديه قائلاً: “ليلى افتحى لى البابء ماذا تفعشين؟ افتحىء لن 
أقعل بك شيئاً. ”. ثم رحل؛ أما أنا فمكثت جالسة على البلاطء مولية ضهرى 
اللحمام الرخامي الذي منعه هابيل لأمه. 


سیک من ذهب 


ويعد ذلك بوقت طويل: جماء شخصن ما خلف البساب» وسمعت 
صوتاء ولكنتى لم أدرك ما جاء قيهء وقرع اباب ثانية : وهذه الرة عرفت يد 


46 اژ اع 


لالا أسماء؛ وعندما فتحت الباب: كان يبدو على الرعب. حتى أننها ضمتضي 
بين ذراعيها وهی تقول لى: “ولكن, ماذا فُمل بك؟ ماذة حدث لله" فضدمت 
جسدى إليهاء وأنا أمسر من أمام رُْصرةء ولكننى لم أتفود بشئ. فصاحت 
زُهرة: “نقد عدت معتوهةء هذا كل ما دش“ ولم تسألنى لالا أسماء عن شی 
آخرء ولكنها منذ ذلك الیوم» لم تتركنى يمفردى متى جاء هابيل إلى الدار. 

وذات يوم» بينما كنت منهبكة فى غسيل الخضر فى المطيع لإصداد 
الطعام تلالا أسماء. سمعت ضوضاء مدوية فى اللدارء كما سوكان شي ثقيل 
يضرب البلاط ويقاسب القاعدء فأتيت مسرعة؛ ورأيت العجوز ملقاة على 
الأرضء ممددة بكل طولهاء فظننت أنها ماتث. وفررت أختبيٌ فى مكان ما 
حيئما سمعتها تتأوه وتئن. لقد كان مغشياً عليهاء وحينما هوت على الأرض 
اصطدمت رأسّها بزاوية مقعد قسال متها قليل من دم من صدغهاء ودارت مسن 
الهزة واضطربت عيناهة, ولم در مانا أفعل؛ وبعد مرور برهةء اقتربت منها 
وتحسست وجهها؛ فكانت وجنتها ركوة؛ باردة بشكل لافت للتظرء ولكنها 
كانت تتنفس بكل قوة وافعة صدرهاء وكان الزفير يزلزل شفتيها في قرقرة 
مضحكة كما لو كانت تغط في النوم. 

“لالا أسماء,, لالا أسماء”. حكذا كنت أتمقمٌ بالقرب من أذشهاء 
وكنت على يقين من أنه بوسعها أن تسمعني فى حالتها هذه. كانت عاجزة 
عن الكلام فحسب. وكنت أرى رعشة جفونها الواربة على عينيها البضتسين» 
وأعلم أتها تسمعنيء وقلت لها: "لالا أسماء. لاتموتى 7". 
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فى أثناء ذلكء جاءت زُهرةء وقلقت كثيراً من التقس البعلئ الذى لم 
أعهده فى لالا أسماءء وقالت أي: 


- “ياغبية/ أيتها الجنية الصغيرة 7 ماقا تفعلين الآن؟ “ 


که من ذهب 


جدبتنى.بعنف سن كم ثوبى حتی أنه تمزقء وقالت ى: “هيا 
إيحثى عن الطبيب» ألا ترين أن أمى فى أشد ألهال”؛ وكائت هذه هى الرة 
الأولى التى تتحدث فيها عن لالا أسماء وتلقبها بأمسهاء وعندما رأتنى أقف 
مذهلة على عتبة الباب. اقتئست سباطها وقذفتنى به قائلة: "هياء ماذا 
تنتظرين؟". 

حينثذ عبرت الفناء. ودفعت الباب الأزرق الثقيل.» ثم شرمت فى 
الهرولة في الشارع دون أن أعرف إلى أين أمضى» وكانث هذه هس المرة الأوك 
إلتتى أخرج فيها من الدار, ولم تكن ندى أدنى فكرة عن المكان الذى أستطيع 
فيه أن أجد طبيبء ولم أكن أعرف سوى شن واحد هو أن لالا أسماء ستموت 
وسيكون ذلك خطئ: لأنني لم أتمكن من أن أجد إنساناً ها كى يعالجها. ظللت 
أهرول دون أن ألتقط أنغاسى على طول الأرقة التنى أثامتها الشمسء وكان 
الجو حار للغاية : والسماء عارية؛ وكانت جدران المنازل بيضاء للغاية. 

هوولت من شارع إلى آخرء حتى بلغت مكاناً يمكن مته للصرءٍ أن 
يرى الثهر. بل وأبعد من ذئك؛ البحرء وأجنحة الزوارق. كان المشهد رائعاً 
حتى أننى لم خش أى شئء وتوقنت فى ظل جدای؛ وشاهدت كل ما تمکنت 
من مشاهدته؛ كان الملثر هو نفس المنظر الذى كنت أشاهده من أعلى سقف 
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دار لالا أسماء؛ ولكنه أرحب سعة بكشير. إلى الأسقل على الطريق. كانت‎ 
هناك سهارات كثيرةء وشاحنات وسهارات ثقل. كان الوقت هو الساهة التبى‎ 
يذهب فيها الأطفال إلى المدرسة بعد الظهر؛ كسانوا يدلغون على الطريق»‎ 
الغتيات ترتدين التنورات الزرقاء والقمصان الشديدة البياض ؛ أما الفتييان‎ 
فكانوا برتدون ملابس قليلسة الأناقة» محلقون رؤسهمء يحملون حقائسهم‎ 
1 المدرسية أو كتباً يحفظها ماسك.‎ 

حدث ذلك وكأنى أفنت من سيات طويل؛ وحينما مر أطفال المدرسة 
بالقرب منى. بدا لى أنهم يضحكون ويسخرون منىء وعندصا تریشت» بدت 
على الغرابة كما لو أننى أتيت من كوب آخر بثوبى ذى الهج الفرئسى. 
والذى كان كمه ممزقء وبشعرى الطويل المجعد؛ وفى ظل جدار الحائط. بدا 
على أيضا أنتى جفية. 

تعقبت شارماً عن طريق الصادفة باتجاه تلاميذ المدرسة. شم شارعاً 
آخر يمج بالئاس+ فكان هناك سوق وغطاءات بتقسى من الشمس. وفى مدخل 
أحد الديارء كان هناك رجل عجوز يعمل فى حانوت مصنوع من الخشب» 
وكدان الرجل يجلس متريعاً على شين يشبه اأئضدة النخفضة تحيطبه 
بايوجات”» وكان يدق مسامير صغيرة جدا بمطرقة مسن التحاس في نصل» 
وبما أنتى توقفت أنظر إليه. سالنی: “اتريدين بُلهة؟” 
3 البابوج هو الحذاء دون الكسب ٠‏ والكلمة الفرنسية 8/0608 بأخوذة من العريمة والتى 

انقلتها بدورها عن القارسية. (المترجوع 


اسلاج 


امكة عن ذهب 22 

فتقد لاحظ جيداً أن أقدامى عاريية» وقال: ”ماتا تريدين؟ أأنت 
صماء؟” 

أفلحت فى الحديث إليهء فتلت له: "أبحث عن طبيب لجدائى”. 

قلست ذلك بالفرنسية: شم كدررتٌ بالعربية لأننه نظر إك. دون أن 
يفهمء وقال لى: "ما بھا؟“ 

-.. “قات على الأرض» وستموث". 

أدهشه هدوئى الشديد. وقال لي: "ليس هناك صن طبيب فى هذه 
النطقة: هناك السيدة جميلة فى الغندق؛ إنها موئدة» وبمسا تتمكن من فصل 
شن 

غادرثٌ مهرولة فى الاتجاه الذى أشار به على وظل صائع الأحذية 
لايتحرك ومطرقته النحاسية مرفوعةء وقال ى شئ لم أفهمه فأضحك الناس. 

كانت السيدةٌ جميلة تعيش فى دار لم أتخيل هيئتهء فكان عبارة 
عن قصر مهدوم حوائطه شاهقة تتكون من التراب المدكوك؛ وكان يبدو أن 
مصارع باب هذا القصر الاثئين مفتوحين مئذ زسن طويلء الدرجة أن ما من 
أحد يستطيع غلقهماء إذ يحجزهما الضين والأنقاض. وفى واجهة القصرء 
كانت هناك قطع من أوراق طلاء الحوائط تدل علسى أن الدار كسان وردى اللسون 
فى الاضيء كانت نوافذه الخشبية ناتثة؛ وشرفه منخورة بالسوس؛ ورغم 
علمى مذلكء إلا آننی دخلت إلى فثائه. 


اللبسلاح 
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فضاء دار لالا أسماءء كان منظماً تنظيماً قاسيا نظييف إلى حد 
المبالغة. وكشت أظن أن إى فناء يكون كذلك؛ ولكن هنا فى داخل الفندقء كسان 
هفاك ركام لا يمكن تخيلد وأناس يخيم عليهم السبات فى كل مكان من 
القندقء تحت قلل الأفاريز أو أشجار السنط الهزيلة؛ وكانت هناك ماعز 
وكلاب وأطفال ومواقد تستنفذ قواها بمفردهاء وكانت هضاك فى كل مكان 
أكوام القمامة التى يلوكها الدجاجٌ المشابه للتسور. وفى جدران الحوائط حول 
القناء تحت ظل أشجار السنط كان الباعة الجاثلون يكدسون حزم بضائصسهم: 
ولكى يحرسونها جيدا. كاتوا يتوسدونها. لم أعرف ماذا كان يعمل مؤلاء 
التاس» ولم لأكن أدرك الظهر إلذى يكون عليه فضدق. وحينما عبرت ببطئ 
الغناء مترددة قى الاتجاه الذى أتخذه. نادانى شخصن ما من أعلسى الشرفة 
الداخلية في حركات واضحة؛ وبما أنتى فتنت بالشمس فقد بحشت عن ظل 

الرواق» وسمعت صوتاً واضحاً يسألنى : “عما تبحثين؟”. 
فى النهايةء رأيت سيدة متقدمة فى العمرء ترتىدى ثوباً فيروزياً 
طويلاء كانت تتكن على سور السام» وتشعل سيجارة وهى تنظر إل فنطقت 
اسم السيدة جميلة» فأشارت إلى: “أصعدى السلم فى نهاية الغرفة أمامك". 
وعندما بدا على أننى لا أعى ما تقول: قانت لى: “انتظري”. 
اقتادتني عبر غرفة كبيرة سظلمة» حيث كائت هناك حزم أخري 
من البضائع . وأناس يستريحونء وشيوع يلعبون الدومينو على منضدة قصيرة 
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القامة وقد وضع نارجيل بجوارهم ولم يكن هناك من يبدو عليه أنه يعيرئو 
انتباها. 

وفى أعلى درجات السام كان الرواق مُضاءٌ من ضوء الشمس حي لم 
يكن هناك من مصارع أبواب؛ وكانت تقطن الطابق الأعلى أجتبيات. يبدو على 
البعضى متهن أنهن فى سن الشباب» والأخريات فى عمر زهرة أو أكبر مثنها 
عير كانت هؤلاء الثسوة بديئات» سحنهن صافية وشعورهن حصراء مسن 
الحناء؛ وخقاههن مطلية, شديدة الممارة: وأعينهن محاطة يالكحلء يشعلن 
الغليون أمام أبواب غرفهم» جالسات فى أرديتهن على الأرض. وكان دخان 
غليوئهن يخرج من ظل الرواق فيتراقص فى الشمس. 

قلت: “أريد أن أبحث عن السيدة جميلة". 

ظئلت أملى السلم وأقدامي تطا أرض الطابق. وأظن أن ما منعشى أن 
أتتجقر مهرولة من هذا المكان هو فقط الخوف من المودة دون الطبييب إلى لالد 
أسمای وجاءت النسو تلتف حولی» يتحدثن يصوت عال ويضحكين. وكان 
دخان القليون يشفل الهواء برائحة عذبة ليا كانت تجعلتى أدير رأسى. 

كن يداعبن شعرى ويتلمسنه وكأتون لم برين مطلقاً شعراً مثله؛ ثم 
شرعت إحداهن. وهى فتاة شابة يداها فارعتان دقيقتان؛ محملة رقبتسها 
بالجواهر» فى تجديله مخللة الخيط الأحمر يكسعرى, لم أجسر على 
التحرك؛ وقالت: “انظرن» لكم هى جميلة! إنها أميرة حقيقية”. 


اسح 
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لم أدرك ما قالتته. وسألت نفسى عما إذا كان صؤلاء التسوة 
الجميلات بكل حليهن ومساحيظهن لايسخرن منى. وعما إذا كن سینهشنئی 
ويتجاذبني من شعرى. كن يتحدشن بسرعة يصوت منخفض ولم التتأكل 

الكلمات بسبب أذنى المصابة. 

ثم أتت السيدة جميلة؛ كشت أتخيل أنها أمرأة حكيمة طويلة 
وقوية» وجهها متجهم؛ فرأيت امرأة قصيرة نحينةء شعرها قصيرء ترتسدى 
ملابسها على الضهج الأوربى. رمقتقى لأحظة» شم أبسدت عنى النسوق 
وعندها أدركت مشكلة أذنى, مالت بحو وجهى وقالت بيطه: “ماذا تريدين؟- 

- ”جدتی تموت» ينبغى أن تذهيى لتريئها فى دارها". 

توددات ثم قالت: “حا أنني أعيش هنا من أجل الأطفال والأجداد 
الذين يموتون أيضا". 

كانت تمشي بخطوات منفرجة فى الأزقة: وكنت أصدو عدو الطفل 
خلفها؛ وبدونها ما كان لى أن أتوصل لمعرفة طريقى. ولكنها كانت تعرف دار 
لالا أسماء. 

وريثما وصلنا الدار. كان قلبى منقيض؛ وظئئت أنه في خلال كل 
هذا الوقت قد ماتت لالا أسماء, وأثنى سوف استمع إل الصرخات الدويية. 
التى ستعالقها زوجة ابنها. بيد أن لالا أسماء كانت على قيد الحياة ؛ كانت 
تطاً مقعدها المريح في مكانها المعتاد. تتمدد وأقدامها على مقعد وضع أمامهاء 
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وكان هناك فقط قنيل من الدم الجاف على صدغها حياث ارتتطسات رأسها لما 


وقمش 
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رأتنى لالا أسماء. فأشرقت نظرتهاء كانت لاتزال ترتصش قليلاً: 
فشدت على يدى يقوة شديدة؛ لاحظت أنه لديها الرغبة فى الكلامء وأتسها ام 
تقو على ذلك ولم أكن أدرك إنها تحبنى كثيراً. وفجاءة أسال ذلك عيراتى» 
وقلت لها “لاتتحركين ياجدتى سوف أعد لك الشاى كما تحبين”. 

ثم رأيت السيدة جميلة على عتبسة الصالة. وطالا أن لالا أسماء لم 
تكن على وشك الوت فام تكن فى حاجسة إلى أحد. لم تكن تحب أن يدخسل 
عليها الغرباء. قلت للسيدة جميلة: "إنها بخير الآن: لم تعد فى حاجة 
لك« واصطحبتها نحو الباب. وأردت أن أدقع لها ثمن الزيسارة من دراهسى 
التى ادخرتها من أعبال التنظيف. لكتها رفضت.ء وقالت وهى تتشخصصي 
وجهى بدقة : ”ريما سينبغي عليك أن تستقدمى طبيباً حقيقياء هناك شيئا ما 
تحطم في رأسهاء ولهذا السبب سقطت على الأرض “. 

تسألت: “هل ستتكلم ثانية؟" 

هزت السيدة جميلة رأسها: "لن تكون البتسة كما كمائت من قبلء 
ا ستسقط ولن تعود مطلقاً الأمر كذلك. ولكن يجب أن تظلى معها حاتى 
تفستها الأخير ٠“‏ كررت الجملة بالعربية ولم أنساها: "خوجت الروع...”. 

عادت زهرة بعد قليل؛ لم أتحدث إليها عن أمر السيدة جميلة. 
فلقد كانت ستمفعنى إذا ما ملمت أن كل ما أحضرته لهاء هو مولدة بقندق 


Gg 


قديم. فكذيث عليها وقنت لها: ”قال الطبيب أن صحثها ستتحسن وأنه 
سيعود الأسبوع القادم“؛ فقالت: “والأدوية؟ ألم يقرر أدوية؟ ”؛ هززت رأسيى 
وقلت لها: “قال أن الأمر لايستدعى ذلك وأنها ستعود كما كانت من ذى قيل”. 


للاج 


كانت رهرة تتحدث بصوت عال بالقرب من أذن لالا أسصاء كما بو 
كانت صماء: “أتسمعين يا اماد لقد قال الطبيب أنك ستغدين على مايرام”- 

ولكن لالا أسساء لم تتحدث إلى متذ أشهر عن كذتهاء ولم تلحظ 
زُهرة أي شئء وعندما أنصرقت. عاونت لالا أسماء على السير حتي فراكهاء 
وكان سيرها غريساء تفز كالشحرور”؛ ونظرتها التفائلة غدت هشةء 
وحزينة وبعيدة. 

فجأة: اتتسابنئى خوف مما سيحدث؛ لم اسأل نفسى حتى هذه 
اللحظة ماذا ساكون حين ترحل لالا أسماء عن الدنياء أأكون فى هذا الدار 
خلف الجدران العاليسة من الجسائب الآخر من الساب الأزرق؟ وهل سأرى 
اندينة من أعلي السقف حيث أنشر اللابس الغسولة؟ جعلنى ذلك أعتقد أن 
شرا ما سيحدث لا بحالة. 

نظرث إلى سيدتىء كان وجهسها منتفخاً لدرجة أن عينيها انث 
بمقابة تقوب فى وجههاء وشعرها القليل جدا أبيض أسقل الحنة. 


(4ع اسم عصقور, (المترجم ) 
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قلت: "جدتی» جدتسی» لىن تتركينى ؟ ٠"‏ وسرت السبرات فوق 
وجنتی» ولم أتمکن من إيقافهاء ثم وددت: " اليس كذلك پباجدتی» لىن 
تتركينى؟" أعتقد أنها سمعت ما قلته لها لأثنى شاهدت جفونسها تتحوك» 
وشفاها ترتعش؛ وضعت بدى فى يديها حت تصافحها بقوة» وقلت: “سوف 
أهتم بأمرك ياجدتى. لن أدع أى أحد يقترب مئك ولاسيما زهسرة؛ ساعد ليك 
شايك وسأقدم لك طعامك وسأمضى أحضر لك الخنبز والخضر؛ والآن لم يعد 
الخوف يتتابنى فى أن أمضى خارج الدارء فلن نعد فى حاجة إلى زهرة". 

كنت أتحدث والدموع لا تتوقف عن السيل. ويمكنشى القول أشها 
ربما كانت هذه هي الرة الأول. بالنسبة لى أنا التى لم تزرف الدمع أبسدا بلا 
وازع حتى عندما نهشتنى ؤُهرة حثى أسالت دمى. 

مید أن لالا أسماء لم تعد كما كانت من ذى قبل. بل على النقيض. 
أخذت حالتها تسؤ يوماً بعد يوم: ولم تمد تتئاول الطعام؛ وحينما كت 
أحاول أن أشربها الشاى كان الشاى البارد يسيل من طرقى قمها وييلل 
ردائها؛ وكانت شنتاها مشققتين مصدعتين» وأصبح جلدها جافاً وأكتسى بلون 
الرمل؛ ويجب أن أقول أنها كانت تبول تحتهاء هى التى كانت نظيفة جدا 
ودقيقة؛ كنت أغير لها ملايسهاء ولم أرد أن تراها زُهرة وهابيل فى الحالة 
هذه؛ كنت على يقين أن لالا أسماء تستتحى من ذلكء وأثها ضع حسبائاً لكل 
شئ. عندما جاءت زُهرة. سدت أنفها وقالت: "من أين تنبعث هسذه الرائحة 
الكريهة؟". فقلت لها أن هناك أشفال تُجرى فى الدار المجاور ويتم إخلاء 


که من ذهب 
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الحغرة؛ نظرت زُهرة إلى لالا أسماء نظرة ريبة. ونسهرتنى قائلة: "لأنلد 
الاتقومين بأعصال النظافة يشكل جيد» انظرى إلى هذه الفوضى /”. كاتت 
تسعى تتعرف ما لايمضى على ماببرام فى الدار؛ وحتسى لاتستبطن حالة لالا 
أسماءء قمت يتصفيف شعرها فى الصاح وطليت وجنتيها بالسسحوق 
الوردى: ووضعتُ زيدة الكاكاو على شفقيهاء ووضمت الطبق النحاسي 
يجوارها على المنضدة مع إبريق الشاى والأكواب. وسكبت قليلاً من الشاى 
المحلى بالسكر فى الأكواب كما لو كانت لالا أسماء قد شريت طاياً. 
لم أعد أتركها؛ ففى الليل» كنت أوقد على الأرض بجوارها مطوقة 
فى ملاءة فراش؟ وأذكر أنهء ذات يوم كان هناك ناموس. وكشت أستمع إلى 
غنائه فى أذتى طيلة الليل» وفي الصباح عدت إلى غرقتى كى أنام قليلاً 
انسيت تَفْسَ لالا أسماء الحزين» ورأيت في نومسى» أنضاء آنا وهىء: ترجل 
وتستقل» فى نهاية المطاف. الزووق الشهير الذى كانت تتحدث عنه دوما من 
متيلا باتجاه ملاجا". وحتى أبعد من ذلك إلى قرنسا.. 
تات لیلء أخذت الأمور كلها تزداد سوءا؛ لم أضع هذا الأمر فى 
حسبانی على الفور, كانت لالا أسماء تختنق. كان تفسها يحدث غلا فى 
حلقهاء ومع نهاية كل زفيرء كانت هناك ضوضاء منبعثة من رئتيهاء فظللت 


(5) أراضى على سال البحر اكتوس تطل على ا مغرب وهى محل نزاع حتي الآن. ترج 
(5) ميناء فى أسيائيا على البحر المتوسط وهو موطن بيكاسو؛ ما زل محل شزاع بين الغرب 
وأسيانيا. (المترجمع) 
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جامدة متمددة على الأرض دون أن أجسر على الحركة. كانت غرفتها مظئمة 
مع بصيص من ضوه القمر فى الفناء؛ ولكن لم يكن بوسعى أن أمضى إلى خسارج 
الدار. كشت أترظبء وأردت أن يكون النهار؛ اعتقدت أنه مشذ أن تشرق 
الشمس» ستستيقظ لالا أسماءء وتتوقف عن الضط ويتوقف ضيق أتفاسها 
وضوضاء رئتيها. 

نمث مع بزوغ ضوء النهار: فلقد كنت متعبة للغاية؟ ريما ماقت 
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لالا أسماء فى هذه الأثناءء وهكذ! استطعت في النهاية أن أثم. 

حينما استيقظات كان وضح النهارء كانت زهرة تجلس بجوار 
الفراش» وكانت تبكى بصوت مرتفيع فجاءة رأتتس فصلا الفضب قسهاء 
قرعتني بكل شئ وجَدَتةُ: منشفة من الإسفنج ومجلات!؛ ثم اقتلمت حذاشها 
كى تضربضي به لذت بننسى والفضاء. صساحت فسي: "أيتسها الجنية 
الصغيرة, لقد ماتت أمي وأئت تفامين فى سكينة ! أنك قاتلة“. اختيات في 
المطبخ أسفل منضدة كما كنت أفعل وأنا صغيرةء ارتعشت من الخوف؛ ولحسن 
حظى» جاءت سيدة مجاورة أنيئها الصراخ فى هذه اللحظة؛ وجاء هابيل 
بدوره أيضاء وسكنوا من روع زُهرة. كان معها مدية في يديها كما لو كائت 
تريد أن تقتلني. وصاحت ثاتيسة: "أيتها الجنية القاتلة /". أجلسوها قى 
الغئاء. وقدموا إليها قدحاً من ماء. 

أما أا ققد تدحرجت خارج المطييخ. وعبرت القشاء على قدمى 
وساعدى على طول الجدار فى الظل؛ وأقدامى عاريسة» ولم أكن أرتدى سوى 


Gg‏ السسلاح 


الثوب المجعد الذى نمت به وكان شعرى مشعثف وكان يبدو هلي أتنى 
قاتلة بحق. 

أفلحت فى الهرب مارة من الباب الأزوق الكبير الذى ظمل موارياً؛ 
ثم شرعت فى الهرولة فى الشوارع مثل اليوم الذى ذهبت فيه أستدعى 
الحكيمة» وكان ينتابنى هلع جسارف سن أن يلحقوا بى ويودعوشى السجن 
لأثنى تركت لالا أسماء تموت. 

هكذا تركت دار املاح دون عودة. ولم أكن أمتلك أي شن ولاسو 
واحد. وأقدامى مارية وثوبى بال» ولم يكن معى حتى القرط الذهبى وهلال 
القمر الذى وعدتنى لالا أسماء أن تتركه لى حينما تموت» قشعرت بأفنى أكثر 
عراءٌ من اليوم الذى باعنى فيه لصوص الأطقال إلى لالا أسماء. 


(7) أصغر وحدة من العدلة الفرنسهة القديمة. اقرح 
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سمكة من امه 


| [السوق الفدييع 


كان الفندق يختلف تماماً عن كل ما عرفته فى حياتى إلى ذلك 
؟لحين» كان عبارة عن دار ينفرج على كل الاتجاهات الأربعةء يقع فى شارع 
يكثر العبور فيهء تربكسه الضاحنات الصغيرة والسيارات والموتوسيكلات» 
وكان السوق على بعد خطوتين منهء وهو مبتى من الأسبنت يجد فيه الرء كل 
ما يريد لحوم المجازر والخضووات: والسجاد. وَالذّلِيّ البلاستيكية. 

احينما تركست دار لالا أسماءء لم أصرف إل أين أمضى؛ قلم أكن 
أعرف سوى شئ واحد؛ هو أنه يذبغى علي أن أختبئ قى مكان لا يعصئرٌ علئ 
فيه مطلق ا كل من زّهرة وهابيل» حتى وإن أوسلا الشرطة تبحث عنى. سرت 
على طول الشوارع في الظلء مجاورة للحوائط كالقط الضال؛ وكسانت صرخات 


Gg‏ السوق القدم 
زُهرة “أيتها الجفية ‏ أيتها الفاقلة/" تدوى فى وأسى. وكنت على يقين من 
انها إا لحلقت بى سوف تدعنى السجن. ورغما عن إرادتىء قادتشى أقدامى 
إلى الشارع اثذى بحثت فيه عن طبيب يعالج لالا أسماء. لما تتعرفت على المبنى 
من خلال بوابته ذات المصرعين المنفرجين على أشدهما اهتز قليى من القرح . 
ففى ذلك الكتانء كنت على بيقين من أن رهرة لسن تتمكن من العثور على لم 
تكن السيدة جميلة فى الغندق: فلقد تم استدعائها إلى مكان ما لحالة طارئة» 
ولذا فقد جلست بهدوء على الشرفة وظسهرى للجدار وترقبتها بالقرب من 
بابها. 

فى المرة الأوى التى أتيت فيها إلى هذا المكانء كنات فى عجلة من 
أمرى؛ ولم يكن لدى متسعاً من الوقت كى أشاهد ما يحسدث فى الفندق؛ أما 
الآن, فأتفحص ككل شئ: الناس الذين يدخلون ويخرجون من الفشاء دون 
توقف. الباعة الجائلين فى أثوابهم الرثة محمئين كالمير, والتجار الذيين 
يضعون حزم بضاعتهم أسفل الشرفات المقوسة؛ تجار خضرء وتجار تمر 
وشباب يحملون شحن غريبة؛ تتأرجح على دراجاتهم علب كرتونيية محملة 
بلعب الأطفال البلاستيكية: وأشرطة موسيقى وساعات ونظارات سوداء. كنت 
أعرف ككل بضماعتهم. ذلك أنهم كانوا يآتون. فى الغالب» يقرصون باب لالا 
أسماء. وبما أنها لم تكن تقو على الخروج لتقضى مشترياتهاء فلقد كانت 
تجعلهم يفرغون سلعهم فى الغناء. وتخترى منهم أشياء لم تكن فى حاجة 
إليها: أقلام وصابونء وكل ما يحمل الغضب إلى كتتها التى كانت تقول لهسا: 


لفت 


“أماه ! ماقا أت فاعلة بهذه الأشياء؟”. وكانت لالا أسماء تهز رأسها 
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وتقول: “ريما سأكون يوماً ما راضية لأذنى ابتعست هذه الأشياء". لم أتصور 
مطلقا أنه من المكن أن يتلاقي الباعة الجائلون فى مكان مثل هذا الفناء. 

فى الطابق تقطن سيدات فى مقتبل العمر, لم أراهسن اشرة السابقةء 
كن أنيقات جميلات إلى حد أنتس بسذاجتى حسبتهن أصيرات. فى هذه 
الساعة؛ كن يرقدن فى الحجرات خلق الأبواب الواربة؛ وعندما تفحصت 
ثقب اتباب رأيت إحدى الأميرات نائمة على فراش كبير؛ وفى رمق تبيست 
هيئتهاء كانت ترقد عارية قماماً فوق ملاءة الفراش. يوارى شعرها وجههاء 
وذهات نشاعدة بطنها بضاً وعانتها منزوعة الشمر تماما فلم أرى قط مشل 
ذلك. فلم تكن لالا أسماء تصطحينى إلى صالة الاستحمام» وحتى قسى لحظات 
عمرها الأخيرة لم ترد أن أراها مجردة من ملايسها. جسدى الهزيل الأسود 
لا يشبه البتة هذا الجلد الأبيضء وأعتقد أننى تقهقرت خائفة قليلاً والمرق 
في كفة يدى. 

انقظرت كثير! أسغل الرواق مولية ؛هتمامى لخدو ومجئ التجار فى 
الفناء؛ ولم أكن قد تناولت الطعام ولا الشراب منت البارحة. فلقد كان لدى 
شعور جارف بالجوع وأشعر أننى أموت من الظماً. 

إلى الأسفل فى الغضاء» كان هناك بثرٌ. لاحظت أسفل الشرفات 
ا مقوسة جوالا مفتوحاً به فاكهة جافة؛ تأتى المصافير تتنقرها؛ فتدحرجت 
حتى حزمة البضاعة؛ استحييت قليملاًء ذلك أن لالا أسماء كانت تقول لى 


Gg‏ السسوق لقعم 
و أنه ليس هناك أسوأ من سوقة الآخرين» لايسبب ما تأخذه مشهم» بل 
بسيب خداعنا لهم ولأننى كنت جائصة تلفاية» أيمدت تعاليم لالا أسصاء عبن 
زا 

جلست القرغصاء بجوار الحقيبة الفتوحة: والتهمت بعض التمر 
والتين المجفف وحقن من العضب الجساف السذى أخرجتسه من تعلييسه 
البلاستيكى» وأظن أنه كان بإمكانى أن آكل الجزء الأكبر من حزسة الهضاعة 
لو أن صاحب البضاعة لم يأتى فى صمت من الخلف؛ مسكنى بيده اليسرى من 
شعرى وبيده الأخرى طوقني برنسار وقال لى: "أيتسها اللصة الزنجية 4 
سوف أريك مانا أقمل بأمثالك من البشر” وأذكر أن أكثر سا كان يؤلنى هو 
ليس مباغتته ك+ وإنما الطريقة التي کان يمسك بها شعرى بأصبعه ويتادينى 
"أيتها السوداء! ”0 لأن ذلك لم يكن شئ يتلفظ به أحد مطلقاً ولا حتى رُهرة 
فى غضبهاء فلقد كانت تدرك أن لالا أسماء لا يمكن أن قطيق مثل هذا الشئ. 

تخبطت» ولكى أفلت مشه. ضرستة حقى سال ده وجابهته 
وصحت فيه : "لست لصةء سوف أدقع لك ثمن ما أكلته”. 

فى هذه الأثناء؛ تت السيدة جميلة ومالت سيدات الطابق من 
الشرفات. وشرعن في سب التاجر الجمائل بشتائم لم أسممها قط حتى أن 
إحدى الأميرات لم تجد قذيغة أفضل من أن تلقى عليه قطماً من النقود فة 


(1) حزام. (امترجمع 


که من ذهب لنت 
العشرة والعشرين سنتهباً© صائحة فى وجهه: “هاك أيها اللص 2" ظل 
التاجر ميهوتاً أمام مجون السيدات. أسفل سيل قطع النقوف إلى أن أخذتشى 
السيدة جميلة من ساعدى واصطحيتني إلى الطابقء وأعتقد أثه كان بيندى إلى 
هذه اللحظلة حفن من العئب الجاف لم أدعها حتى عندها تناولئي التساجر مسن 
شعرى وضربتى يزُثاره. 

غير أن الهلع تدلكنى بقتة؛ أو ريما كان ذلك ركام كل ما حدث فى 
هذا الوقت مع لالا أسماء التى سقطت على اليلاط ورهرة التى طردتئى ناهية 
قرط أدنى. فاخذت أبكى بشدة على السلم حتى أنشى لم أتمكن من الصعود. 
حماتنى السيدة جميلة: التي لم تكن أضخم منىء إلى أعلى كما لو كنت طفلسة 
صغيرة؛ وكورت فى أذنى: ” ابنتی ٣‏ أبنتي 7 "؛ أما أنا ققد أشتد بكائى 
لأننى افتقدت جدتى وعثرت على أم لى فى يوم واحد. 

فى أعلى السلمء كانت الأميرات - الثواتى كشت ألقببهن كذلك فى 
أعماقى حت حیشما أدركت أنين لسن أميرات بحق - تنتظرنشى بالف 
مداعبة وإشارة ترحيب؛ “وسألئنى عن اسمى وكررنه بینهن : “ليلى: لهل" 
وحملن إل الشاى امركز والحدوى المصنوعة ممن المسل» فتناولت كل ما 
استطعت أن أتتاوله؛ ثم أعددن لى قراشأً فى غرفة كبيرةء رطبة: يها وسدات 
ملقاة على الأرضيء فرقدت بعد ذلك مباشرة وسط هرج ومرج الفتدق. 


(2) وحدة من العملة القرئسية؛ والفرئك يشتمل على مآثة سنتيماً. (المترجم) 


ص السمسوق القدهم 
يهدهدنى صوت موسيقى الذياع فى الفقاء. وهكذا دخلت في حياة السيدة 
جميلة قاتلة الأجنة وأميراتها الستة. 

تدبرت حياتى بالغندق بشكل هادئ ولافنت للنظرء ويمكلنس أن 
أقول غير مباقغةء أن هذه الغترة كانت أكثر فترة من حياتى سعادة؛ فلم يكن 
هناك أدتى إجبار ولا أدنى مء فلقد وجدت فى شخص السيدة جميلسة وفى 
شخص الأميرات كل البهجة. وكل المحبة الى حرمت منها حتى ذلك 
الحين. 


حينما كان ينتابنى الجوع» كنت آکل» وحينما كان ينتامنى التعاس 
كنت آنام» وحينما كنت أرغب فى الخروج - وهو ما كان يحدث يشكل ثابت 
ييا كنت أخرج دون أن أسأل أحداء دون أن أسأل عن أى شن كان. كانت 
الحرية الطلقة التسى حييشها فى الغتدق هى حرية النسوة اللواتى كنت 
أشاركهن عيشهن. ولم يكن لديهن حساب الاعات طالما أنهن سعيدات 
وتبنيننى كما لو كنت ابئتسهن, أو بالأحرى دميسةء أو أخت صغيرة جداء. 
وهكذا كن يناديثنى. وكانت السيدة جميلة تناديني: "يا ابنتى"» وكأنت 
فاطصة وزيهدة وعائشة وسليمة وحورية وتغسادير ينساديننى: “فسقيقتنا 
الصغرى". لأنهن كن بحق فى عمر أصى, وكنت أنام دورياً فى كل غرفة 
تشغلها اثذتان من الأميرات» إلا تغادير التى كانت غرفتها دون نافذةء والتى 
نمت فيها اليوم الأول. كانت للسيدة جميلة شقة على الجائب الآخر من 
الرواق» بها نافذة تطل على الشارع. وكنت أرقد هناك أيضا في عضر 
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الأحيان: ولكن بشكل فادر نظراً لانشغال السيدة جميلة في مكتيها الخصص 
الفح الطبيء حيث كانت تأوى السيدات اللواتى لديهن مشكلة فى طضل؛ 
ونا كانت تتلقى اغرضى» كنت أدرك أنه لا ينبغى أن أذهب لأطرق بابھا۔ وفى 
مثل هذه اللياىء كانت تعلق الياب بالمزلاج وكنت أرى عبر السجف الضائوس 
الذى كانت تتركه مشعلا فى مكتبهاء وكان ذلك بمثابة إشارة قهمتها 
بسرعة. 

كانت الأميرات تحببضى كثيراً: وکن يشسركئني فسي مهاصهن 
وشتوئهن. وكنت أحضر لهن الشاى فى الغناء أو اشترى لهن الحلوى من 
السوق أو الغليون» وأحمل رسائلهن إلى مكتب البريد؛ وى يعض الأحيبان. 
كن يصطحبنضي معهن لإجراء الشتريات فى المدينة؛ ليس كى أحمل حقائبهن 
-- فلقد كان هناك دوما صبية لذلك الأمر - إتما كى أعاونهن عئى الشراف 
ولكى أساوم فى الأسعار: فلقد كانت لالا أسماء تعلمنسى أن أشترى بمساومة 
الباعة الجاثلين الذين كانوا يطرفون يايهاء فاستوعبت دروسها جيداً. 

كانت زبيدة تحب أن تذهب معى إلى سوق القماش» وكسانتت تختار 
أقمشة من القطن لحياكة ثوب أو لغطاء فراش. كانت فارعة ونحيفة, لونها 
کالحلیب» شعرها أسود فى لون السبج”2؛ وكائت تلتف بالنسوجات وتتقدم 


(3) السبج هو مادة قهرية سوداء» وتستخدم اللنظة 185 فى اللغة الفرنسية لقدلالة على شدة 
السواد. (المترجم). 
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فى الضوء وتقول ى: “كيف ترینئی؟ “: وكنت آخذ وقتا حتى أجيبهاء كنت 
أقول مجدة: هذا حسن ولكن اللون الأزرق الداكن يناسبك أكثر”. 

كان التجار يعرفونفىء ويدركون أذنى أساومهم بشكل لاع كسا لبو 
كنت أنا التى تدفع» ولم يكن بوسعهم أن يخدعونتى فى الجودة: فلقد تعلمت 
هذا أيضا من لالا أسماء. ذات يوم معت فاطمة مسن شراء خُلِية ذهبية 
فيروزية قائلة لها: "انظرى يا فاطمة هذا ليس بحجر حتيقي. إنما هو طرف 
معدن مطلى”؛ وضعته على أسنائي وقلت: “أترين؟ ليس هناك من شئ 
بداخله". غضب التاجرء بيد أن فاطمة وبخته قائلة: ”سه إن أختسى 
الصغرى تقول دوما الحق. انج بنفسك لأننى أن أضعك أمام القاضى ”. 

واعتبارآ من ذلك اليوم. ضاعفت الأصيرات من اثتباههن لى وكن 
يقصصن حسن صنيعى مع كل الناس. والآن؛ حتى البامة الجائلين فى 
الفندق. يحيوننى بوقار, كانوا يأتون إل حتى أتوسط لدى هذه وقلك؛ وكسانوا 
يسعون أن يشترودثى بأن يقدموا لى الهدايا؛ ولكتنى لم أكن أخدعٌ؛ فقط كنت 
آخذ الحلوى واللوز المسكر من التاجر وأقول لفاطمة أو زبيدة: “احذرييه: إنه 
بكل تأكيد لنهم”. 

وكانت السيدة جميلة تعرف كل ما يحدث. ولم تكن تتحدث عن 
اشن. ولكنني رأيت أنها لم تكن راضية. حينما كنت أمضى 'أجرى الشقريات» 
أوكانت إحدى الأميرات تصطحبنى للخارج. كانت تتعقبنى بنظرتهاء 
وكانت تقول لفاطمة: “أتصحبيسها إلى هناك ؟” على سيل اللوم أو كانت 


السسوق القدم 


2 
تحاول أن تأخذنى وتكطفئى بواجبات أفملهاء صفحات أكتبها أو حساب أو 
ملوم طبيميمة. فلقد أرادت أن تعلمنى الكتابة باللغة العربية. لقد كانت 
تتوسم هی خيرً. 

ولكئنى لم أعر انتباها إلى ما كانت تريد أن تقوله لى» وكشت ثملة 
بالحريية: فلقد حييت سجينة لفترة طويلة: وكنت مهيأة للغرار إذا ما سعي 
امرق إل أسريى. 

واليوم أجد مشقة فى الاعتقاد بان الأميرات لم تكن أمسيرات : كنت 
أمزح معهن؛ كانت هناك زبيدة وسليمة الان كانتا فى مقتبل العمر, لا 
عباليات. تضحكان طوال الوقت, ولقد أتيتا من قرى الجبلء هاربتين. وكانتا 
تعيشان محاطتين جلفيف من الرجال» تمتطيان السيارات الأمريكية الأنيقة 
القى كانت تأتى تمسعى إليهن أمام القندق. أتذكر أنه ذات مساءء جاءت 
سيارة سوداء كبيرة زجاجها مطلى. تحمل علمين على جناحيهاء عذمسان مىن 
اللون الأخضر والأييض والأحمر والأسود أيضاً فقالت تغادير لى: “إنه رجسل 
ذو شأن وئری“. حاولت أن أنظر إلى داخل السيارة بيد أن الزجاج الأسود لم 
يتح لی أن أرى شئ» وقلت لها “أهو ملا؟” أجابت تغادير دون أن تسخر 
منى: "إئه إنسان مهم مثل املك”. 

كنت أحب وجه تغادير كشيرأء ولم تكن شابة إلى درجة كبيرة» 
كانت بها بعض التجاعيد اللاحظة فى ركن عيثئها وكأنها تبتسمء وكان 
جلدها خديد السمرةء به وشم صغير مخط على الجبينء وكثت أذهب معها 


که من ذه 
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إلى صالة الاستحمام مرتين أسبوعياً. كان ذلك يحدث على مقريية من مصب 
النهر بالقرب من رصيف الشحن. وكانت تغادير تعطينى منشفة عريضة. 
وتأخذ معها حقيبة بسها أشياء نظيفة: وكنا نمضى سوياً؛ وفى ميد لالد 
أسماء. لم أكن اعرف أن هناك مكان مثل ذلك ولم أتخيسل قط أن أتجرد من 
ملايسى أمام الأخريات. 

لم تكسن تغادير تحلاشم البتة) تخدو وتسود أمامى عاريسة مسن 
ملابسياء وتك جسدها باحجار نسفة© 2 وتدعك نفسها بقفازات من 
الساق 80 وكان ثديها مکتنزاء حلمته فى لون البنفسج. وكان جلدها ينثنى 
على أردافها وجوفهاء وكاتت تتزع بعئاية شعو عانتها وإبطها وأفخاذها 
وكنت أبدو بجوارها زنجية صغيرة هزيلة البنية؛ وبالرغم مسن كل شئ لم 
أكن أتمكن من إخفاء خثاتي7 بمنكنة, 

كانت تفادير تحب أن أقوم بتدنيك شيرها وعنقها يزيت لب 
النرجيل”ء الذى تبقاعه من السوق والذى يشيع برائحة الغائليا. وفى صالة 
الاستحمام العامةء كانت غهوم البخار تتدحرج خلف الأجساد. وكائت هناك 
(4) أحجار تخرة توجد هادة عند مرمى الموج فى اليحار. «المترجمع 
ر5 الساف هو جلد الحيوان. (الترجم) 
(6) الخثلة مى أسقل البملن. (المترجم) 
(7) لنب التارجيل هو لنب يعصر منه دهن النارجيل وهو من السمون القبائية الشهيرة 

ترج 


@ 
دوما ضوضاء من الأصوات والمراخ والهتافات» وكان هناك صبية عرايا تماماًء 
يهرولون على طول حوض الاء الساخن وهم يصرخون. وكان كل ذلك يجمل 
وأسى يدور ويحمل إل الغثيان. وكانت تنول لى: “استمرى يا ليلى. إن يديك 


ممكة من ذهب 


قاسياتان وها ما يريحنى”. 

لم أكن أعرف ما إذا كنت أحب ذلكء فلقد كنت أمضى فى غلفلة 
الزيت فى ظهر تغاديرء وكنت أستنق رائحة الفائلها وراشحة الحرق؛ ولكسى 
تفيقنى» كانت تغادير تتضحنى باماء البارد وتضحسك حينما أفرٌ وشعر كل 
جسدي منتئش, 

غدوت تميمة الفتدق. ريما لم تكن السيدة جميلة سميدة لأجسل هذا 
السبب؛ من الجائز أنها كانت تعتقد أنتى كنت مداعبة وبمدوحة لحد أكثر 
من اللازم لدى الأميرات؛ وبالتاى كان ذلك ينعكف على خطر قد يفسد طابعى 
من فرط سماعن لهؤلاء النسوة.يمتدحنئى طيلة النهار قائلين: "آ٠‏ لكم حى 
جميلة!” وبسبب استغلال فى نزواتهن. ائتهیت إلى تصديقهن. وتأقلمت 
بخهلاء مع نزواتسهن. وکن يبهرجننى بأثواب فضفاضةء ويطلين أظافرى 
بالزجنفرء وشفاهى بالسحوق القرمزى» ويزين عيناى بالكحل. كانت سليمة 
التى ھی من أصل سودانى تسهتم يتصنييف شعرى: كانت تشم شعرى إلى 
موبعات صغيرة» ثم تجدلهسا بخيط أحمر أو بعقد ملون, أو كانت تتفسله 
يصابون جوز الهند: حتى تجعله أكثر جنافاً وائتفاخما مشل لبدة الأسد: 
وكانت تقول لى أن أفضل شئ ف هو جبهتى وأهدابى الطويلة المقوسة بشكل 


Gg‏ السو القدهم 
بأهرء وميئاف نوزية الشكل. وربما كافت تقول لى ذلسك لأثنى آشبههاء 
وكانت تغادير تخط يدى بالحناء» أو تخط على جبيتى ووجنتی نفس 
العلامات التى كانت قضعها هى مستخدية قذاة ميئلة فى سواد مصباح. 
وكانت تعلمنى الدق على الدفى وأنا أوقص فى وبسط غرفتسهاء وعندما كانت 
الأميرات تنصتن إلى صوت الدف الصخيرء كن يأتين لأرقعي لهن وأقدامى 
عارية علي البلا دائرة حول ثفسى إلى أن أترتح. 

كنت أنفق السواد الأعظم من فترة ما بعد الظهيرة فى هذه التصرفات 
الصبيانية؛ وفى المساء كانت الأميرات تسرحنئى لكى تستقبلن زيارتسهن» أو 
أذهب إلى غرفة من غرف أولئك اللواتى يخرجن فى سيارة. وحينئذ, كانت 
السيدة جميلة تنظفني بطرف متشفة مبللة وتقول لى: “مادا فملن بك ثانيية. 
أتهن ممتوهات”. وبشعرى النتقش والكحل السائل وأحمر الشفاه الذى يطفح 
على وجهى . كنت أشبهء على الأرجع. دُميية مجهلة:. ولم تكن السيدة 
جميلة تقوى على إمساك نفسها عن الضحك من مشهدى. وكنت أنام مهدهدة 
بإعصار ذكريات هذه الأيام الطويلة جداً. إلى حد أنني لم أعد أتمكن من تذكر 
كيف بدأت. 

ظفرت حورية بإيثارى لهاء كانت أكثرهن شباباً. وآخر من أتى إلى 
الفضدق؛ وصلبت قبلى ببضعة أيام قدت صن مدينة يربرية بعيدة مسن 
الجنوب» كانت مقترنة برجل ثرى من تنجرء قهرها وأخذها عنوة» فأعدت 
حقيبة صغيرة ذات يوم وفرت؛ انتشاتها تغادير من شارع يجوار محطة 


2) 


القطارء وحملتها إلى هنا حتى تتمكن من الاختفاء والفرار من رسل زوجهاء 
وخشيت السيدة جميلة هذا الأمرء ولكنها وافقت شريطة أن تنصرف حورية 
متى زال الخطر» فلم تكن ترغب فى مضايقات الشرطة. 

كانت حورية قصيرة ورقيقة؛ كان يبدو عليها أنها طفلة تقريياً؛ 
أصبحنا بسرعة أصدقاء وكائت تصطحينى معها فى كل مكان؛ حتى فى 
الساءء إلى المطاعم والحاتات الليلييةء وكانت تقدمني إلى أصدقائها وكناني 
أختها الصغهيرة: وكانت تقول لهم: “إنها أختى» ألا تشبهني؟”. 

كان وجهها جميل الطلعة؛ متناسق؛ وأهدابسها مرصوصة وعيناها 
أجمل العيون التى رأيتها قاطبة ؛ لم أطرح عليها سؤالاً عن الطريقة التي 
تكسب بها عيشهاء كنت أعتقد أنها تتلقى هداياء لأنها تعرف كيف ترقص 
وتغنی» ثم أنها كانت جميلة: فلم يكن لدى أى فكرة عما تكون عليه أى 
مهنة ماء وما يمكن أن يكون حسناً أو سيئأء عشت كحيوان صغير مستأئس» 
وكنت أرى حسناً فيمن يمدحنى ویداعبنی» وسوا فی كل من کان يمثل خطر 
على ويخينتى مشل هابيل الذى كان ينظر إلى كما لو كان يريد أن يلتهمنى؛ أو 
زهرة التى تسعى إلى بالشرطة قائلة لها أننى سرقت أم زوجها. 

أكثر ما كان يخيفتى هو الوحدة؛ أحيانا فى نوفى كنت أعيش ما 
حدث منذ زمن بعيد حينما أختطفت. وكنت أرى السوء فى شارع مبييض» 
وأسمع صيحة العصفور الأسود التوحشة؛ أو كنت أسسع صوت العظمة التي 
كسرت فى رأسى حيلما صدمتنى الخاحنة. 


سمكة عن ذهب 
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السسوق القدجر 

حينثذ كنت أتدحرج فى فراش حورية» وأطبق عليها بكدة وألتصق 
بظهرها كما لو کان سيغشى علس وكانت هى الأول التي قصت لى صن 
جذوري حينما قصصت عليها القرط الذى نهبته زُهرة؛ تالت أنها تسرف 
ین يكون أئاس عشيرتيء الهلاليين» ناس هلال القمر على الجاتب الآخر من 
الجبلء على شاطئ نهر عريض جاف. ووددت أن أذهب إلى هناك فى هذه 
القرية التى دخلتهاء فى الشارع الذى فى ثهايقه تكون أمى التى ترقب 
قدومى إليها. 

غير أن حورية لم تمكث كثير؟ فى الفندق» فلقد رحلت ذات صباح . 
ولم يکن ذلك من جراء زوجهاء ولكن بسببى أنا. 

ذات مساء» هبت إلى عطعم علسى شاطئ البحسر مع حورية 
وأصدقائهاء وسرنا كثيرا أثئةء اللیل حتى أتهنا شاطن عريض خال» وكدت 
فى مؤخرة مقاعد السيارة المرسيدسى بجوار الهاب.وكانت حورية تجلس في 
وسط السهارة مع رجل» وكان هناك أيضا رجلان فى الأمام وامرأة شقراء. 
يتحدثون بصوت مرتفع ء وبلغة لم أعرفهاء ظننت أنها مسن الجائز أن تكون 
الروسيةء وأتذكر جيدا الرجق الذى كان يقود السيارة: فلقد كان طويلاً وقوياً 
مثل هابيلء شعره كثيف وذقنه أسود؛ وأذكر أيضا أنه كان له هين زرقاء 
وأخرى سوداء. الغا لوقت طويل قى المطعسم. وسن الجائز أن الساعة كانت 
منتصف الليل. كان مطعما يهيأء به ثمة شل تضئ رسال الشاطئ» وكان 
هناك فتيان يرتدون الحثل البيضاء. أمضيت السهرة أرمق اليحر الأسود. 


نمكة من ذهب @ 


وضوء زوارق الصيسد الى تسود وضوء "فنار بعيد. كانت السيدة الشقرء 
تتحدث وتضحك بشدة؛ وكان الوجال يحاصرون حورية؛ وكائت الرسح التى 
تمر من النافذة الفتوحة تحمل دخان الفليون. شربت خصراً خلسة؛ أسقانى 
سائق الرسيدس فى كاسه: خمر لذيذ للغاية, كثير السكرء يشعل الحلق؛ 
كان يحدثنى بالغرنسية بلكنة غريبة ثقيلة إلى حد ما يجرها على الكلصات» 
وكنت متمبة إلى حد أننى نمت على مقعد بالقرب من إحدى نوافذ السيارة. 

ما إن أفقت حتى وجدتنى بمفردى فى مؤخرة السياوة» والسائق 
ميل على ورأيت شعره المجعد المتلألئ فى ضوء المطعم. لم أدرك الأمبر فى 
الحال. ولكنه حينما وضع يده أسفل ثوبى استيقظت؛ كنت ثدلة وكان لدى 
رغبة فى الققيئ. صرخت رغم إرادتى لما انتابنى خوف, وحينما أراد السائق 
أن يضح يده على خمی ضرسته وصرخت فيه وأنا أثشب مخالبی فى جسده. 

أنث حورية على الفورء كانت أكثر غضباً منى» جذيت الرجسل صن 
الخلف. وضربته بقبضة يدبيهاء وصاحث فيه بالشتائم» حاول الرجل أن يرد 
الشتائم تقهقر على الشاطئ: وتناولت حورية حجرأ غليظأً. وكادت أن 
تقتله لو أن الأخرين لم بأتوا؛ ظلت تسب السائق حتى بكت: وبكيست أنا 
أيضا. ثم أبتعد السائق بنفسه وذهب على الجائب الآخر من السيارة؛ وأشعل 
سيجارة كما لو كان شيا لم يحدث؛ وبعد لحظة هدا روع حورية واستطعنا 
أن نستقل المسياوة. كنان السائق يقود السيارة دون أن ينظر إليشاء يضيع 
سهجارته في فمهء ولم بعد أحد يتغوه بشئ. حتى أن الروسية صمتت.. 


4 السسوق اقم 


أودعتئا السهارة فى السويقة. ودثفنا حتى الفندق» وكان هناك حتى 
هذه اللحظة أناس كثيرون فى الخارج. فى الغالب حدث ذلك فى مساء ينوم 
سبت. كان شارع العشاق العريض ممتليٌء كان به زوج من البشر أسفل كل 
مغنولية. ابتاعت حورية فنجانين للشاى والحلوى. كنا منهكتين: نرتعش 
كما يحدث على أثر حادثة. ولم تتحدث حورية عمسا حدث؛ إلا أنها قالت 
سرة واحدة؛ “أين الكلب هذا قال أى؛ دعيها تشم وسسوف أقوم عليسها 
كابيها". 

علمت السيدة جميلة أمر ما ح.دث على الشاطئ: ولكضها لم تقرر 
بنفسها أن ترحل حورية؛ ففى الصياح أخذت حوريسة حقيبتها التي كانت 
معها حينما التققت بها تغادير بالقرب من محطة القطارء ورحلت دون 
تبريرء ربما عادت إلى زوجها فى تاتجرء لم أعد أعرف عنها شيئاً على مدار 
أشهرء بَيدَ أن رحيلها جعتئى حزيفة جدأ لأئها كانت بحسق كسأختى إلى حد 
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بعد ذلك اليومء حاولت السيدة جميلة أن تمنعني من الخروج مع 
الأميرات الأخريات. ولكثنى مع حورية اعتدت الحرية ولم أعد أمارسها 
سوى فى رأسى؛ وبصحبتى لعائشة وسليمة اعتدت عادة أخرى: شرعت فى 
السرقة. 


(8) الغئولية نبات زهرى جميل الطلعة أوراقه رائعة. (الترجي 
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كان ذلك بداية مع سليمة؛ عندما كانت تتلقى وصديقها فى الفندق 
أو عندما كانت تعضى إلى المطعرء كنت أرافتهاء وكنت أتخذ جانساً» متقلصة 
إلى الباب كالحيوان مترقية اللحظة. كان صديق سليمة فرنسياء مدرساً 
للجغرافيا فى الدرسة الثانوية, أو شن من هذا القبيل» وكان رجلاً حسن 


سيكة من ذهب 


اللبس: برتدى مُلة من قماش الغلانهلا الرمادى وصدرة وحذاءٌ أسوداً مطفياً 
لاء حسفا 

كانت له عادث مع سليمةء كان يصطحبها فى البداية لقناول وجيسة 
الغذاء فى مطعم بامديثة القديمة» ثم كان بحلا إلى الغندقء وكسان بقيم فى 
الغرفة التي ليس بها افذةء وكان يحمل إلى الحلوى ويعطينى في بعض 
الأحيان.قطع النقود: وكنت أظل جالسسة أمام الغرفة ككلب حراسة. وفضى 
الواقع كنت .أنتظر كثيرأ حتئ ينهمكان وأدخل الغرفة بخفة متناهية, شم 
أندس فى.الضوء الخافت حتى أصل إلى الفراش. ولم أكين أهشم بصا تفعليه 
سليمة مع الفرنسي: كنت أبحث عن ملايسه. فقد كان المدرس رجلا عقني 
بهندامهء فكان يطوي الينطال ويخع حلته وصدرته فوق مسئد مقعدء وكانت 
أصابمى تتدحرج في الجيب كحيوان صغير خليف الحركة, وتأخذ كل ما 
تعثر عليه؛ ساعة بصلية الشكل: خاتم من الذهب. حافظة تقود منسوجة من 
أوراق البنك ومليئة بالنقو قلم أزرق راشع مطلمى بسالذهبء وكنت أحصل 
غنيمتى إلى الرواق حتى أتفحصها فى ضوء الذهارء وأختار منها بضعسة أوراق 


G‏ السسوق افلم 
وبضعة نقود؛ ومن وقت إلى آخر. كنت أحتفظ بشسن يعجبضى» أزرة حاشية 
قميص من عرق اللؤنؤ أو القلم الأزرق الصغير. 

أظن أن الدرس انتهى إلى الشك في شي ماء ذلك أنه نات يوم» 
آهدانى سواراً من الغضة فى علبة صغيرة» وحينما قدمه إلى قال: “هذا حمق 
لك-؛ كان رجلاً عطوفاً معى. فكنت فى خجل من تفس ا قعلت؛ وفى ذات 
الوقت. لم أكن أقدر على حبس تغسى عن إعادة الكرة؛ وكنت أفعل ذلك نينس 
لروح شريرة بىء وإنما على سبيل اللعب. فلم تكسن لسدى حاجة إلى النقود. 
سوى أن أشترى هدايا لسليمة وعائشة أو للأسيرات الأخريات. ولم تكن 
الثقود تفیدنی فى شئ۔ 

ظللت أسرق بصحية عائشة فى الاجر » كنت أصحبها إلى وسط 
الدينة وأدخل معها إلى التجرء وبينما كانت تنهمك فى شراء الحلوىء كنت 
أملأ جيوبى بكل عا أجد من الشيكولاته وطب السردين والبسكويت والعشب 
المجفف؛ وما إن كنت أبلغ خارج التجر» حتي كنت أنقب سعياً عن فرصة: 
فلم أعد حتى فى حاجة إلى صحبتها. كن قصيرة سوداء البشرة» وكنت أعدشم 
أن الئاس لا يعبئون بى ولا يمكن رؤيتي. ولكن فى السوق. لم يكن هناك من 
شی افعله؛ كان التجار يعرفوننى وكنت أحس أن عيوتهم ترقب كل حركاتى. 

كنت أذهب وعائشة إلى مكان بعيد جداً حتى حي المحيط حيث تقام 
غييلات رائمة وأينية كلها حديشة البتاءء وحدائق. كانت عائقة تحب أن 


مک من ذهب 
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تتجول كيرا فى الراكز التجارية. وفى هذه الأثناء؛ كنت أمضي إلى دار 
المقاير كى أرمق البحر. 

وفى هذا الكان كنت أشعر بأننى فى سأمن. كان الجو بساك 
وصامتاًء لانرى فيه ازدحام المدينة» وكسان يبد ولى أن ذلك هو فضائی مشذ 
الأبد. كنت أجلس فوق أكمة المقابر وأستئشق رائحة عسل النباتات الصغيرة 
كثيفة الأوراق» ذات الورود الروزية: شم أتلمس الأرض يراحة يدى حول 
اثقابو. 

فى هذا المكان» كان بوسعي أن أتحدث مع لالا أسماف لكننى لم أكن 
أعرف البتة أين دفنت؛ كانت يهودية ولهذا السبب لم يكن ينبغى لها أن 
تدفن بين المسلمين؛ غير أن هذا الأمر لم يكن له آهمية بالنسبة فى. لتد كنت 
أشعر بأننى على مقربة مئهاء فى دار المقاير هذه وأنه بوسعها أن تسمعدن. 
قصمبت عليها حهاتى» ليس كل شئء مقتطفات فحسب. ولم أرد الدخول فى 
تفاصيل» فقلت: “ياجدتى ان تكونى قخورة سی أت الشى كانت تقول ل 
دوما أنه ينمفي أن دحترم متاع الأخرين» وأن تقول الحق. ها أنا الآن أكبر 
اللصوص وأكبر كاذبة على وجه الأرض”. 

حزنت للتحدث إلى لالا أسماء عبر الأرض . وكتت آزرف الدمع 
ولكن الريح كانت تجنقه فی الحال. كل شی أصيح طيباً للغاية في هذا المكان: 
أكمة المقابر الغطاة بالزهور الوردية الصغيرة. وأحجار المقابر البيضاء التى لا 
تحمل أسماء والآيات القرآنهة المحاة» والهحر الأزرق الذى يُرى من بعيد: 
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وطيور النورس امعلقة فى السماء. والتى تنؤلق على الرييج وترشتني بعين 
حمراء وماكرة. كانت هناك سناجب بدار المقابرء ويبدو أنها كانت تخرج من 
القابرء كانت تعيش مع الوت ريما كانت تأكل أسنائهم كمسا تال 
الجوز. 

لم ينتابتى قط الخوف من الوتي» فلأتى رايت لالا أسماء هاويسة 
على بلاط الصالة تغط وتقرقر» أعطانى هذا الأمر فكرة عن أن اموت عبارة عسن 
اسبات عميق. قلم يكن الوتى هم الذين أخشاهم فى دار القابو. 

ذات بوم؛ ظهر لى صجوز ضارب فى العصرء له لحية بهضاء؛ من 
الجائز أنه كان يرقبنى مئذ وقت طويل تسمر بجوار مقبرة كسا لبو کان قد 
خوج منهاء وعندما نظرت إليه مور يده أسفل ثوبه شم رفصها وأيان 
عن نفسه, فر أنه ريما خوف ينتابنى وأصيح؛ غير أنفى فى الفضدق 
كنت أرى رجال عرايا تقريباً كل يوم» وكنت أنصت لداعبات الآميرات 
حول موضوع أعضاء الرجال التى كن يحكمن عليها عامة أنها غير كافية إلى 


جد ما 


السسوق القدتم 


طاب لى أن ألقى بحصوة على العجوز وفررت وسط المقابرء بيذما كان 
يسبنى ويمسك بيابوجه محاولاً تتبمى قاثلاً: “أيتها الساحرة الصغيرة!" 

- “أبيها الكلب المجوز 7“ 

فى هذا اليوم قهمت أنه ينبغى ألا نتخدع بالمظهرء وأن عجسوز فى 
ثوب أبيض ولحية أنيقة يمكن فى الغالب ألا يكون سوى جرو لثيم.. 
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كان حى المحيط مكانا مهيشاً للسرقة. فكانت هناك متاجو رائسةء 
بها أشياء للأثرياء فط كما لو كدان آشرؤ لايجدها فى جانب سوق الدينة 
القديمة. قى السويقة؛ لم يكن هناك سوى ضوع من البسكويت: نوع من 
؟لضيفة: وكشراب فقط الفائتا بعصير البرتقال أو البيبسى ؛ أما فى متتاجر 
حى المحيط كان المرؤ بجد علب من عصير بأسماء مدونة باليايانية والصيئية 
والأثانيية» لها سذاق جدييد غير محروف» كالتمر الهندى والكيسوى ^ 
والجوافة» وكئا نجد سجائر من كل البلدان حتسى السجائر الطويدة السوداء 
ذات الطرف الذهبى التى كنت أشتريها لعائشةء والشيكولاته السويسرية 
آلتى كنت أسرقها من العرض فى المحلات. 
كنت أدخل إل المتاجر خلف عائشة؛ وأقسوم بجولةء وأخرج 
وجيوبي ممتلثة. لم يكن الئاس يعرفونى» فلم يكونوا يحذروننى. كسان يبسدو 
علي أننى قتاة صديرة عاقلة فى ثوبى الأزرق ذى العشق الأبيض. والشريط 
الأبيض فى شعرى الكاث. وعينى الساذجتين. اعتقدوا أننى قاطنة جديدة فس 
الحى. وأنش أصطحب أمى الى تعصل فى الفلل» ولاحظت أن الكثير من 
الناس بسطاء لم يستوعبوا الدرس بسرعة مثلى؛ كانوا يعتقدون بداية فيما 
بيرون» وقيما يقال لهم. وفيما يجعلهم يعتقدون فيه الآخرون, كنت فى 
الرابعة عشرة من عمري. وكان يبدو على أثئى فى الثائية عشرةء وكشت أعلم 


تمكة من ذهب 


(9) ثمرة حلوة الذان. (المترجم 


رك 


من الجن» هكذا كانت تقول لى تغادير» وربما كان لديها الحق فى قولها هذاء 
وكانت تتشاجر مع سليمة وعائشة وكانت تعاملهن كقوادات. 


السوق القدتم 


أعتقد أنه لم يكن لدى أى معني للتقدير والسلطة. فلقد كنت أخاطر 
بئقسى فى أسوأ المتاعب؛ وفى أثناء هذه الفترة مسن حياتى. تشكل طابعى 
وأصبحت غير قابلة للتكيف مع أى شكل من النظام: مائلسة لععدم الإذعان إلا 
الرغباتي فاكتسبت نظرة قاسية. 

وضعت السيدة جميلة فى حسبانها أن تنك الأمور لن تسدوم» لكنها 
لم تعتاد الأطغمال أو يمعنى آخرء كانت الأميرات يمثابة أطفالها؛ ولكى 
تصحح الانحدار السئ الذى تركتضى اكتسبه. أرادت أن تتدون اسمى فى 
اللدرسة. ولكئنى لم أكن أتحدث العربية بشكل جيد حقى أتمكن من دخول 
مدرسة بلدية؛ وكان عمرى متقدم جسداً على الدخول في مدرسة أجقبيةء 
وإضافة إلى ذلك لم يكن لدی أي مستند يدل على شخصيتي, فاختارت لي 
شيا من قبيل المدرسة الداخلية. حيث كانت هناك امرأة جافة شرسة تدعى 
الآنسة روز تأخذ على عاتقها مسؤولية اثنتى عشرة صبيسة عضال. وقى 
الحقيقة كان ذلك المكان بمثابة دار إصلاح على الأرجح. كانت الآنسة روز 
راهبة فرئسية نزعت عنها لباس الرهبئةء وراحت تعيش مبع رجبل أصفر 
منها بدا يكرس وقته لاحسابات وأمانة الصندوق. 

كان السواد الأعظم من الغتيات هن ماض محمل أكثر هن أي ماضى» 
فكن إما هاربات من مقازلهن؛ وإما لين عشاق. وإما خطبن وجعلتهن أسرهن 
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حبيسات الدار حتى تتيقن من خاتمتهن؛ أما أنا فقد كنت حرة بجوراهن فير 
مومومة؛ ولم أكن أخض شيثاء ولم أبق سوى بضعة أشهر لدى السيدة روز 

أساس التوبية فى الداخلية كان يدص على تكليف الغتيات فى 
أعمال الحياكة والكى وقراءة كتب عن الأخلاق. وأعطتنا الآنسة ووز يعض 
دروس اللغة الفرئسية ودرس لنا المحاسب الوسيم يبخل شديد أهم أفكار فى 
الحساب والهندسة. 

عندما كنت أصض للأميرات مبودية الفتيات المضطرات إلى كنس 
وتخظيف أرض الداخلية. أو عندما كنت أقص عليهن أن أصابع الفتيسات 


سمكة من هبه 


تحترق يآلات كواء الملابس.ء أو من مماسك الطناجرء كانت الأميرات 
تسخطن. أما بالنسبة ىء فلم تكن المسألة أن أزين أى شن كان. أو أن أقوم 
بأعمال التطافة ء فلقد فعلت كل ذلك للالا أسماءء لأنها كانت جدتي. وكشت 
مديئة لها بحياتى ولم يكن الأمر أن أعيد الكّرة كى أثال إعجاب فتاة طاعنة 
فى السن تتناضي أجرها يصرف التظر عن هذه الأشغال. كنت أسعد با مكوث 
جانسة على مقعدىء أستمع إلى دروس الآئسة روز ألتى كانت قفرأ بصوتها 
الأبح” الزير والئملة "77 أو "حلم الياغور"“. ولم أتعلم الكثير فسى داخلية 


(10- 11 إحدي حكايات لافونتين الشحرية 15ناه*5 5ه » كحت فى الضرن السابع 
عشرء الثى يحاول فيها أن يسرد قسة على اسان الحيوانات للخروج بمومظة أو حكمةء 
ولقد حاكى فيها الؤلف الإغريقى إيزوب» وهتاك دلاثل على تأثر ساحب هذه الحكايات 
يكليلة ودمنة. 
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الآنسة ووز ولكنضى تعلمست أن أقدر حريتى» وقطعت عهدا على تفسى 
حينثن, أنه مهما حدث لن أدع نفسى مطلقاً سلب هذه الحرية. 

فى نهايسة هذا الفصل الدراسى فى الداخلية» أتت الآنسة روز 
بشخصها إلى الفندق حتى تقيين: بلا شك» الوسط الذى صنع إنسان سن الطباع 
مثلى» وكانت السيدة جمينة فى جولة خارج الفندق» فقابلتها كل من سليمة 
وعائشة وزبيدة فى الرواق بملابسسهن النزلية الطويلة المصنوعة من قصاش 
الوصلى اللون وأعينهن مفحمة بالكحل ؛ وقلن لها: "نحن عماتها”؛ وأمايها 
هى التى لم تحمدق بأذنيها وعينيسهاء أثقلئنس بالشكوى فقلن أننى كاذبة. 
سارقة؛ سسليطة: كسولة؛ وأنشى إذا ظللت لدى الآنسة ووز سأعرض كل 
الفتيات الداخليات نلهرب أو أحرق الداخلية بآلة كى اللابس» وعكذا طُردت 
من الداخلية. آلنى ذلك قليلاًء بسبب كل النقود التى خصصتها السيدة جميلة 
لتربيتي» لكنه لم يكن بوسعي أن أعاقب بالأشغال الشاقة كسى أرضيها 
فحسب. 

وهكذا يعد شهور انقطاع؛ عثرت على حريتى» التسكع فى 
السويقةء فى حى المحيط الثرى» فى دار القابر الكبيرة أمام البحر؛ غير أن 
سعادتي كانت قصيرة الأمد. حيتصا عدت ذات ظههرة من غزوة وجهوبس 
ممتلثة بأشياء غير ذات قيمة لأميراتى. قيض علئْ رجلان يرتديان جلي 
زرقاء فى مدخل الغندق, ولم يكن للدى الوقت كى أصرخ أو أطلب النجاة. 
مسكانى » كلاهما من ذراع ونهضا ہی والقيانى فى شاحنة صضيرة زرقاء: 


السسوق القدم 
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نوافذها محروقة. حدث ذلك الأمر وكأن كل شن يعيد الكرة. أصبحت مشلولة 
بالخوف من جديد؛ كشت أتذكر الشارع الأبيض الذى ينغلق على تقسه 
والسماء التى تتوارى. كنت مكورة فى قاع الشاحغة الصغيرة» ركبى ترتقع إل 
جوفي ويداى متكثة إلى أذنى وميناى مغلقتان: أصبحت من جديد فى الحقيبة 
الكبيرة السودفء التي كانت تبتلعئى. 


جسی الحرتد 


ااه المد 


لم تكن لدى أية خكرة عما حدث لىء ولكنئى فيما بعد أدركنت ما 
حدث: تعقبتني شرطة زُهرة ونصبت فى فخاً. كل المتاجر التى سرقتها كائت 
تبحث عني. مثلت أمام قاضي الأحداث؛ كان رجلا هادئ الطباع: يتحدث 
بصوت منشقض للغاية ؛ ويما أنتى كنت أجيب بنمم على كل الآسثلة ء دوت 
له مذعنة؛ لكنه أراد أن يسألنى أيضاً عن الفندق: عما تفعلمه السيدة جميشة 
والأميوات» ويما أثنى لم أجب بشي فى هذا الصددء غضب ولكن دائما بلطف 
جم. كسر فحسب القلم الرصاصى الذى كان يقلبه بين أصبابعه وهو ينظو إل 
كما لو كان يريد أن يفهمئي أنه بوسعة أن يكسرنى أنا أيضاً بحركة مقه. 


مک من ذهني @ 
وخلال آیام عديدة, تم استجوابی» ثم أرسلت إلى غرفقى القى كانت نوافذها 
مسيجة» فكالت كمدرسة أو مبئى ملحق بمستشفي. 

شم سلدثى إلى رُصرةء ولو كان قد تسرك ى الاختهار بين رُصرة 
والسجن, لاخترت السجنء لكنه لم يمنحنى الاختيار. 

في هذا الوقت» كانت زُّهرة وهابيل عَظمة يقيمان فى مينى جديت 
فى مخرج الديدةء وسط الحدائق الكبرى؛ كانا قد باعا دار امملاح. ووافقت 
زُهرة على أن تترك أمها وأباها لتأتى وتعيش فى هذا الحى الراقى. 

فى البدابية. كانت ذُهرة وهابيل عطوفين معىء وكانا يفصلان ذلك 
معي وكأتهما قد قررا أن تُمحى الشكوى. وكل الماضى. وأن نيدأ بأسس 
جديدةء وربما كالما يخشيان أيضا السيدة جميلىة. أو كانا يشعران شهدا 
مراقبین. 

بيد أن طييعتهما عادت بسرعةء فبعد مرور وقت ماء عادت رُهرة 
شريرة معى» فكانت تضربني. وتصيح فى أننى لست سوى خادمة. خادمة لا 
تفعل شئ» فى الواقع. كانت تتخذ أقبل الزرائع حتى تمضى فى فضبها 
الوحشى ؛ لأنشى كسرت قصعة زرقاء. أو لأننسى لم أغسك العندسء أو لأننى 
توكت أثرأ على بلاط الطبخ. 

لم تكن تدعنى أمضى خارج الداي وكانت تقول آنه هناك أصر صن 
القاضى ينص على أن أتوقف عن أى ممارسة سيئة. حيئما كان لزم لها امضى 
خارج الدار. كانت تحبسنى فى الشغة مح كومة اللابس التي فى حاجة إلى 
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الكي. وذات يوم صهبت ياقة قميص من أقمصة هابيل. ولكى تساقبنى 


حسى المي 


حرقت زُهرة يدى بالنار. كانت عيناى مفعمة بالدموع, ولكننى كنت أشد 
على أنهابى بكل ما أوتيت من قوة حتى لا أصيح: فكدت أققد تقسى» كما لو 
كان شخص ما ضغط على حلقى» ولكنه لم يفشى علئ. وحتى اليوم يوجد على 
بدى مثلث أبيض لن “يمحى أبدا من أثر تلك الواقعة. 

كنت أظن أنني سأموت من الجوع. ولم يكن هناك شن آله وكانت 
رُهرة تطهى الأرز لجرو صغير كان لديهاء كلب من ضوع الشتنرو شعره 
طويل. لونه أبيض أقرب إلى الصفرة؛ كانت تسقى الأرز بحساء الدجاج. وكان 
هذا كل ما تعطينى إياه. كان طعامى يقل عسن طعام جروها الصفير. فكشت 
أختلس» من وقت إلى آخرء حبة فاكهة من الطيخ. وكان هناك خوف ينتابثى 
من ما يمكسن أن يحدث إن لمحتني. كانت قدماى وذراعاى مدثرة باللون 
الأزرق من جراء ضرباتها لى بالزّنار. لكئنى كنت أتضور جوعاً إلى حسد أنشى 
كنت أسرق من خزانة المطيخ السكر والبسكويت والفاكهة. 

ذات يومء كان لديسها مدعويين على الغذاء. أسرة فرنسية يطلق 
عليها الدلاهايى. فاشترت لهم عنقود عنب أسود كبير من متجر كبهر فى حى 
المحيط؛ وبينما كانوا يأكلون الشهيات؛ كتت أرقب في الطبخ وآكل الكرْم. ثم 
لاحظت أننى التهمت كل الحبوب المتراصة على العتقود. حينشذ. وحقى 


(؟) جئس الكلب أو فصيلته. (المترجم. 
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وجل لحظة اكتشافهم للجريمة» وضعت محاشر من الورق أسقل المتضود 
مطريقة يبدو بها أنه مكتئز فى الطبق. وكنت أعلم أن الأمر سمُكتشفء إن 
آجلاً أو عاجلاًء ولكن الأمر كان فيه شر لى فلقد كان الْكرْمُ لذي الذاق: حلو 
وشذي كالعسل,. 

فى نهاية القداء حملت الكرّْمء وطلب المدعوون أن أمكث معهمء 
وقالوا لزُهرة عنى : "إنها محميتك الصغيرة”. ١‏ 

كانت زهرة تتصنع» فنزعت عنى ملايسى الرشة والبستنى الشوب 
الأزرق ذا الياقة البيضاء الذى كان بحوزتسى فى دار لالا أسماء. كان الشوب 
قصيراً إلى حد ماء وضيقاً جد لكن رة تركت الزلاقة منفرجسة. وريطت 
ستارة فوقهاء ثم إننى أصبحت نحيفة للغاية. 

كان الدعوون يقولون: “إنها رائسة/. إنها جذابة”, كل تهانينا 
الكم": وكان الفرنسيون لطفاءء. وكسان السيد دلاهاى ذا عيشين زرقساوتين 
شديدتين الصفاء مسارزتين على وجهه البرونزى؛ وكأئت زوجته شقراءء 
بشترها حمراء قليلاً: فخسة كثيرً. وددت كثيراً في أن أطلب متهم أن 
يحملوئني. معهم: ويتهئوني » ولكئثي لم أكن أعرف كيف أقول ذلك لهم؛ 
أردت أن يطائعوا بأسى فى نظراتى وأن يفهموا كل شئ عنى. 

بالطبع ء فى تحظة تضاول الحلوى اكتشفت زُهرة أسفل العثقود 
الأكول وحشو الورق» فلفظت اسمى. وكانت أطراف ساق العنقود منزوعة 
الحبات ومئتفشة كالشمر إلى حد أن عنقود العنب بدا عليه الخزى. 
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سی اقيط 

قالت السيدة دلاهي: "لاتنهريهاء إنها طفلةء ألم نفعل تحن شيئا 
من هذ؟ القبيل حينما كنا أطفال»”. كان زوجها يضحك علثاً وكان هابيل يطلق 
بسمة غامضة؛ ولم تتظاهر رهرة بالضحك . ألقت علي نظرة سيكة وبعد رحيل 
الفرنسيين» مضت تبحث عن الحزام الثقيل ذا البزيم النحاسى وقالت ى: 
“عن كل حبة سوط“ ضربتنی حتى سال دمی. 

ويفضل عائنة الدلاهاى تمكنت من الخروج من الضقة, فلقد حتفت 
السيدة دلاهى إلى زهرة ذات يوم قائلة لهسا: ”قول ی ياعزيزتي. أتعيرني 
لوقت قصير محميتك الصغيرة: إنك تعلمين لكم أنا فى حاجة إلى من يعاونني 
فی الدارء وفى ذات !لوقت سيمكنها ادخار قليلاً من نقود جيبها". 

فى البدايةء رفضت زّهرة متزرعة بأشياء مختلفة: لكمن السيدة 
دلاهاى عابتها على ذلك قائلة: ” أتمني ألا تسجنيها “. فانتساب رُصرة شي 
من الخوفى» وظنت أن هناك تهديد وراء مزاح السسيدة معهاء ولذا تركقتضى 
أذهب إليهاء مرة ثم مرتين فى الأسبوع. 

كانت أسرة الدلاهاى تستاجر دارا أتيقاً فى حى المحيط وكائت 
شركة هابيل هى التى قامت بأعمال الدهان والإصلاح للدار. وكان هذا الدار 
مكانا هادثاء به حدييقة مزرومة بأشجار البرتضال وأشجار الليمون وسياج 
رفلى”. كان هناك الكثير من العصافيرء وأحسست أننى على ما يرام فى دار 


(2 الدفلى: تبات يخرس بجوار السياج لتزيهن أسوار الناول. (المترجم) 
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الدلاھای؛ كان يبدو لى أننى عثرت على الهدوء الذى عرفته فسى طفولئى فى 
الاج عندما كانت الدنيا تذحصر فى فناء لالا أسماء الأبيض. 

كانت جوليت دلاهاي حنوئة معي حينما كنت آتى حوالى السساعة 
الثانية بعد الظهرء كانت تقدم لى الشاى والحلوى الصغيرة من علبسة معدنية 
حمراء» وعلى الأرجح أنها كانت تشك فى أني لا آكل بشكل كاف لدى زُهرة: 
حيدما كانت تلحظ أنئى أسرع نحو الخشكنان. أظن أشها تسرف ماضىٌ» 
ولكنها لم تكن تتحدث مده فعندما كنت أمرر خرقة الأتريسة فى غرفتهاء 
كانت تترك كل حليها بشكل واضح على الصوان: وكذنك قطع من الثقود 
الصغيرة: بينها قطع معدنية نقدية؛ وأعتقد أنها وضعتئى تحت الاختبار. 
ملعت نقسى من الاقتراب من هذه القطع؛ كانت تحصى النقود بعد مرورى. 
ومن مرح صوتها كنت أعلم نها سميدة لأنها وجدت قطع النقود كلها؛ 
ولكنهط بينها كانت تفعل ذلك كسان بوسعى أن أفتش جيوب خُلة زوجها 
المعلقة فى الشراع فى بهو البيت. 

كان السيد دلاهاى مسئاً إلى حد ماء أنفه عريفيء وتظارته كانت 
تهخم عينيه الزرقاوتين» وكان حسن البس» يرتدى دوماً خُلة رمادية 
اللون» خامقة» مزينة بكرة حمراء على العيروة: وحذاء من الجلد الأسود 
مطلى طلاء حستاً. كان فى السابق رجلا هاما سفيرا أو وزيرا لا أصرف؛ أما 


(3) هر البسكويت الخقن. «المترجمع 
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ولم يكن‎ ٠” أناء فلقد كنت معجہة يه کان ينادينى: "صهيرتى” أو “آنستى‎ 
هناك مطلقاً من يخاطبنى بهذه الطريقة؛ كان يخاطبنى بلغة الفسرد. لكته لم‎ 
يكن يعطينى آبدا الحلوى ولا النقود. أما هوايته فكانت تتمشل فى التعوير‎ 
الفتوغرافي. فكانت هناك صور فى كل مكان فى داره» فى الصرات والصالة‎ 
والغرف» حتى في الرحاض.‎ 

ذات يوم؛ دعانى إل مشغل التصوير؛ كان عبسارة عن مبشي صغير 
ليس به نوافذء يقع فى طرف الحديقة » كان يُستخدم كمقر سيارات قبل أن 
يهيئه لعمله » وفي هذا المكانء كأن يحمض ويستخرج الصور النتوغرافية, 

ما أدهشنى فى مشغل الصور الفتوغرافية؛ هو صور قرينته المعلقة 
على الحائط؛ صور قديمة إلى حد ماء كانت قبدو فى ريعان الشباب» تبدو 
عجودة من ملابسهاء بها ورود مخروسة فى شعرها الأشقرء أو فى لباس بحر 
على شاطبع» لقد التقطت لها هذه الصورة فى بشد آخيرء فى جزيرة يعيدة؛ 
حيث تُرى أخجار النخيل والرماك البيضاء والبحر فى لون فيروزى. ذكر لى 
الأسماءء يبد وى أنها مانوراقا أو اسم من هذا القبيلء وكان هناك أيضا علي 
الحائط غيثا عجيماً من الجلد الأسود: مزين بمسامير من نحاس عددته بداية 
سلاحاً. مقلاعا أو خطاما؛ وحيثما شاهدت انصور دهشت للتحقق من أن ذلسك 
هو ساتر عورة السيدة دلاهاى الذى علقه زوجها هنا على سبيل الغئيمة. 

اعقدت أن أرى النساء عاريات» فسى صالة البخار مع تغاديرء أو 
عندما كانت عائشة أو فاطمة تتجولان فى الحجرة؛ وبالرغم مسن ذلك ققد 


سی ال ححييد 
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كنت أستحى أن أرى هذه الصور باللون الأبيض والأسود دام دلاهاي » كانت 
ممددة وعارية تماماً فوق شرقة في الشمسء وأسفل جوقهاء كانت عانتها 
تكوم قطعة مثلثية سوداء تتعاكس مع لون شعرها. كان السيد دلاهاى يرقيتي 
من خلف نظارته بضحكة غامضةء اعتقدت أيضا أن ذلك كان بمثابة اختباراً 
ى» فأخفيت «خجلىء إذ كنت أرفب کثیرا فى نيل رضاهما. 

عدت إلى مشغل الصور الفتوغرافيسة سرات عديدة وكان السيد 
دلاهاى يشرح لى تقنية استخراج الصور» وحمامات التحميض. وكيف نأخذ 
الصورة باللقاط ونعلقها بخيط حتى نتركها تجف ‏ كنت أحب كثييرا أن أسهر 
الأوجه قى الدلوء وببطئ تصبح شيثا فشيثاً سوداء. كان هناك أوجسه نساء 
وأطفال ومشاهد من الشارع» وفتيات أيضا فى أوضاع غريبة بالثوب الفتوع 
الذى يتدلى على الكتف والشعر التهدلك. 

كان السيد دلاهاى يقول ى أننى ذكية وأننى موهوبة فى التصويس؛ 
وتحدث بشأنى إلى السيدة دلاهای يحماس وقال أته ينيغي أن نتحقها بمعصل 
تصوير. وأنه بوسعى أن أتخذ من ذلك مهنة لى. أما أناء فلقد كنت أنظر إلى 
هذه الرأة الراقية للعاية وأود لو أذهب عن رأسى قطعة الجند الأسود التى تتدلى 
على حائط مشقل الصور. فقلت لنفسى إن قلك لايمثل شئء وأنهما على الأرجح 
قد نسياه» كما ينسى المرؤ ويعلق قبعته فى مسمار مثبت على الحائط وهو يمضى. 

ذات بعد ظهيرة فى بداية فصل الصيف ؛ كان الطقس حار] لنفايية 
فى خارج الدار: فذهبست كعادتى بعد نهاية مهامى کی أعمل قليلاً فى 


و( 


استخراج الصور» وكان السيد دلاهصاى منهمكاً وقد علق ته على غَلاقة 
بلابسء ولم يكن يشمل الضوء الأحمر وقال: “الهوم لدى الرغيسة فى 
تصويرك” كان ينظر إلى نظرة غريبة؛ وقال ذلك كما لو أننا اتفقنا على هذا 
الأمر مسقا لكننى لم أكن أرغب فى أن يلتقطلى أحد صورأ فوتوغرافية؛ فلم 
أحب مطلقاً هذا الآمرء أذكر أن لالا أسماء كانت تقول إنه من السوء أن يُاتقط 
صورأ للمرء. لأن ذلك يولك الوجه؛ وى ذات الوقت. كنت سحيدة أن تحسزو 
الرغبة رجل كالسيد دلاهاى فى تصوير غتاة سوداء مثلى.. 

أشعل مصابيحه ذات الكلابة: ووضع منضدة مئخفضة أمام ملاعم 
كبيرة بيضاء مثبتة على الحائط بمسامير» ثم أعد كل هذه التجهيزاتء وعلى 
الأرجح أنه فكر فى هذا الأمر منث وقت طويل. فلقد كان وجهه جادا عملياً: 
وجبينه يلمع بالعرق من حرارة المصباح» ثم أجلسنى على النضدة التخفضة 
وجعل نصفى الأعلى مستقيماً جداً. 

ثم شرع فى التقاط الصور لى. واضعا آلة التصويسر على قدمه حيث 
کان يسطع ضوء أحمر: وكنت أنصت إلى صوت صمام الآلة. وكان يمدو لى أننى 
أسع صوت استنشاقه ونفسه الريوى» فكان ذلك الأمر غريباً. لم يكن ينتايتي 
بطلقاً خوف من وأحسست فى نفس الوقت أن قلبى يدق بقوة كما لو كنت 
فى طريقى لفعل شئ محرم وخطير. 

توقفء رأى أن شسعرى لم يكن مصففاً بطريقة حسنةء أو رأى أن 
شعرى لم يكن متهدلاً بشكل كاف؛ نزع عضي العصابة التى كانت رُهرة 


جس الححي 


@ 


تجيرئى على وضعهاء ثم يلل شعرى بالاء البارد وجففه بآلة تصفيف شعر 
من ماركة بابيليس. فأحسست بالهواء الساخن على عتقى وألاء البارد الذي 
كان يسرى على رقبتى» ويبال ثوبي. فى هذه الأثناء. كان السيد دلاهاى يبدو 
غريباً بحق» كان يشيه هاييل عندما حاصرنى فى حوض الفسيل فى فناء لالا 
أسماء؛ تصبب عرقاً. وكانت نظرته لامعة متفحصة: وبياض عينيه كان أحمر 
اللون قليلاً. فكرت فى أن زوجته من الممكن أن تصل بين لحضة وأخرىء وأن 
ذلك سيغضهها. فى لحظة ماء ذهب نحو الاب ونظر للخارج: ثم أغلق على 
الباب وأدار للفتاح فى القفل .كان ذلك الأمر بمثابة شن غريب يشمه الأشياء 
الغريبة التى حدثت لى من ذى قبل من السيدة جميلة إلى الآنسة روز ثم زُهرة. 
ومنذ هذه الاحظة» شسعرت بأننى لست على مايرام؛ وكدان قليي يدق بسرعة 
شديدة» وأحسست بعرق من القلق الذى استشرى فى جنهاتى وعلى طول ظهرى. 
بداء السهد دلاهاى فى التقاط الصورء وقال لى شیئا ما حول ثويسي» 
إنه لايناسبني» وإنه ميلل للغاية. کان يريد شيثاء تضق مع وجهيء شيثا 
أكثر عمجية وبربرية وأسثر حيوانية؛ فضك أزرار ثوبى وجوف الرقية؛ 
وأحسست بيده على رقبتى وكتفي؛ وأحسست بتفسد فكتت أناى عنه وأميل 
ينصفى الأعلى. على الأرجيم كان الفضب فى عيني, ذلك أنه رجمع للخلف 
وأخذ فى توديد العيارات مكرراً : "هكذا رائع: إنسك رائعسة”. ومن وقت إلى 
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آخرء كان يمر خلفى» ينزع زر من أزرة ملابسى ويد حرج الشوب قليلاً من 
على أكتافى ء ولكنه کان يلمسنى بالكادء وكنت أشعر بهواء استئشاقه فى عذقي. 


tg‏ حسس اید 

وفى لحظة ماء لم أقو على التحملء وملكنى الغثيان, فنهضت دون 
أن أصلح من شأئى. هروت حتی الباب. وہما أن المفتاح لم يكن في القفل» 
عدث, كان الميد دلاهای متصلماً أمام آلة تصويسرهء بدا عليه التفكير. كان 
على وجهه انطباع غریب عتى. كما لو كان يأسف كشير) ١‏ ولم أعرقف مانا 
أقول» وبصوت غضوب قلت: "إن لم تدعنى أخرج فسوف أصيح", ففتح لى 
البابء وأبتعد عنى كما لو كنت عقرباًء وقال لي: “ماذ؟ بك؟ ماذا فعلث بك؟ 
لم أرد أن أخيفك, أردت أن التقط لك صورآ فحسب”. لم أئصت إليهء ورحلت 
مسرعة. وخرجت من الدار دون أن أقول "إلى الثقاء” للسيدة دلاهاي. وكان 
قلبى يدق بشدةء وشعرت بنيران فوق وجنتى وفوق رقبتى حيث مور هذا 
الرجل أثامله. 

انقمهيت بالعودة إلى دار زُهصرة: ولم يكن هناك أحسد, انتسرت 
عودتها وأنا على السطح» ولم تضرينى مخالقة لعادتهاء ولم تطرح على أى 
سؤاك. .وببساطة لم أعد أرى عائلة الدلاهاى. وأعتقد أنه اعتبارا مسن هذا اليوم 
قورت أن أرحل: أن أذعب إلى مكان بعيد على قدر استطاعتى فى تهاية الدنها 
وأا أعود مطلفا؛ وقى هذه الفقرة أيضاً قررت زُهرة أن تخطبنى إلى شخص ما. 

لم أدرك على التو أنها دبرت هذا المشروع. ولكثنى لاحظت أننى 
منذ لم أعد أذهب إلى عاثلة الدلاهاىء كانت زُهرة أكثر عطفاً علي لكنها 
اظلت تسجنئئني فى الشقة. ولكنها لم تعد تضوبني؛ بل كانت تعطينى كميسات 
أكثر من الطعام. وعلى غير المعتاد كنت أقتسم الطعام مع الشتزو. وكبان لدى 
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الحق فى حبة فاكهة من حين إلى آخرء حبة موزء أو تفاحسة» أو تصر 
محمص؛ حتى أنها ذات يوم أعطتنى العلبة الصضيرة الحجم الى تحتوى 
على القرط الذهبى وهلال القمير الذى يحمل اسم عشيرتي والنذي تركه لى 
الصوص الأطغال عندمسا باعونى إلى لالا أسساء: وقالت ى: “هذا لك كنت 
أحتفظ به حتى لاتخاطرى بفقده» وهذه إرادة أمى وكيف لا أتبعها ؟ “.كنت 
أسأل نفسى دوماً لماذا تفمل ذلكء إن التفسير الوحيد الذى عثرت عليه» هو 
أن لالا أسماء ظهرت لها فى منامها وقمالت لها أن تفسل انك فلقد كانت 
زُهرة تتصور أن روحها شريرة. 

كانت کثیرا ما تأتى السيدة دلاهاى کی تطلبتیء ولكن رهرة لم تكن 
ترد أن أراهاء إضافة إلى ذلك كنت قائعة بزهرة لحد كبير» وتعلست فجأة 
أن أمقت هؤلاء الناس الطيبين اللهذبين» بسيب قصة ساتر المورة وصورهم 
الشاذة, 

ثم كان هناك هذا الرجل الذى جاء الآن إلى الدارء كان شابأء موظقاً 
فى بنك أو شئ من هذا القبيل» متكلفاً للهاية. وعلى الأرجح أن هرة قسالت 
له أنئى أتحدث العربية بصعوبةء قكان يخاطبني بغرنسية مهجورة رسدية 
تولد لدى الرغبة فى الضحك. كانت زُهرة تقدم له شاياً فى الصالةء وتحضر 
له طقاءة غليون.. حقى لايسقط رماد السجائر على السجاد. كانت له طريقة 
فى مسك سيجارته بشكل مستقيم وكأنه يمسك بقلم رصاص, الخلاصة. كانت 
هيئته خرقاء وساذجة. 


Gg‏ حسى افيطل 

عندما کنا نعلم أنه سیاتیء کسانت زُهرة تجعلشی أرتدى قميصى 
الأزرق ذ! الوقبة الثقوبة» ذلك الرداء الذي كان يمقته السيد دلاهاى والذى 
أراد أن ينزعه عى يوم التصوير. كنت أحمل إليه الصينية وبها أكواب مطلية 
بماء الذهب وعلبة سكو وكان السيد جماح - الذى كثت ألقبه دوسا باب 
-- ينظر إلى بعينين عطوفتين للغايية؛ وكان وجهه الرقيق الأبيض يتم عن 
عاطفة؛ وحيتما كنت أجلس أماصه على الوسادات؛ كنت أبفت بالنظرات 
الخاطفة التى يصوبها إلى سساقى من آن إلى آخر. ظل هذا الأمر لمدة أشهر 
عديدة. وانتهيت بأن أمزح بنقاءاته. فكنت أسلك سلوك التدئلة فألفظط 
الكلمات المضمرة المعنى حتى يفكر فى ما وراء ذلك. وفى هذه القترة. أصبح 
هابيل غيورة. دنيئأء فكان ذلك الأمر بالنسبة لى لعبة أتسلى بسهاء ووسيلة 
للانتقام من كل ما فعله بی فى السابق؛ كنت ألهو بإيهامه بأننى سعيدة من 
هذه الخطبة امعائة) وعندما كان يأتى من خارج الثزل» كنت أسأل زهرة عن 
السيد جماح كثيراء ثروقه. ودار أسرته. وموقع أخوته إلخ.. 

ذات يوم وهو يمر أمامى. القىّ على نظرة سامة وقال+ “علس كلق 
ليس لديك الوقت الكثير الذى ستمكثيقه هذا“ ثم قال لي أن حفلسة الخطوية 
ستكون فى شهر أكتوبر. وأضاف: "طانا أك تحبين الغشادق فبإن الخطوية 
ستعقد فى فتدق على شاطئ البحر حيث حجزنا الصانة”, 
ركم فى الئس القرنسى هناك مايشبه السجع الحفييق أو التفايل الصوتى ين أسم العم 
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لم أقم بإعداد حقائبي حتي لا يفطتوا أمري؛ وقمت يوضع كنل 
حصیلتی فی ملابسیء كل ماسرقت. وکل ما کسبت وأا آعمل ندى عائلة 
الدلاهايء وكل ما أخفيت تحت قطعة غي أسفل جدار الحائط فى الغرقة التسى 
كنت أرقد فيها. وضمت النقود فى جيوبي وحكت الأوركق التقديية داخل 
قميصى فى واجهة معدتي» وغرست القرط انهلا أسفل عصابة رأسى. 

ولكى أخرجء انتظرت أن تنتهى زُهرة من مساعيهاء وألقييت من 
خلال نافذة مغسل الثياب بعض اللابس فى الفناءء وقلت نزهرة أنني ساذهب 
لإحضار هذه !للابس. كأن قلبي يدقء خشيت أن تقطن أمرى من خلال نغمة 
صوتى. بعد الظهيرة: انتاب زُهرة نماس. ترددث فى الشوم. لكنها كائت 
متعبة. فأعطدنى الفتاح وقالت: “لا تنتهزى ذلك الأمر فى التسكع خارج الدار”. 

- “كلا ياخالتي ساعود على التو”. 

تثاءيت وقالث: “شدى لباب ؛ وأعيدى غسيل كل شئ". 

خرجت عن طريق السطم؛ ولكى أنتقم لفقسى» أخذت معى الكلب ٠‏ 
وأغلقت الباب بالمقتاح يسنتين. أما المفتام الآخر فكان مع هابيل: وكنت أعلسم 
أنه لن يعود قبل أن يأتى المساء. 

وفى أسقل السلم دفمت الكلنب الشتزو بركلة قدصى» وألقييعت 
بالمفتاح في صندوق القمامةء ثم أغرته فى الغضلات حتى أكون على يقين من 
أن أحدا لن يعثر عليه ثم مضيت فى الشوارع الخاليسة» فى الشمسء دون 
عجلة من أمرى. 
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tg‏ دوار بريكة 


[لإدواد تبريكق 


كنآن همی الأول كما تتصورون» أن أذهب إلى الفندق حت أرى 
السيدة جميلة والأميرات. فبعد مُضى قليل من الأيام سيكون قد مر عام على 
اللحظة التى جاءت فيها شوطة هرة وهابهل للقبضى علي". عندما وصلت أمام 
الفندقء لم أعرف شيئاً؛ كان الأمرٌ يبدو وكأن زثزالاً أرضياً قد داهم الكان؛ 
الحائط السياجى الرتفحء والباب ذو الشقتين تلاشا؛ وفى ساحة الغناء. حيش 
كان الباعة الجائلون يقفون» ليت الأرضٌ بالقار وتم تهيئتها مقرأ للسيارات 
والشاحنات التى تأتى إلى السوق؛ أما الغرف السفلى فقد تسورت أو أغلقت 
بالستائر المعدئية ؛ وأما الطابق العلوى» فقد شل هو فحسب مشابه لحالشه 
القديمة تقريباً» اللهم إلا أنه كان يبدو لايصلح للإقامة فلقد كان بال 
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ومهجور. أوراق الحائط فيه كانت تسقط صن الواجهة. والصارع كسائت 
مهشمةء وكاتت هناك أيضا البُوم تعششى فى سقف الرواق» آم أتصور المنظرء 
ودهشت. انتابنى إحساس بآن غدر ما قد أتى على المكان. 

فى مدخل مقر السيارات؛ كان هناك حارس» رجل جساف» وجهسه 
محروق كوجه الجندى؛ يرتدى بذلة طويلة» شعره مصنف على هيئة البضة 
المتراخية؛ وخلفه فى الفناء» كسان هناك صبية صغار مشهمكين فى غسيل 
زجاج السيارات يدل أناء المترج يالصايون ومماسح يالبية. فى هذه الأثشاء, 
كان الحارس ينظر إل نظرة ريهسة» ولسذا لم أجسر علسى طرح أسلة 
عليه فريما كان سيوشي بى للشرطة. على أية حال ماذا يمكنه أن يعرف؟. 
ما كان يحزئنى هو الظن بأننى السبب فى إخلاء القندق» فلقد تفذ امالك 
تهديداته. واخرج السيدة جميلة والأميرات بدعوى سوء الخلدق وبباع النزل 
للينوك. 

قال لى هذه الأخبار العجوز رومانة. التاجر الذى كنت دوما أذهب 
إليه كى أشترى منه التبغ الأمريكي لتغادير و أسا السيدة جميلة فقد قشي 
عليها وأودعت السجن» ورحلت كل الأميرات؛ لكنه أيلغتى أن تغادير مضت 
تعيش على الجانب الآخر من النهر فى دوار يطلق عليه تبريكةء وأبتغنى أن 
حورية تعيش معها. أشتريت منه بضعة سجائرء ولاسيما تذكاراً للصاضى ٠»‏ 
الكنه لم يكن بوسعى أن أتأخر فى هذا لكان لأن رُهرة ستأتى لتيخسث عضى 
فى البداية فى ناحية الفندق دون شك. 


Gg‏ درا رتبريكسة 


كان النسهار يوشلك من نهأيتهء فاستقليت السزورق. كان مرسى 
الواكب شاسعاًء وقد سرعت مراكب الصيد فى السودة إلى الشاطئ محملية 
بالأسماك الطازجة؛ تحلق فوقها طيسور الشورس وقد أحاطت بها. تلاشت 
حدود الدينة فى الضباب؛ وعلى الساحل الآخر» كسان الشاطي مظلماً: وكان 
هناك ضوء يبرق قى السماء. وللمرة الأولىء أحسست أننى طليقة: ولم يمد 
لدى أى ارتباطات فأدلف شحو المستقبل. لم يعد ينتابثى الخوف من الشارع 
الأبيض وصيحة العصفور: ولن يكون هناك من يئقينى فى حقيبة ويضربنى: 
وتظل طفولتى فى الجاذب الآخر من هذا التهر. 

وجدث مشقةً فى العثور على تغادير, فلقد كان دوار تبريكة نائهاً 
عن الذهر ؛ كان يقسع قى حسى مرتفع يغلقه شارع تحت الإنشاء تمر فيه 
الشاحنات الكبيرة. كان حهاً بائساً جدأ. لم يكن به سوى الأشواخ الخشعية 
امغطاة بالصفائح المعدنية المطلية» أو من الفيروسمان”© المتكئة على الأحجار 
كى تقاومْ الريح. كانت الشوارعٌ متماثلة. مصوات أرضية مستقيمة للفايية 
مزوبعة بالأتربةء وكان الشارع الكسير بمثابة غيمة كبيرة تميل إل الذون 
الأحمر فوق المديتة, 

دنفت فى الأزقسة على غير هدى. وبسبب شعرى الكت وثوبى 
الرث» جعت الكلاب تعوى صويس؛ وأمام صنبور للماء؛ كانت هناك 


إ(أ) مادة بناء صلبة يدطل في تكوينها الأسمنت. (الترجم) 
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رة من النسوة والأطفال يحبثون أقداح ماء بلاستيكية؛ وكان مناك أيضاً 
صبية يمرون على الدراجات فى كل مكان. معهم أقداح الاء أو أخشاب الشار 
التى كانت تتوازن على دراجاتبهم. أشارت إحداهم إلى منؤل تغادير: ثم 
اصطحبتنى إلى نهاية الطريق بينما كان قدحها يمتلمئ بمفرده تحت صنبور 
الماء؛ وفى نهاية شارع» أشارت إلى منزل صغير مطتى باللون الأخضرء وكسان 
هو الدوار. 

کان قلبي مشدودأء لأننى لم أكن أعرف كيف تستقيلقى كل سن 
تغاديرو حورية بعد ما حدث؛ وظننت أنهن قد ترفضان لقاش وترعسائى 
بالأحجار. 

لم أكن في حاجة لطرق الباب» فلقد أخبرهن صن قدومى على 
الأرجح شخص ماء إِد حرجت حورية فى اللحظة التى وصلت فيسهاء 
وعائقتنى ضامة جسدى إليها بقوة شديدة وكسررت؛ “ليليء ليلى”: وكائت 
هناك دموع فى عينيهاء لقد تبدلت؛ أصبحت أكثر شحوباء شهباء قلیلا بها 
أزرقاق داثرى حول العين من جراء الشقة؛ وكان ثوبسها ملوث صن الوحل» 
أقدامها عارية فى صئدلها الذى لم تربط قدته. 

سمعت صوت تغادير الأيج فى قاع القناءء وكان هتاك نوع من الأفريز 
البلاستيكى الأخضر المتموج كذلك الذي نراه قى الحدائق. والسذى كسان يحيط 
بموقد الذار فى الدار. جاءت تغاديرء كانت ترتدى هى أيضا الدون الأخضرء 
لم تتبدل كثيراً؛ كانت التجاعيد الصغيرة التى كنت أعشقها فيها على صرف 


250 درار تريكة 
عينيها وعلى جائبى فمها مبحوظة بشكل واضی» وكانت تعرج قليلاً: إذ کان 
أحد ساقيها محاط بضمادة. 

تعائقناء وسعدت بالعثور عليها وإستتشاق رائحتهاء وبدا لى نشي 
عثرت على قريبات لی على أسرتى بعد سنوات وستوات من الفياب. عدت 
تغاديركوب شاى لنفسهاء به نبات الجونيود الشهير الذى تعشقه والنعنام 
الذي تزرعه فى أوأنى بالقرب من المطبخ. كانت لدى أسثلة كثيرة أريد أن 
أطرحها عليهاء ولكننى ام أكن أعرف كيف استهلها. حدكتنى حورية عن 
السيدة جميلة: فبعد أن أمضت مدة قصيرة بالسجن, هبت إلى مديئة أخرىء 
ربعا إلى ميلالة أو إلى فرنسا؛ ورحلت الأميرات» كل أميرة فى جانب: زبيدة 
وفاطسة تزوجشاء وتزوجت سليمة سن أستاذ الجغرافياء وعائشة تعمل 
بالتجارة» وظل الغتدق مغلقاً لفترة طويلة ثم هم الجدار. عندما كنت أقول 
لها أن كل ذلك حدث بسبب خطشى ويسبب أنه قد قيض علي كانت تغادير 
التى تبدو عجوزة تُهداً من ووعى وتقول: “كان لابد أن يحدث ذلك؛ فلقد مر 
وقت طويل دون أن تُسَددَ السيدةٌ جميشة الإيجارء بخلاف وشايات التجبار 
الذين لم تس لهم ثم أن الغندق كان دارا لكل الناس. وكان لابد من أن ينتهى 
هذه النهاية يوما ما" فواستنى» لكنه فى نفس الوقت. لم ييعد عن 
بخيلتسى أن شر زُهرة كدان وراء كل ذلك فلد كانت هذه المرأة يمثابية 
شیطان ی 

قلت لتغادير وهی تبين عن ساقها: "ما بك9” 


ميكة من فصب 
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هزت كتفها كما لو كان تساؤیی قد شایقهاء وقالت: “لا شی لدغشی 
عذكبوت. أعتقد ذلك”. 

وقسالت لى حوريسة الحقيقسة بعد ذلك: تفادير معتلسة بسداه 
السكرء وفحص الطبيب ساقها فى المستشفى وعهد بها إلى حورية وقال 
لها: “إنها مُعتلةٌ للغاية: ساقها يتككل وسيلزم أن بتر“ ولكن حورية 
لم سرد أن تصارحصها بشمئ. وقالت لى: ”مسازالت تعتقسد أنسها لدفسة 
عنکبوت» وتخيع كمادات النباتاشى وتقول أنها تتحسنء لكتها لم تعد تقسألم 
لأن ساقها فى طريقها للهلاك ”. وكان ذلك الأسر مخيفاً: ولكن من جاتب 
آخرء كسان من الأفضل ألا تعرف الحقيقة طانما أنه ليس هناك أمل قى 
شفائها. 

لم تكن حياة دوار تبريكة يسيرة» ولاسيما بالنسبة لى» آنا التسى لم 
أعرف قط حياة اليؤسس؛ قحتى فى دار رة كنت أتناول الطعام يومياًء 
وكان هناك المأء والكهرياء. أما هناء فى تبريكة. فكان ينتاينا الجومٌ دوم 
وحتى الأشياء البسيطة كانت تنقصناء كإمكانية الاغتسال كل يوم أو وجسود 
الخضب الصفير لغلى اماه تلشاى. كان هناك أطفال يبيعون الخشب المتطوعء 
يجلبونه من مكان بعيد , من على الجانب الآخر من الطريق: من القلال. 
وکات هناك فتيات صفيرات؛ ملابسّهى رشة؛ يحملن على ظهورهن حرم 
الحطب الموثوقة بأحيال أضخم من أجسادمن. ومع ذلك غقد كان دارنا بعيدا 
عن أن يكون أكثر الديار فقرآ. 


To: wngw.al-mostafa.com 
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دواو تبريكسة 

كسائت تسادير فخسورة بسهذا السدار» ذلك أن ابنسها عيسسى 
هو الذي شهده؛ وكان عيسسى بَنساءٌ يعمل فسى أنانهيا. وقى الحجسرة 
التي تُستخدم كصالة للدارء علقت تغريد صورته. صورة كبيرة مبقسة 
إلى حسد ماء كسان يشسبههاء كسائت عيتاه مصدوعتين إلى حدما 

ولقد اختارت تضادير أن تطلى البيت باللون الأخضسرء لوئسها 
الففسل: طلست بساللون الأخضر أوانسى الزهصور حيسث كاتت تقسرسى 
النمناع والقويسة. ويالئون الأخخسر القاعد والنضدة النخفضة ووجسدت 
أيضا إيرييق شاي إنجديزى فسيروزي به أذن درهميسة وغطاه ممستدير 
كحب اليسلة. 

كانت الدار كبيرة بالنسبة للمقيمين فيهاء كسان هشاك بلاط أرضى 
وستيفة مائلة للمطبخ. وحجرة تفادير. والخرفة التى كنت أبيت فييا مع 
حورية على وسادات موضوعة على الأرض. وكان هناك أيضا حجرة لبيسى 
بفراشها ودولابهاء مهيئة لليوم السذى يسود فيه دون إخطار. ولقد شيدت 
تغادير صالة استحمام من ألواح الخشب بجوار الطبخ» حيث يستطيع المرؤ أن 
يسكب لنفسه الاء عن طريق دلو زنكى ويأخذه فى وعاء بلاستيكى حتى يغسل 
اللاءات والملابس الثتيلةء وكنت أذهب وحورية لنعبأ الدلو من صلبور أماء 
بالشارع. وكنا دورياً نتراشق بالماء مُطْلقات صرخات كبيرة» ولم يكن هناك 
بالدوار حمام عام كسان القاس فى فقسر مدقسع؛ وكسان اللساء شسحيحاًء 


لمن 
ولكننا بصالة الاستحمام التى شيدتها تغادير والدلو الزتكى» كنا نعيسش فى 
ركاء. 


سمكة من ذهب 


لم تعد تغادير تعمل مشذ أن اشتكت من ساقهاء فشغلت حورهة 
عمنهء إذ كانت تحيك وتكوى الملابس فى مصبغة تعمل لصالح الغشادق: 
وكانت تمضى كل يوم قبل السادسة؛ ثم تستقل زورق العبر حتى تذهب 
للمديئة. كنت أقول لحورية “جد لى عسلا”. فكائت تهز رأسها وتقول: 
"لیس هذا بأمر طيب بالئسبة لك ينبغى عليك أن تقومى يشى آخسرء يجب 
أن تذهبى إلى المدرسة” وكبأنت تشتري لى كتب لغة فرنسية وأسسبانية 
وإنجنيزية وكراسات. وكانت تغادير تشاطرها الرأى وتقول لى: “يجب ألا 
تكونين مثلناء عليك أن تكونى ذات شأن مثل طالبة وطبهيبسة ويس لخادصة 
مثلنا”. لا أعرف اذا كانتا تقلن ذلك. كانت هذه هى ألمرة الأول التي لم يسراد 
بى زوجة لأحد الرجال. وكائت هذه هى المرة الأولى. التى لايُرى فى 
خادمة. خادمة من أجل لاشئء خادمة للضهى لزوجها فحسب. ويمكن أن 
أقول أن ذلك كان يجعانى أزرف دمع فلفد كانتا بحق أميراتى الطييتين» 
فعاتقتهما. : 

ولكن لم يكن بوسعى أن أبسق بالنزل وأتملم» حييث كسان صذا 
الأمر فوق طاقتى, وكنت آخذ كتبى يمسكتها مشسبك #الأطفال الذيمن يذهبسون 
إلى الدرسة؛ ثم أبحمث عن مكان هادئ حتى أطالع فيسة بعضسها وأثسا 
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دواو بريكسة 


ذات يوم من أيامى الأولى» وعندما كان الوقت شهر تشرين الرائع 
جداً. مضيت حتى دار القابر الكبرى أمام البحرء وهناك كان يمكن للمرء 
أن يرمق الأفق بوضوح. فأنفقت كل فترة الصباح وأنا أقرأ وسط المقابر. 
كانت عصاقير البحر تتصوج أمامى ساكئة فس يار الريح» أو كات 
السناجب الحمراء تخرج من الأكمة وترمقنى فى وقاحسة. لكذنى لم أكن 
مطمذنة كثيراً منذ ما حدث مع العجوز أبن الكلب فلقد كنت أخشى أنه 
-- کی ينتقم منى - سيبلغ عدى الشرطةء ولهذا يحثات عن مكان آخر» 
واهتديت إلى مكتبة الحى يجوار متحف الآثار القديسة. كانت مكتبة 
صغيرة. بها فحسب بعض مناضد كبيرة للقراءة ومقاعد قديمة ثقيئة ٠‏ 
وكانت تفتح أبوابها كل الأيام عدا يومى الأحد والاثنين وعدا اللحظات 
التى يأتى فيها طلاب المدارس الثانوية لإجراء وأجباتهم امدرسية يعد 
الخروج من امدرسة» ولذا لم يكن هناك أحد تقريباً. وفى هذه الكتبة. 
وفي خلال هذه الأشهر. تمكنت من قراءة كل الكتب التى كشت أريد أن 
أطالعهة. دون أى نظام. عندما کان يأخذني الخيال. قرات کتب فى 
الجغرافيا وفي علم الحيوان: وطالعت بصفة خاصة بعض الروايات» 
و “جريميئال”” لزولا و“مدام بوشارى””7© و"شلاث حكاييات” لفلوبهر 


(2) نانا وجريمنال من رواات الروائى الفرنسى إميل زولا المواقمية. رامترجم 
(3) رواية فلوبير الشهية التي شتت اتجاعا فى الواقعية أطلق مليه البوفاريسة 80081556 
رارج 


سمكة من ذهب 


2) 


و"البؤسساء” لفيكتسور هوجو و"حيساة؟ لوباسسان و“الفريسسب” 
والطاعون" لابير كامى وخر النصفين" لشوارزيارت و"واجب العشف” 
لهامبو اولوجم و"طغل الرمل" لطاهر بن جولون و"ببير الصغير صديقي” لكيئو 
و"دائرة مورمبير” لاكسبيريت و"جزيسرة الخرساوات” لبخشرى و"السشواء” 
لفنسئو و”مورافاجين" نسندرسء وقرأت أيضا بعض المترجمات» ”خائة العسم 
توم و"ميلاد جلضا” و"قال فى صابعی"» و“القديسون الأبريناء” و-الحب 


(4) رواية شهيرة لوباسان تنتيج البوفارية؛ ولقد عرف بوباسان ينزعته البوفارية فى الكتابة 
تمده على يد جوستاف فلوبير. تدور أحداث اترواية فى إحدى الأقاليم الفرتسية؛ سين 
مدينة روان النورماندية وأريافها حيك تخوج البطلة جسان من الديبر وتشرع شى ارتياد 
حياة جديدةء نائية عن حياة التحبد القاسيةء وما إن يطيب لها القام في الريف بصحبة 
أبويها حتى تتزوج من شاب ماجن تنجب منه طللاً وما ثلبث أن تقع يدها على خوانته 
لها مع خادمتها وحملها مئه سفاحاً. ولم مض وقت طويل حتى كُتل وعشقية أخرى لله 
بالقرية ؛ وتعضي الكواوث تحدق بجان؛ اثتى فندت بعد ذلك أسهاء والتى كان موشها 
نققة اكتفاف لخيائة زوجية عبر اثاشى من خلال الخطابات التى عثرت علبها جان 
فى مندوق أمها الثى خانت أبيها. ثم مات أبوها ودضى أبتها يجرى دراسته بعيد] عنها 
قى مديئة أشرىء فعاشت وطاديتها حيةة بائيسة؛ تشقيها سلسة الذكريات المحزنة 
الكثيبة. حاولت عبثا استعادة أبنهة, وفى هم الققيرء أجيرت على بيع قسر أييها 
والقعاب للعيش وطادعتها فى مكان آخر. حاولت ثائية العثور على أيتسها قى يأريس» 
وقطعت المسافات ولكنها تُوجت باتفشل عائدة إلى ريفها. وتنتهى الرواية بدعرفتها لعجن 
مولود أبتها ورغهة الأخير فى إرساله إلى ددته. (اكترجم) 

(5) روايتان من روايات اليير كامى 8ا۵0 ۸50۲8 الشهيرة. (للترجم) 


46 


الأول" لتورجينوف الذى كنت أحبه كثيراً. فى خلال هذه الفترق كان الجو 
لايزال ساخناً فى الخارج بينما كانت تلكتبة مكافاً هادثاً ورطساً. وكان لدى 
إحساس بأن أحدا لن يأتيها ليبحث عتى. وفى المكتبة عرفت رُشدى الذى كان 
يعمل مدرساً للغة الفرنسية فى مدرسة ثانوية؛ وعندما كان الإنهاك من 
القراءة يبلغ نصيهاً منى. كشت أخرج أمام المكتبة وأجلس على حائط قصير فى 
الحديقة الصغيرة امُتربة» وكان يأتى يجوارى السيد رُشدى ويشمل سيجارته 
متحدثاً إل لم یکن يرمى إى نيل شی من لكفنى أظن شه كان بندهش 
حينما يرانى أطالع الكثير من الكتب» فنصتحنى آنذاك وقال لی عما يجب أن 
أقرئه فى اليداية؛ كما حدثنى عن الكتاب العظام؛ عن فولشير وديدرو© 
والمحدثين» وأيضا عن کولیت وشعر رامپو الذى لم أكن أفهمه: مع أثنى 


دوا ربريكة 


(6) روائى وففيسوف قرنسي ولد عام 1713-ء ومن أشهر أغماله روايته "جاك القدرى وبعلسه” 
faeisle et son are‏ ع1 qes‏ عام 1796 وله بض الكتابات الثثينية مشل 
“جطاب حول الكفوفين” 2960088 5ا ۲ند 16170 فى عام 1749 ويرجع إليه القضل 
فی تاسيس "الوسوعة» 120811676018 م1715 رفم كثاقة الشكلات التی تعرض لها 
آنذاك؛ وقى ميدان آلسريم. حاول تأسيس الدراما البورجوازية وذلك من خلال مسرحيته "الاين 
الشرعى” أتالطقه اا۴ م[ عام 1757 ومسرحية “أب الأسرة“ اصع عن 8856 عل عام 
8 وقي مجال التلد الأدبى والفتى؛ له محاولات أهمها “الصائونات”. (امترجم) 
زات سيعوئى جابريل كونيت هاكوامه ©1أواءطه6) 510018 می رواثية فرنسهة ولات عام 
3 ومن أهم أعمالها الروائية كلودين 1514037 والس فى العشب ١ع‏ #أتاع1 
herbe‏ ورحلت عام 1954. (الترجم) 


سمكة من ذهب لت 
كشت أراه شعرا رائماً. كان السيد رُشدى فقيرأء ولكنه كان أنيقاً في حلتسه 
الكستنائية المكوية دوماء وقميصه الأبيض» ورباط عنقه الأزرق الداكن. كان 
يدخن بشراهة. وكان شاربه الرمادى يميل إلى اللون الأصضر من أثر التبيعء 
ومع ذلك فلقد كنت أحب طريقته فى مسك السيجارة بين الإبهام وائسبابة 
كما لو أنه يمسك بمسطرة. 

عندما كان ضوء الشهار ينحدر. كنت أعود للدوار؛ وما كان زورق 
المعبر يدلف فى الاء الشاحب صب الشهرء كانت رأسى جلها مضببة 
بالكلسات التى اتتهيت من قراءتهاء ومن الشخصيات والمغامر ات التسى 
عشتها. وكنت أدلف بعد ذلك فى شوارع مساكن الإيواء كما لو كنت آنيسة من 
عالم آخو. كانت تغادير تعد الحساء والتمر اليُكرى الصلب والجاف المشابه 
لنسكر المصفى. وتطهى رغيف خبز مستدير فى القرن الشتعل الغلق بوضع 
إطار من الصفيح. ويبدو أننى لم أتذوق أفضل من ذلك فى حياتى. ويبدو أنتسى 
لم أعش حياة غير مهمومة كتلك: فلقد نسيت مع هذه الحياة زُعرة وما حدث 
من دی قبل. 

كانت حورية لا تعود إلى الدار إلا في الليلء مُضئية» وجنتاها 
محروقتان ببخار النار. وعيناها حمراوان من الحياكة طيلة اليسوم؛ وكانت 
تشن قليلاً ثم تحتسى عددا من أتواب الشاى وترقد, لكنها لا تنام؛ وكضا نتحصدث 
سوياً فى الظلام مثلما كنا نفعل فى السابق بالقندقء بمعنى أنشي كشت أتحدث 
بمفردى ذلك أثثي لم أكن أسمع ما تقوله لى ولا يمكننى أن أقرأ ما على شفتاها. 


242 دوا ر تبريكسة 

وكانت تخرج خارج الدار من وقت إلى آخر مساء يوم السبت. فلقد 
كان هناك من يأتى يسعى إلههاء لكذها لم تكن ترغب فى أن يعرف أصدقائها 
أين تقيم» فكانت تنتظر أسفل شجرة سنط هزيلة فى مدخل الدوار؛ وكانت 
السيارة تحملها فى غيم من التراب» بيعقبها أطفال يلقون عليها الأحجار. 

ذات مساءء بينما كانت تغادير منهمكة فى خشارج اللدار: همست 
حورية في أذئى السليمة بما تضوى أن تفعفه: عندصا ستكون لديها النقود 
الكافية سوف تسققل الركب إلى أسياتيا ومنها إلى فرفساء شم أبائت فى عن 
بعض مدخراتهاء حزم من الدولارات ملفوقة ومربوطة فى ماسك تخقيه فى 
حقيبة أدوات زينة نحت الوسادة: وقالت فى أنه لايخقصها سوى بعضن النقود 
لدقع أجر السغر وا مهرب. كانت تتحدث إلى بصوت منخفض وبحمية كما لو 
كانت قد شريت خمرا » وأنقبض قلبي حينما رأيت كل هذه النقود, لأن ذلك 
کان يعنى أن حورية سترحل عما قريب. 

قالت لى: “ماذا بك؟"» فلقد ضايقتها لأنفسى قطبت وجهي كما لو 
كنت على وشك البكاء: فقلت نها: “إذا ما رحلتى: فما مصيرى أا ؟ لا أريد 
أن أبقى هنا مع تغادير". ضمتنى إليهاء وحاونت أن تواسينى بكلمات رقيقة؛ 
وتكثنى أيقئت أنها قررت كل شئء وقلبها لم يعد معنا. 

كاتت تبدو واثقة من تفسها من خسلال طالمها المتفعم بالدم ولقد 
كانت حورية رقيقة جداء يداها الصغيرتان: ووجهسها ذو الجبهة المكتدزة 
يحتفظ بتعيير الطفولة المرح. قروت أن تفلت من كل شسي» الشوارع المترية: 


مکة من ذهب ® 


وهذا الشارع الذي يزأر من الشاحناتى وأن تفلت من السقف الفيروسصائى 
الذى يجعله الطر يحدث ضوضاء كضوضاء جرف ثلجىء ومن حيث تحرقك 
الشمس كحرق الحديد الأحمر, وأن تفلست ممن الحوائط التى تضوح بوائحصة 
البول العفئة, ودلو الماء الأسود السام والأطفال العرايا الذين يلعبون فى 
أكوام القمامة. والفتيات الصغيرات بوجوههن اللوثة من استاج منحنيات 
أسفل حمولهن كالنساء الطاعنات في السنن وأن تفلت من كل ما يذكرها 
بطفولتتها: الفقر فى الريف حيث حتي ماء الخرب له مذاق الفقر؛ وأرادت أن 
تقر بصفة خاصة من الحفلات مع سادة المجتمع الواقسى بسيارتهم اللموزية 
السوداء ذات الزجاج الطلسى. حيث يتبغى عليها أن تتظاهر بالضحك وأن 
تكون مرحة وسعيدةء لآن الحزن لايعجب أحداء وأن تقر إلى الأبد من رسل 
هذا الرجل المخبول الذى يعتقد أن له كل الحقوق على جسدها ولو حق 

ذاث مسا عادت حورية إلى الدار ثملة. وكسانت نظرتها شاردة: 
مخبولة تقريبء قأخافتنى؛ وفى ضوء مصباح الكيروسين: رأيتها تنقسب فى 
وسادتهاء وتحصى حزم دولاراتها التي جلبتها سن اليضاعة المهرسة. شم 
لاحظت أئثى غير نائمة وأنتى أتفحصهاء فاقتربت منى وقالت لى: "لن تحوكل 
بيثى وبين الرحيل» لا أنت. ولا أى مخلوق “. قنظرت إليسها دون أن أقول 
لها شيثاًء وقالت لى: “سوف أقتلك, سوف أقتلىك إذا حاولتي: سوف أقتل 
انفسى إذا ما أضطررت أن أمكث هنا”: قالت لى ذلسك ثم وضعت فوق حلقها 


G&G 


المدية الصغيرة التى كانت تحملها بشكل دائم معها حثى تذود عن نفسها ضد 
القوادات. 


دوا ر تبريكية 


بعد ذلك لم تعد تتحدث من ذلك الأمر» ويدورى أيضا لم أقق لها أى 
شئ فقد كنت على يتين من أنها سترحل وأنها القت بمهرب؛ وحينئذ 
أتتنى أنا أيضاً فكرة الرحيل والمبور والذهاب إلى الجائب الآخر من البحيرء 
إل أسبائيا أو فرتسا أو ألانيا أو حتى بلجيكاء أو أمريكا أيضا. 

لكننى لم أكن مهيأة لتوحيل. إذا ما رحست يجب أن يكون ذلك 
للأبد حتى لا أعود. كنت أفكر فى هذا الأمر فى ليلى ونهارى. وكنت أسير 
فى ممرات دوار تبريكة وروحى فى مكان آخرء كضت أقفز من فوق الحشر 
ومستئقعات الوحجل. وألتسف حول مجموعيات الأطضال أو أعيسا الوعاء 
البلاستيكى من اتصنبور فى نهاية الشارع الرئيسى» ولكننى كنت أقصل كل 
ذلك وكأنى قى حلم. 

بدأت أطالع الأطالس الجغرافية كي أعسرف الطرقات وأسماء اللدن 
والوائئن؛ وقصت بتسجيل أسمى فى دروس اللغة الإنجليزية بمسهد 
5 وقى دروس اللغسة الالمائيسة بمسهد جوتيه وبمالطيع كان الأمسر 
يستوجب أن أسسدد مصاريف الدراسة وأن أحصل على التصاريع وأن أقدم 
بياناتى الشخصية؛ لكنني ارتديت ثوبى الأزرق الشهير ذا الرقبة البيضاء 
والذي أطلته بشريط قماش ونقلت أزرقهء وشددت شعرى الكت الضارب إلى 
الشفرة أسغل عصابة حسنة بيضاء وقصصت على المسؤولين قصتى: أنشتى 


مكة من ذهب 


52) 


يتيمة. دون مال لا أسمع, وأننى على استعداد لی شئ کسی أتعلم» ولك 
أسافر ولكى أكون خخصاً ما. كان بوسعى أن أسدد الصروفات عن طريق القيسام 
بأعمال النظافة أو عن ظرييق كتابة الظروفات أو ترتهب الكتب بالكتبة أو 
بالقيام يعمل أى شئ. بهرت سكرقيرة قطاع الثقافة الأمريكسي. كانت سيدة 
سوداء البشرة يبدو عليها الثراء. وحيذما دخلت عليها فى مكتبسها صاحت: 
"يالهى ! إثنى مولعسة بشعرك؟”؛ ثم مررت يديها على خصلات شعرى 
الهائجة التى كانت تدقع العصابة الشبكية فوق وأسىء شم سجئتنى دون أن 
تطلب مثى أى شئ آخر. 

وعند الألمان: كان هناك السيد جسورج شون الذى كان يستلطفنى» 
وكأن شابا طويل القامة.. تحيف» شعره أشقر ومجعد. وكانت نظرتسه صهباء 
جادة وحزينة. وكنت أسليه. فَبَلّنى على سبيل التجرية فى فصله. كنت 
أردد أمامه قواثم من الكلمات الأمائية وأقوم بتصريف الكلمسات؛ وكنت أقرأ 
ذلك بصوت واضح جدأ كما لو كنت أسمع ما أقول. وكأنه اشم وكان السيد 
شون يقول لي أن لدى ذاكرة لا ثقارنء ربما كان ذلك بسيب أثّني المصابة, 

في المساء» كنت أحمل دروسى إلى منزل تغاديرء وأستذكرها على 
ضوء شمعة؛ وأنجز وأجباتى الدراسية. وذات يوم أمام كل الفصل» أبان شون 
عن كراستيء وكانت هناك بقعة كبيرة تتمدد فى أسغل ورقة مها فال لى: 
"ما هذا ؟ هل تناولتي الطعام وأنت تستذكرين؟ " 


فضحك التلاميذ» وقلت ته: "كلا يأسيدى, إنها بقعة من الشمع". 
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ولم يبدو على السبيد شون أنه قد أدرك ما قلت له» واستطردت: 
“كل ما فى الأمرء أنه ئيس فى منزى كهرياء: ولذا فأذاكر دروسى على ضوء 
الشمعة. هل تريد أن أعيد كتابة كل شی فى كراستى 9 

نظو إلى نظرة حيرة وقال: “كلا كلا حسن". 

ولكنه فيما بعد. أصبح غريب الأطوار معى إى حد ماء فكسان ينطر 
إن وكأنه يفكر دوما فی أمر هذه البقعة التی كانت على کراستی» ولم أفهم ما 
كان يضايقه. كان يطلب منى أن أنتظره يعد الدرس ثم يطرح على تساؤلات 
حول !لكان اثذى أعيش فيه وعن الناى الذين يعيشون معىء ولم أكن أدرك 
ماذا كان يريد بذلك. خفت أن يخبر عنى الشرطة: فلقد كان لسه تظرة غريبة 
غامصة دوما حزينةء وعندما کان يحدثنى » کان يشبك يديه ويقلب أصابعه: 
فكان يذكرئى بانسید دلاهای» ولكنه كان أكثر مته رقة وحناناً: مع أنه کان 
له نفس الأسلوب فى النظر قليلا من طرق عينه رافعاً جفونه؛ كان يقول لى 
أنه سيحصل لى على منحة دراسسية كي أذهب إلى مانيس فسي مدينسة 
دوسلدورف» مسقط رأسه؛ وكان يريد أن أذهب إلى هذه المديئة ثم أبحث 
عقه هناك وكان يقول أنه سيكون بإمكانى فعل الكثير هناك بلا شكء وأثنى 
سأكون شهيرة وثويةء وستنشر صورتى الفوتوغرافية فى الصحف. 


(9) جاع و ه1213 مدينة أثانية تقع على تهر الراين وتشتهر بالصناصة ولاسيما صناعة 
السيارات وبها جامعة ومتحف للفتون الجميلة. (الترجم) 


ك 
كات السيد رُشدى يرقب كل ذلك ولم أعد أعد أذهب كشيراً إلى المكتبة 

يسيب دروس اللغة الألانية والإنجليزية. ولكننى عندما كنت أذهب» كنت 
أراه هناك كنت أجده يطالع كتباً فى الفاسفة فى نهاية قاعة المكتبسة؛ ويسد 
مرور لحظةء كان يخرج إلى خارج المكتية ليدخن سيجارته» فكنت ألحق به 
فى الحديقة الصغيرة. عندما حدثته عن أمر شون»ء هز كتفيه وقال: "إسه 
عاشق للب هذا كل ما فى الأمر": ونظر إلى نظرة قاسية قنيلاً وقال: “وأنتديا 
آنستى ؟ هل تحبينه؟ “ فأصحكنى سؤاله لى ثم ختم حديشه قان 
افتى تقر إنك شابة وأمامك الحياة ": ثم أشار على بقراءة "ضمير زنو” 
للكاتب إيتالو فقو" وقال لى على سبيل اللغز : “من لم يطالع هذا 
الكتاب» فكاتمه لم يطالع شيا ". ويعد ذلك الوقض» كان يحدثنى بلا 
مبالاة؛ كان يثقى على شعر الشهادي وأدونيس. وحتى أضايقه: قلت لسه نات 
: “أعتقد أننى سوف أتزوج من السيد شون" وحيئتذ بدا عليه الغم فجأة: 
ا "لا أشير عليك به" وكان ذلك بمثاسة فخر بنقسى فلقد كنت 
أعلم أن السيد رغدى عاشق ىء وكنت أمزح برؤية وجهه يتبدل عندما كنت 


که س ذب 


: "شت 


أحدثه عن أمر زواجى. 


(10) كاتب إيطالى عاش بين 1861 و1928, من أهم أمماله الأديية: ضمير زنو 1923 
و”اتعجوز الطيب” و“الطفلة الجميشة” وهى أممال شرت بعد موته فى عام 1929. 
(اللترجي 


ع 
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أستمرت حياتي الدراسية هذه ستة أشهر كامنة حتي فصل الربيع + 
ثم قورت ألا أذهب إلى الممهد الألانى. فلقد كانت هناك صعوبات أواجهها فى 
الدار: كانت تغادير تتشاجر طول الوقت مع حورية» واتهدتها أنها تبتزهسا 
وأنها لا تعطيها النقود وأنها تسطو عليها أيضاء فكانت حورية تغضب 
حينئذ وتلقيها بشتائم غليظة: ثم تخرج ضاربة البساب. كانت تختفى لياف 
بأكملياء وكنت أفقل غير نائمة أترقبها كما لو كنت سأسمع وقع أقدامها فى 
الزقاق. 

ثم كان هناك عا حدث بعد ظهيرة يوم ما فى قاعة الفصل: خللبت 
كالعادة بعد الدرس عندما كانت السماء تعطر أسترجع دروس التصريفات 
النحوية وكان السيد شون واقفاً خلفىء فوضع يده فوق كتفى» وكنت أوتدى 
ثوباً أسوداً أعارته إياى حورية وکان يكشف عن ظهرى قليلاً. وكانت هذه 
هى الرة الأولى التى أرتدى فيها هذا الثوب لأننا كنا فى فصل الربيعء وكان 
لدى الكثير من الثياب السودة والعاطف.. وقج.أة تقدم السيد شون تحوى 
وقَيَانِى فى عنقى بخفة شديدة: وتم ذلك بسرعة شديدة إلى حد أشه لم يكن 
لدى الوقت كي ألحظ ذلك جيداً. على الأرجي كان هذا الأمر بمثابة ذبابة 
توقفت فوقى ثم رحلتء ولكئنى عئدما نظرت إلى السيد شون خلفى» کان كله 
خجل. فكان يزفر كما لو كان قد فرغ من الجري؛ أما أناء فقد تصرفت وكأن 
شيئا لم يحدث. رأيت أن ذلك من الهزل» وأن السيد شون غريب الأطوار على 
الأوجح: رجل حزين جدأ وبارد جد يتصرف فجأة كالصبية الصغار. تقهقر ء 


2 
وجهه كله شاحب. كان حزيناً لغاية» وكان ينظر إل من بعيد من بين شجر 
السوسن الرمادى كما لو كنت شيطاناً. لا أعلم ما هَدْهَمَ بهء فلم أسميع كلماقه 
ولكئلى أدركت أنه ينبغى على أن أنطلق بسرعة» فلقد كسان ما حدك مر لا 
يُصدق: هذا الرجل العظيم ذو الشأن. أستان اللفة الألمانية فى جادمعة 


سمکة عن ذهب 


ديسدورف ترك نفسه يبل جيد فثاة صغيرة شديدة السواد من دوار تجريكة. 
حينئة» جمعت كراسسى وكتبى وفررت تحت رزاز المطر اذى كان يقرع 
ظلهرى من خلال ثوبى المكشوف والذى كان اله عظيم الأثر على السيد شون. 

وبعد ذلك بيضعة أيام. التقيت مصادفة عندما كنت أتذزه فى بورت. 
دی فان ۳ بالين بوسوترو - والتى كانت تدرس الألائية معى - فقالت لى أن 
السيد شون يأسف كثيراً على انقطاعى عن دووس اللغة الأثانية. وأنه يتمنسى 
أن أعود إليها؛ لأننى على قائمة الطلاب الذين سيعاوتهم فى الحضول على 
منحة دراسية فى ألانها. لم أعرف انا قصت على كل ذلك ربما خرجات 
قات مرة بع السيد شون فمنحها ثقتهء ولكنها كانت تبدو لى طيية وساذجة» 
ولا أعتقد أئه قد قص عليها مأ فعلة معى. 

قلت لها: "نعم بالتأتيد؛ أتنى سوف أعود فى أقرب وقت ممكسن. 
ولكنني فى هذا الوقت مشغولة للغاية”. أردت أن أتخلص متهاء ونظرت فى 
كل الاتجاهات من حوى وقلت لنفسى لو ظالت في وضعي هذاء فسوف يأتى 


(11) اسم مکان. (المتترجم) 
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عسكر زُهرة کی يقبضوا علئ. قرأت الین شي ما فسى نظرتى لهاء شيا من 
الحذر» من الخوف» فمالت إل وقسالت: “ليلى. الديك مشكلات؟ *. كاتت 
أبنة لأحد كبار التجار الغرنسيين وامذي كان يحتكر تجارة الدراجات 
الصينية فى أفريقها؛ هل بوسعها أن تدرك شیٹا عن حياتى ؟ كنت أخشي» 
بصفة خاصة» أن يرائي أحد بجانب هذه الفتاة الشقراء جدا والآنيقة جداء 
قات لها: “كلاء كلاء كل شی يمضى على ما یرام" شم أنصرفت وتواريات 
وسط الرحامء ودرت دورة كبيرة للوصول إلى العَبَارَة الائية. 

بعد هذه الحادثةء توقفت عن عبور الذهر» أحسسث أتنى فى مأمن 
على هذا الجانب الآخر من النهر» وتوقفت عن كل الدروس. وقاطعت مكتبة 
التحف والسيد رُشدى. وعلى مدار عدة أسابيع» لم أجمسر على الخروج من 
دوار تريكة؛ فبقيات فى منز تغساديرء فسى الفناء؛ تحست الأفريسز 
البلاستيكى, أنصت للجج الطر على الفيروسمان وأنظر للأمطار وهى تملأ 
الدقافت. 

كانت هذه الفترة طويلة ومُحزنة؛ كانت حورية تنتظر مولوداً: 
ونهذا السبب. كانت فى شجار دائم مع تغاديرء ولم أكن أسأل عن السب 
ولكذنى أعتقد أنه بسبب صديق حورية السذى كان يأتى إليها فى سهارته. 
وفجاة اشتدت حالة تغادير سوءا فلق أصبح الألم الموجود فى ثنيية قدممها 
يحدق بها ليلا ونهاراً فى هذه الغترة: وأصبحت غددها جافة سوداء فى لون 
الزيتون؛ وكانت ساقها رماية اللون ومنتفخة ولم تعد تشعر بها كسا لو 


سمكة من ذهب @ 
كانت هذه الساق مصنومة من خشب. كانت تمضى يومها جالسة فى مقعدها 
تنظر إلى ساقهاء تلعن العنكبوت الذى لدفسهكء وتتسهم أيضا الفقيساث 
الأخريات. سليمة وفاطمة وعائة بسيب تشاجرهن الستمر: وتقول أنهن 
جنيات وساحرات» وكادت تكرر نفس الكلمة التي كانت ترددها زُهرة في 
الماضى: سَحَرة؛ وكانت تُسُْبُ وتذعى أنسهن وضعن شوكة فى حذائسهاء 
فاعتقدت آنذاك أنها سوف تتهمنى أنا أيضا إن أجلاً أو عاجلاً. 

وللمرة الأولى أصبحت لدى رغبة فى الرحيل بعيدا؛ الرحيل للبحث 
عن أمى وعشيرتى فى جلد الهلال خلف الجبال؛ ولكثئي لم أكن مهيأة لهذا 
الأمر؛ ريما لم يعد لذلك المكان وجود وأننى فكرت فيه حين النظر إلى قرطى. 

ذات ليلة: التصقت بجسد حورية وأسندت أذئى إلي بطنها كما لو 
كنت سأنصت إلى جنينها وهو يتحرك؛ وسألتها: “متى سترحل؟”. قلم 
تجبء ولكتنى عن طريق تحسسی لها بيدى أدركت أنها تبكى أو كاثت 
تضحك فى صمت ثم عمست لی فى أذتى: "عما قريب عندسا يكون هناك 
مقعدين فى الزورق المتجه إلى ملاجا ”, 

الآن نحن متآمرتين؛ فبعد ظهيرة يوم اء وبيئما كانت تغادير 
تستريح فى غرفتهاء ويدلاً من أن نقوم بالهام الثزليةء كنا نحيك مؤامراتء 
فكانت حورية تذكر ل المدن التى سنذهب إليها والئاس الذيسن سثراهمء أما 
أنا قلم أكن أعرف سوى أسماء الكقاب أو الطربينء فذكترت لها أسماء جوزيه 
كابينى وكلود سيمون وأيضا سرج جنسبور بسبب أغنيته إليزاء فقالت لى 
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"إذا شت فسوف نراهم أيضا“. كانت تظن أنهم إشاس مثلها ومثلىء بكو 
يمكننا أن نراهم. 

خرجبت تغادير من غرفتها تعر فسبتناء فلقد أدركت أنشا 
سنرحل» وصاحت: “أذهبن إلى حيث تردن إلى فرتساء إلى أمريكاء إلى 
الشياطين إن أودتن ولكن لاتعودن إلى هنا". 

وعن طریق مدخراتی» تمكنت من شراء مذياع من سوق اليضائع 
المهوبة الواقع يقرب النهر؛ كان مذياعاً صغيو الحجم. أسود اللون, كان فى 
الاضي بحوزة دهان على الأرجج. ذلك أنه كان ملخا بالدهان الأبيض. وفى 
الساءء كنت أستمع منه إلى جيمى هاندركس بإذامة تانجيبه؛ وكان هناك فى 
نهاية بعد كل ظهيرة برنامج لديجاماء وكنت أعشق صوتها الشاب» الرطب: 
الساخر قليلاً. كان يبدو لی أنها صديقتى وأنها تشاركني حیاقی. كنت أقول: 
“كنت أود أن أكون مثلها". كذت أدون دوماً كل أسماء الطربين الذين تقدمهم 
فى بطاقةء وأحاول أن أكتب كل كلمات الأغنيات الإنجليزية "فوك لايدى". 
كان عجيباً فصل الربيع هذاء ربيعى الأفريقى الأخير: فنيه كان المطر يتساقط 
على الإفريز البلاستيكي في الفئاء ويفيض عن الأروقة الأسطوانية الصصيرة؛ 
وليه كان صوت دجاما يقرع أذنى وموسيقى المذياع ونسنا سيمون وبول 
مكارتنى وسيمون وكارفوذكل وكات ستغز الذي كان يغنى "الزوارق الطوال": 
فكان كل ذلك بمثابة انتظار طويسل؛ وفهه كانت حورية تنتظر أيضاً وهى 
تتمدد ملي الوسادات ويدها فوق بطنهاء وكاتت تمشي مترنحة كالبطة مع 
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أنها كائت بالكاد فى شهرها الأول من الحمل: وفيه كان دوار تبريكة حولفا 
س والذى کان يبدو شاسعا بلا نهاية -- ينتظر شيئاً ما كيئاً لن يحدث مطلقا؛ 
وفيه كان الأطفال رثو الثيساب يتشردون فى المستنقع, وفيه كانت أصوات 
النساء الصائحات. وليه كان النداء إلى الصلاة فى المساء ينطلق أمام النهر 
فيختلط بأصوات طيور النورس لحظة عودتها من الصيد» وفيه كان خلفنا - فى 
الليل الترب -- الطريق الذى تتقدم فيه الشاحثات التى تشبه حشرات مؤدية. 

وات مساء. كانت تغادير فى أسوأ حالاتها الصحية» فأرسلتفي 
حورية كي أهتف إلى ابنهاء فلقد كنت أتحدث الألانية. وعندصا عدت إلى 
الدار. كانت تغادير قد رحلت إلى المستشفي حيث ستّبتر ساقهاء وتم كل شئ 
على عجل. وفى أليوم التالى» بعد الظهيرة» هيثنا أنقسنا للسقر. كسان سن 
المفترضى أن تذقلنا شاحئة إلى ميلالة وفى ذات الليل بيحير با المهرب فى 
زورق مالاجا. 

أحصينا الثقود فى توتر: واحتفظت حورية بما ينيغى أن يُسدد 
للمهرب وأعطتنى البلغ المتبقى» حزمة من ألفى دولار مربوطة بمشبك كبير؛ 
وعندما هممت أضع الحزمة فى جيبى. قالت لي حورية : ” لاتضعيها فى هذا 
المكان ستسلب مئك كل النقود”: وأخذت أحد رافعى نهدى وضيقتها"محيكة 
حمالاتهاء حاشية جيبوها بالحزم النقدية المحاطة بالمناديل. تم البيستئي 
رافعة النهدين. وقالت: ”الآن يبدو علييك أنك اصرأة حفيقية. وسيتيانت 
عليك كل الرجال ٠7‏ فانتابنى إحسساس أننى أحمل حقيبتين ثقيلتين على 


نة من فعب 
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صدرى. وكاتت والحمالات تنشر كتفي فقلت لحورية: "لن أستطع أبداًء إن 
ذلك يؤلنيء سوف آخذ تقودى “. غضيست حورية وقالت: ”توقضى عسن 
التباكى. يجب أن تعتادى ذلك أنت التى ستحمل التقسودء ليس هناك من 
وسيلة أخرى “. 

قلت: "ريما يجب أن نمضي نعود تغاديرفى المستشفي؟ ". وعندما 
كنت أفكر فى أمرها كان ينتابنى الندمء وكشت على استعداد لإلفاء فكرة 
رحيلى » ولكن حورية كانت لها نظرة قاسية ومحددة. وكان تعبيرها مطابق 
لتعبيرها يوم أن وضعت الدية فوق حلقهاء وقانت: " كلا سنبلفها أن تتبعنا 
متى اتخذنا موقعاً". 

ترقبشا الضاحنة الصغيرة فى نهايسة الطريق حت الليلء وكان 
التراب يغطينا فكان يبدو علينا أننا متسولتان. 

وفى لحظة ماء مرت أمامنا الشاحفة. وقلات سرعتهاء شم توقفت 
بعهدا عنا إلى حد ماء وانطفات كل الأضواء. فكنت خاثفةء ولكن حورية 
جذبتئى بخبل) وهبط السائق» ثم قال لحورية وهو يدفعشى إليها: “ هل 
بت سن الرشب؟ “ فردت عليسه حورية قائلة: “أرأييت صدرها ؟ آم أك 
كفيف البصر؟ "؛ أعتقد أنه كان مندهشا خاصة من لون بشرتى؛ ربما ظن 
أتثى من السودان أو السنفال. وضعتنى حورية إلى مؤخرة الشاحئة الصغيرةء 
ثم صعسدت بدورها. ولم تكن لدينا حقائب. فلقد كان ذلك اتفاق بينشاء 
وكأن معنا فقط حنيبة صغيرة بيد كل منا» بها قليل من اللابس ومذياعي الشهير. 
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وبما أن السائق لم يدر محرك السيارة على القور» قالت له: “ماذا 
تتتظر أيها الغبى ؟” فتذمر السائق شطراً بالأسبانية وشطرأ بالعربيسة. قالت 
ی حورية: “هم كذلك قى ميلالا ”. 

وصلنا إلى اليناء حواق الرابعة صباحاً: وفى لحظة عبور الجصارك» 
قوع السائق مريع الزجاج الخلفى وأشار لنا أن نرقد. كانت الشاحنة مليشة 
يكراتين اللابس التي كتب عليها بلانكوء فكان ذلك الأمر مضحكا لأننى 
وحورية كنا سعراوات البشرة 82 

مرت الشاحنة الصغيرة بيطي من أمام مكتب الجمارك» ومن خلال 
الزجاج الخلفى رأيت المصابيح التى تعطى ضوءا أصفر انون تتباعد عتاء سم 
أصبح كل شين أسودا بعد ذلك. قنهضت حتى أرى شيئاً: فرأيت أنها مدينة 
حديثة وقبيحة, بها مبانى شاهقة معمدة: وكائت السماء تمطر. 

على الرصيف. كان هناك الكثير من الناس ينتظرون الزورق. رجال 
بصفة خاصة وأيضا بعض النساء اللواتى كن يتدئرن بمعاطفهن؛ وكبان الهواء 
باوداً» ونم يكن هناك ثمة أطقال. 

أما أنا وحورية فقد كنا جالستين متكئتين إلى حوائط ا مرفسأً نحتسى 
من رزاز المطر. نامت حورية واضمة رأسها فوق كتغى؛ منذ زمن يعيب وهي 


(12) الأمر مضحك لأنه لم يكن هناك تطابقا بين ما تنب على الكراكين "بلكو" أي اللون 
الأبيض ولون بشرة البطلتين. والترجم) 
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تنتظر هذه اللحظةء ثم بغتة لم تتمكن من مقاومة الإضناء. حساولت أن أشعل 
مذياعى ولكن فسى هذه الساعة لم تعد تتحدث ديجاماء ولم تكن هناك 
بالإذاعات سوى فرقعات كانت تجعلنى أقفز وكائها حشرات أتت من آخر المالم. 

قبل الفجر بقليل؛ أرتكن قارب إلى الشاطئ» وكان عبارة عن زورق 
ضخم لونه أبيض له معبر مغطى بساتو؛ وشرع الشاس فى الصصود. وكائوا 
يهرولون لكي يحصلون على مقعد في حجرة القبطان. وكنا آخر الصاعدين. 
فجلسنا قوق جسر القارب أمام حائط الدرابزين. 

کان المهرب يمر بهننا دون أن يقول شئ ویبسط يديه وكان كل 
واحد يضع له ما تيقى عليه من نقود؛ وكان يلتهم الأوراق النقدية على عجل. 
ويردد من آن إلى آخر بصوته الأخن: مضبوط مضبوط. لم يكن هتاك من يريد 
أن يتحدث» فكان الجميع يفصت لاهتراز محرك الزورق بانتظار اللحظة التى 
يرتفع فيها للرحيل. 

وفى خلال بضعة دقائق» كان كل شئ معداء فالقى القبطان القلس 
وتدحرج الزووق يبطئ نحو لسر المائى راقصاً شوق تصوج الماء. وهكذا رحلشا. 
مضينا ولم نكن نعلم إل أين نمضى+ ولم تكن نحلم متى ستعود؛ كل ما كنا نعرفه 
ولى» فكرت فى منزل املاح الصغير جداء الواقع وسط كوسة المشازل على شاط 
النهر النأى جداً حيث ينبثق النهار فوقهء وفكرت فى دوار تبريكة: والتساء 
اللواتى كانت تتطويرن أمام صنبور الاء البارد. ربما ستموت هناك على الجائب 
الآخر من البحوء وهنالك لن يعرف أحد عن ذلك شيثاً. 
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کیش أمضينا بقية سفرنا حتى باريسء ذلك ما لا أعرف أن أقصه 
عليكم. فأنا التى لم تخرج تقريباً من مكانهاء والتى أمضت كل طفولشها فى 
قناء لالا أسماء. والقى كان أيعد مكان ذهبت إليه بعد ذلك هو نهايية شارع 
کبیر فى حى المحیط والتى استقلت قاریا حقى سای ودوار تبريكة. ها 
أنا أستقل زورقاً كبيرا وسريعاً. وأعبر أسبانيا في عربة حاتى فال دى ارن© 
- وهو اسم لن أنساه مطلقاً ‏ ثم أسير على قدمى فى الجيل المغطى بالثلج مادا 
يدى إلى حورية التى كانت تلهشث. 


(1) ضاحية فى الرباط اشتهرت بات العصور الوسطى. (المتوججم» 
(2) مدعة هل وألديا وادی أسبائى يقع فی جبال البيرينيه. رالترجې 


u‏ ريسن 


كتا نسير دون أن نعلم إلى أين نمضى» مترئحات على الطريق عبر 
الجبل بصحبة أنائى آخرين لا نعرف حتى أسمائهم. فكل إتسان كان يتامل 
فى شأنه. کان الوشد صبياً صغيرا يرتدي-الجينز وحذاءٌ رياضياً وبشرته 
أكثر سواد ممن يقتادهم. وبالرغم من القمليسات التى تلتيناهاء كان بعض 
الناس يحملون أمتعة وحقائب أو حقيبة سفر بحمالة. 

تجاوزنا الممر الجبلى مع هسوط الليل» وكان قاع السفح مقروشاً 
بالصباب اللبني. الذى كان بمثابة ركامة دخان دون نار. همست إلى حورية: 
"انظضرى / ها هى فرنساء إنه لنظر بديع..! ". بسدت حورية شاحبة 
اللون للخايةء فلقد آنتابها ألم فى بطنهاء قجاء المسى ونظر إليها وقال 
لى بالأسبائية : “هل تنقظر مولودا لها؟ ”. فقلت له: “لا أعرف. إنها 
متعسة”. فسهز كتفيسه. وتركست حوريسة الآخريسن يرون بمفردصم. 
فرأيهم كالقطيع الصضير يسهبط إلى تحرج الطريق؛ كاتوا لايتحدشون. 
ولايحدثون أية ضوضاء, كسان الموادى الرحب والشهر الذي يكونه الضباب 
يجعل النظر بديعاًء حتى أننى فكوت فى أتنا لو متنا هناك. لن يكن لذلك 
أهمية لأننا سئكون هنا فى أعلى الجبسل وسئرى هذا الوادى الشاسع الذى 
يشيه البوابة. 

لا أدري ناذا فكرت - للمرة الأولى -- فى بلدتى كما مو كانت تقع 
هنا فى هذا الوادى الذى لم أمض بعيداً فيه والذى أتركه يتوارى رويدا رويد 
خلفى. ظللت قي مؤخرة السائرين وأبطات من سيرى. إذ سحرتئي عذوبة 
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(ز102 
متظر الضباب والليل الذى كان يقترب مجيئه: قتعجلتشى حورية وقالت: 
“هيا سنضل طريقفا". 


فى أسفل الجيل. كانت المجموعة تنتظر فى طرق قابة صغيرة» 
كنا نئصت لصوت سيل أخفاه الثيل عناء وعندما وصلت إلى المجموعة. توجه 
إلى الأسبانى كما لو كان يرقب قدومى كي أقوم بالنترجمة للآخرين. شم قال: 
”سنام فى هذا اكان ينبغى عليكم ألا تحدثوا صوتساً وألا تشعلون الشار ولا 


السجائر. متفقون؟ ". فكررت ما قاله بالمربية» ثم أضاف: “غدا تنقلكم 
شاحنة إلى مدينة تولوز©؛ حيث القطار“ ثم مضي دون أن ينتظر إجاية 
مناء فوجدنا أنفسئا فرادى فى الغابة. 

أتذكر هذا إلليل» فبعد حرارة النهار التى لمسناها عددما ارتفينا 
الجبلء هبط بود قارس ومبلل تخلل كل أجسادنا حتى العظام؛ وحاولت أنا 
وحورية أن تنام بين جذور شجر التنوب المجتثة, ولكن البرد الصاهد من 
الأرض كان يقرقع أسنافى؛ ولم يكن لدينا أى شئ حتى الغطاء. وفي لحظةء 
جلسنا الواحدة فى واجهسة الأضرى حتى لا نشمر يبرد الأرض؛ وحتى لا 
ننامء كنا نتقاص حکایات» أي شي مما كان يحدث في الفندق أو من الخذازير 
البرية أو عن الوشاياتء وكنا نخترع حكايات. لا أتمكن من تذكر ما كنا 
نقوله» أتذكبر فحسب أننا كشا نتحادث الواحسدة تلو الأضرى هاسسات 


(3) مديتة فرئسية فى الجئوب على مقربة من آسبانها. (المترجم) 


Gg 
ضاحكات. وأحيانا كنا نثسى ونرقح من صوتضاء فكان الآخرون يشهضوت‎ 
.” 7 قائلین؛ “سكوت [ سكوت‎ 
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كان الآخرون لابنامون أيضاء ومن خلال الضوء الخافت للسماء المليشة 
بالنجوم؛ لاحظت أنهم قد نهضوا وأرتكنوا إلى الأشجار؛ ومن آن إلى آخرء كنا 
نسمع وقع أقدام فى جنوع أخغجار الصنوبر وشخحى ما يجلس القرفصاء ليبول. 

اتمكنا من أن ننام فى الشاحنة الصغيرة القى كانت تحملنا إلى مدينة 
تولوزء فمع مطلع الذهار ء كانت الشاحئة تقف على الطريق فى طرف الغاية: 
حيث جعلئا الأسهائى نصعد يسرعة فائقة: ثم مضى ناحية الجيل دون نظرة 
أو حتى إشارة وداع. في الشاحنة الصديرة نمت على كتف الاب الجزائرى 
هابيل ؛ كنت متعبة للغاية وكان الطريق يدور ويدور؛ ومن سين فتحة غطاء 
السيارة» شاهدت للحظة أشجار التنوب الشاهقة السوداء؛ وشوارع القرى» 
ومعبر؛ ثم كاتت محطة قطار تولو البهو الكبير بسقفه العا الأرصفة 
حيث كان الئاس ينتظرون القطار امسافر إلى باريس. أعطانا السائق بطاقات 
السغر والتمليمات التالية : لا تبقوا معأ أذهبوا كل منكم فى جائب» لا تسعوا 
بعضكم على البعض الآخر, أخذتٌ حورسة من يدها واقتددها حتى نهايية 
الرصيف حيث كان الزجساج ينشهى إلى هذا الحد ويسمح بمرور الشفس: 
وحهذما رايت السماء الزرقاء شعرت بالراحة. تناولنا ما تبقى لدينا من خيز 
تغادير مع الثمر ونحن جالسقين فوق مقعد. عبثاً بذلنا ما قي وسعنا حتى 
لائلغت انتباه الآخرين» وكان الئاس ينظرون إلينا؛ ويمكن أن أقول أنه على 


ك 
الأرجح كان لايبدو عليقا أننا ككل الذاس»فحورية فى توبسها الطوييل الأزرق 
ووشاحها الأبيض وأنا ببشرتى السوداء وشعرى المشهدل من الوم كنا 
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جاء طفل وتسمر أمامنا حتى يتفحص جيدا وجوهناء وكان يبر 
عليه سوء الخلق» فنكست حورية رأسهاء أما أنا فلم إغضب. وقلت له "ماذا 
ترید؟“ وبما أنه لم یتصرف تظاهرت بأننى أتقدم نحوه فول على 
الرصيف؛ كان هناك إئاس ييدون غرباء مثلناء من رجال ونساء بشرتهم 
سوداء» وشعرهم حالك السواد كالسبج» وكانت ثيابهم غير مهندمة. وكاتوا 
يتحدثون لفة غريبة بها يعض الكلمات الأسبانية. همست إلى حورية: 
“هؤلاء هم البوهيميون» إنهم يساقرون دوم فليس لهم من ديار"؛ لم أراهم 
مطلقاً من ذى قبل. كانت هيئتهم بائسة؛ ويشوب نظراتشهم شئ من الفخر. 
دق أحدهم النظر في وكان شاب طالعه حاد. ونظر إلى" نظرة كما لو كان لا 
يستطيع عنها فكاكاً؛ وللمرة الأولى منذ وقت طويل» دق قلبى من الخوف» من 
الرعبب أو شئ سن هذا القبييل؛ فجذيتنى حورية ممن ذواعى وقالت ى! 
“لا يذيغى أن تنظرى إليهء سيضايقنا”. اقترب البوهيمى منا وقال: “من أى 
البلاد أنتم ؟ هل ستساقرون إلى باريس ". كانت أسنائه الييضاء تتلألاً في 
وجهه الأسودء وكان يفف متواركاً كدامر. فاقتادتنى حورية إلى الطرف 
الآخر من الرصيف: ثم استطردت: “إناك معتوهةء إنه مؤذ “. ثم وصل القطار 
واحتجزنا زحام الناس حول أبواب القطار؛ وعثرقا على مقعد فى عربة خالية 
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وأخذ القطار طريقه ببطئ تارك المحطةء ورأيت المنازل تتقاطر إلى الخلف. 
ففكرت فى كل ما تركته» الشوارع الضوضائية. منازل تبريكة المتكدسة. أو 
غناء بيت لالا أسماء. أو أيضا الفندق بتجاره الذين كسانوا يشغلون الحجرات 
فى السابق؛ والأروقة النطرة بحزم بضاعتهم وحقائبهم المليشة بالفاكية 
الجافة. فكرت فى أننى ربما أمود یوما ماء ولن يبقى لی شيئاً من ذکریاتی ولا 
أى إنسان أعرفه. كان قلبي مشدوداء وكانت لدى رغبة فى البكاء وأنا أفكر 
فى تفاديرفى غرفتها بالمستشفى وساقها المبدورة: ويبدو لى أننى حينما 
رحلت ققدت آخر شخص لى قى صائلتى. شامت حورية أمامى على القعد 
متوسدة حقيبتهاء وكان ضوء الشمس يضئ للحظات وجهها وعيتيها المعلقتين 
ذى الأهداب الطويلة جداً وقمها حيث تبرق قواطع أستاتها البيضاء. 

ذهبت إلى المر كي أشعل سيجارة فلقد شرعت فى التدخين فى 
الزورق ذلك أن السجائر الأمريكية كانت تُباع دون ضرائب فى ميلالاء وكشت 
أحب أن أدخن فى الخارج وأنا أنظر إلى الدخان يتراقص فى الريح» وكنت فى 
خجل من أن تراتى حورية وتقول لى: “أتشعلين السجائر الآن؟”. 

كان انقطار طويلاًء لم يكن يحمل الكثير من الركساب. وشرعت فى 
التنقل من عربة إلى أخرى مارة بين العربات» وفجأة رأيت البوهيمي. وكان 
من المفترض أن يتتبعنى لأنه كان بمفرده فسى نهاية الممر. تصرفت كما لو 
أنني لا أعرفه» وأردت أن أعسود إلى العربة التى بها مقسدي: فأغلق امسر 
أمامى؛ كان فارعا ويشرته داكنةء وكانت حواجبه الحالكة السواد تراص 
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فى وسط جبينه. أبتسم ىء وأعتقدٌ أنه قال لى: "ما اسمك؟ ”. كانت له لكضة 
فرنسية غريبة كلكنة رجل من جثوب أمريكاء وقال لى أيضا: “هل تخافين 
منى؟ *. ولا كنت لا أحب الزهوين بأنفسهم. قلت له: "ولا أخاف منك إذا 
سبحت لى 9”. وفى ذات الوقت مررت هكذا من أسفل ذراعه خافضة تفسى إلى 
أسفل كتالطفلة, فسار خلفى. ولم أرد أن يعرف أين تجلس حورية. فتوقفت 
فى الممر بجوار الرحاض وأشعلت سيجارة أخسرى. شل البوهيصى بجواري. 
وكان ينظر من نافذة باب القطار. كاد اهتزاز القطار أن يلقيشا على الأرضء 
وكائت الضوضاء التي تنبعث من الريح مُصمة؛ وقال لى وهو شبه صائح: ” 
اسمى بنيكو. وأنعت؟ ”+ دفعت الريح شعره» وكانت له خصلة شعر تخقى 
جبهته؛ وفى ومضة أدركت أنه يضع تة من الذهب فى فكه وحَلَّق ذمبى 
صغير فى أذنهء ولا يبدو عليه أنه مؤذ. قلت له اسماً وهمياً؛ أعتقد أنه 
“ديزى” وأخذنا نتحادث ممأ قليلاً. فقد كنا فى نفس القطار » كنا فسى طريافنا 
إلى باريس. ولكى دفتل الوقتء كان من المناسب أيضا أن ننظر من الفافذة أو 
نطالع مجلة. ولم يكن النعاس ينتابني + بل على النقييضء أحسست بنفسي 
غير متعجلة» مليئة بالحيوية. أما هوء فقد كان يتحدث عن الموسسيفى لأنضها 
كانت مهنته. کان يعزف ويغنى: وفى لحظة ما قال لى: ” انتظريضي”. شم 
دلف إلى مقدمة القطار وعاد بآلة جيتار. ثم وضع أحد قدميه على حافة الباب 
وشرع فى الصزف؛ كان يعزف موسيقى غريبة تشبه دحرجة ممتزجة 
بضوضاء القطارء ثم مدونات موسيقية تتفجر وتتحدث بسرعة. لم أستمع 


2 
إليتة إلى مثل تلك ؟لوسيقى من ذى قبل» حتتى ولو على موجات مذياعي 
القديم. كان يعزف ويتحدث فى ذات الوقت. أو بالأحرى کان يتمتم بكلمسات 
من لغته أو بهمهمات مثل: هومء أهرء هم شئ كهذا؛ ثم توقف وقال: “هل 
هذا يعجبك؟ هل تحبين موسيقاى؟ ”؛ وكان هناك من النساس من قدم ليرى 
العزفء كما كان هناك أطفال يخرجون من الضرق الآخر للعربة ليشاهدوا 
النظرء وجاء أيضا مفتش قطار يوتدى حللسة زوقاء داكنة وقبعمة. وتوقف 
احظة ثم مضى. تواقف البونيكو لحظة وقال على عجل: “أثرين؟ عندها أعزف 
لايسألونني عن بطاقة سفرى “. كما لو أنه أحضر فى جيتاره لهذا الغرض. أما 
أنا فقد ؟نتابتنى رغبة فى الرقيص. وتذكرت عفدا كشت أرقص للأصهرات 
بالفئدق فى الأيام الماضيةء وأقدامي عارية على البلاط البارد قي الغرف» 
بينما كانت الأميرات تغئين وتصفقن. ولقد كانت موسيقى البوهيمي هكذة» 
كانت تتخللنی وتعطينى قوی جديدة, 
جاءت حورية: وكتما يمكن لك أن تعتقد. لم تكن سعيدة وهي ترانى 
فى هذه الصحبة: فقالتك لي يالعربية وهی تکشر عن أنيابها: ”هیا لا يبغ 
أن تبقى مع هذا الرجل”, كانت قد خرجست من العرية تحمل حقائيتا 
ومذيامى خوفاً من أن يتم سرقتهم؛ وفى قميصها الصوقى الكستنائى وثوبسها 
الطويل الأزرق والذى يجعلها تبدو كالحبلى بحق كانت تبدو بائسة تشيرٌ 
الشفقة في نقسى. فلقد كانت حورية فى الواقع هى أسرتى الوحيدة وأخت 
أ جذيتنى من يدى وتظر إلينا البوهيمى وفحن تمضصى وراح يضحك. كشت 
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ك 
أبغضه لاندرائه لى ولحوريةء فلقد كان فخوراً بنفسه جدا. ولم تكن حوريسة 
تخشى على من أن أضل طريقى» قلقد استیقظت فوجدت نضسها بمفردها فى 
العربة: وكان ذلك الأمر بالنسبة لهسا شيثاً مرعباً. صممتها إلى على القسد 
احتى أهدأ من ووعهاء وقلت لها: ” أثطلمين ؟ إنك فى فونسساء والآن أنت لا 
تخاطرى بشي قما من أحد يستطيع أن يعشر عليك ". كنا فى موقسف واحد: 
ھی يبحث عنها زوجهاء وأنا تبحث عنى كنة سيدتى. وكانت كل خطوة 
العربة القطار على شريط الطريق الحديدي تيعدنا عن علاديناء وتبمدنا عن 
البحر الذى يفصلنا عنهم. 

كنت أغط فى النوم حينما توقف القطار فى باريس» أمسا حورية 
فكانت مستيقظة آن ذاك» وقالت لی فی لطف: "استیقظی يا ليلى ؛ ها نحن قد 
وصلنا”. كان الوقت ليناً كنت أشاهد عبر الزجاج أضواءٌ تتتراقص بيتما كسان 
الفطار بهتز وهو يحدث صريرأ على ملتقى الطرقات؛ وكانت السماء تمطر؛ 
قنظرت بإمسان إلى القطرات التى كانت تتساقط على الزجساع دون أن أيدى أى 
ود فعل؛ كنت على الأرجح متعبة إلى حد أن حورية خافت وغضبت قائلة: 
"ما بك ؟ استيقظى » يجب علينا أن نهيط من القضار “. لم أستطع تصديق أن 
كل شئ تم. وأن ذلك كان بمثابة نقطة النهاية فى سفرنا؛ وبالرقم سن 
إتهاكى. وددت لو أمطى أى شن حتى يمضى القطسار أبعد من تلك وحتى 
أتمكن من أن أنام فى هدوء. هكذا كضا فى باريس» فأدلفنا تحت المطر 
متقلصات أسفل مطرية حورية المنثنية» ومعئا حقائبنا وسلة برتقال والذياع 
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الشهير رياليستيك, وعنى طول الرصيف» حول محطة القطارء بحثا من 
مسكن نمضي فيه الليل. فى شارع جان بوتون حيث شقة الآنسة مايز التى لم 
يعد لها وجود الآن. 

فى البداية» كانت باريس رائمة؛ فكنت أهرول فى الشوارع: ولا 
أتوقف؛ أما حورية فق ظلت حبيسة الشقة. تطهى الطعام. وتنتظر قدوسي؛ كانت 
تخشى كل شئ» ومثلما كان يحدث في الفندق فى السابقء كنت أقوم بالشتريات 
وأذهب فى كل مكان. كنت أخرج صباحاً فى السابعة أو الثامشة ومعى حقائي 
البلاستيكية لأشترى اليطاطس (كنا نأكل البطاطس السلوقة يصفة خاصسة)» 
واتخبزء والطماطم والحليب» فلقد كانت اللحوم ياهظة الثمن. ثم أن حورية لم 
تكن تفق فى شن» وكانت تخشى أن يدعها الآخرون تتناول لحم الخنزير. 

كانت حورية تقتصد فكانت الغرفة تكلفنا خدسماتة فرنكا 
أسبوعياًء إضافة إلى مصاريف الكهرباء وكنا لانستخدم آلسة التدفئة؛ وكان 
الطبخ عاماً بين المستأجرين جميعاء الذين كانوا جميمهم من السود كانت 
تضعهم الأئسة ماير رياعي فى شرفة واحدة حتى أنها كانت تقيم قوق 
السطحء وكانت تعبط قى كل لحظة تراقب ما يحدث فى الشقة. وبسد سرور 
بضعة أيام: تعرفت على مارى هيلين الجوادلوبية" والتى كانت تعصل فى 


رك 08ا من بين الجزر التى تخمع للسيطرة القرنسية: مساستها 1704 كيلو 
مار مريج ‏ ويتكون غالبية سكانها من العفصر للختلط» كما توجد أقلية من السود وأخرى 
عن الفرنسيين الأصل . ولغة الجزيرة الرسمية هى اللغة الفرنسية. (المترجم) 
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مستشفى بوسيكو وصديقها جوزيه أيضاء وصو من جزر الأنتيه 7 2 كما 
تعرقت على كل الآفارقةء نامبي ومادى وانتوان ونونو الذى كان يصغرنى 
عمرآءوكان شديد السواد ويلعب اللاكمة. كنت أحبهم كثيرأء كانوا غرياء فى 
سلوكهم. وكانوا يلهون بأ شئ ويتحدثون عن الالكة. الآئسة ماير ملقبين 
إياها ب ” الرأة الُسئة “؛ أو كانوا يلقبونها ب "شيبانية“. ذلك أن صذا الاسم 
هو الذى لقبتها به قاطمة التى كانت تقيم قبلنا فسى الغرقة؛ وكانت الآنسة 
ماير تقول لنا عندما ترانا: “لدى مبدا ألا أؤجر شقتى للصرب مطلقاً "> 
ولكذها قامت بهذا الاستثناء ربما للون بشرتى. 

فی البدايسةء أحببت هذه الدينة بشدة. وأخافتئى ليلا لأنها 
شاسعة جدأ ولكنها مليئة بالأشياء الخارقة؛ والناس الغرباء فضي سسلوكهم... 
نهاية» هكذا رأيتها. 

فی بداية #لأمرء دهشت للكلاب. فلقد كانت فی كيل مکسان. كانت 
هناك كلاب كبيرة وكلاب صغيرة وقصيرة تئتصب على أرجلهاء وكلاب 
شعرها طويل جد إلى حسد أننى لم أكن أعرف أيين رأسهاء أو أي ذيلهاء 
وكلاب شعرها متموج كسا لو كاتت قد خرجت من لدى مصفف الشعر؛ 
وآخرى مُجتزة على شكل الأسود والشيران والخراف وكلاب اليحر. كان 
بعضها صغيراً جد إلى حد أنه يقال عنها أنها فثران. توتعش مشل الفثران 


(5) من الستتليات الدهيرة بجاريس . (المعرجم 
(6) جزر تخضع للسيادة الغرنسية. (المترجم)» 


الي 


وتبدو شويرة مثلها؛ وكان بعضها الآخسر. فى براطيلها اللطخة وأجعابهة 
المتراخية. كانت فارعة كفحول العجول وكالعير» وعندما كانت تهز رؤوسها 
كانت تلوث كل شئ بروالها”. كان هناك بعضها الذى يقيم فى شفق الأحياء 
الراقيةء ويسير فى سيارات أمريكية وإنجليزية وإيطالية. وكان هناك بمضها 


الآخر الذى يخرع بين ذراعى صاحبتهن مزيشين على أكمل وجنه ويرتدون 
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صدرياتهم الصغيرة من القماش ذى المريعات. حتى أننى رأيت أحدهم ينزه 
فى سلسلته التى ريطتها صاحبته فى السهارة. 

لا أريد أن أقول لكم أنسه لم يكن لديا كسلاب. كان هناك الكثير 
ولكنها كانت تتشابه جميعهاء لونها ترابي وعيونشها صفراء الون وبطنها 
مقعر وكأذي؛ حشرة الزُنْبور. وتعودت آلذاك أن أراقب هذه الكسلاب. فمندمة 
كنت أرى كلباً يقترب منى کثیرا أو حتى لا بیقمد کشیرا من طريقى؛ كنت 
أنتقى حجر] حادأ جداًء ثم أرفع يدى فوق رأسي: وعامة ما كان ذلك كافياً 
لإبعاد الكلب عنى؛ وكنت أقعل ذلك دون تفكير؛ واعتدت ذلك الأمر» حتى 
أننى قى المرة الآولى التى ذهبت فيها إلى حديقة النباتات* اقترب منى كلب 
طويل ونحيف مربوط بسلسلة طويلة مذودة بِرُسْبِرُك وأراد اشتمام كصب 


(7) الروال هو تعاب الحيوان. (الترجم» 

(8) حديقة النياتات #ماددام عل وال ۴ة مى دن المالم السياحية فى مديئة اريس يفرتنا 
وتضم مجموعة نادرة من الزهور والثياتات وبها حديقة حيوان شهيرة. وتقع حديقة 
الثباتات بالقرب من نهر السين ومسهد العالم المربى. (الترجي 
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حذائى قفعلت الحركة إياهاء ولم يكن معى حجرء لأنه فى باريس لا يمكن 
للمرء الحصول على حصى بسهولة فى الشوارع: فنظر إلى الكلب يدهشة كسا 
لو كنت ألقى بكرة: ولكن صاحبته أدركت الأمر فسبتئى كما لو كشت قد 
هممت أن أرميها هي بذلك الحجر. 

وبعد ذلك الموقفء لم أعد أفعل ذلك. ققل اهتصامى بالكلاب إذ كانوا 
جميما ولك لأناس يجرونهم فى سلاسل وبالقالى لم يكونوا مؤذيين؛ عدا الهراز 
الذى كان من الممككن أن يجمل الإنسان ينزلق على الأرض أو هتم عظامه, 

كتانت شوارع باریس تمدو لی دون نهاية» وبعضها كدان بحق دون 
نهاية: فهى شوارع عريضة» وطرقات مشجرة تضيع وسط مد السيارات الى 
تتوارى بين المبانى. وبالنسبة لى أنا التى لم تعرف سوى عالم املاح وضاحينة 
تبركية المفائحية أو الشوارع الصغيرة فى حى المحيط المزدحمة باليساسيين. 
كانت هذه المديئة شاسعة غير مستنفذة. فكرت أننى حتى لو أردت أن أجسوب 
كل الشوارع؛ الواحد تلو الآخر, فإن حياتى لن تكفى للقيام بهذا الأمر. ولن 
أستطيع أن أرى سوى قطاع صغير وغدد محصور من الوجوه. 

كنت أنظر إلى أوجه التاس يصفة خاصة؛ وكالكلاب» كانت عناك 
طوالع من كل الأنواع. كان هناك البّدناء. والضيوع ٠‏ والشباب ذوى البشرة 
القى تشبه لون سلاح الدية» وكانت هناك أوجه شاحية نلغاية قى لون الأرض 
البيضاءء وأوجه داكنة جداء أكثر اسودادا منى, بها أعين تبدو مضاءة مسن 
الداخل, 
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فى الأوقات الأوك. لم أتوقف عن تفحص الوجنوف وكان لدى 
إحساس أحياثاً أن نظرتى مأسُورة؛ تمتصها نظرة الآخرء وأنه ليسس بوسعى 
أن أتخلص منها؛ وحينثذ جربت النظارات السوداء كقتاع أضعه على وجهى ٠‏ 
ونكن لم تكن هناك من شمس كافية» وكنت لا أحب أن ينوتضى تقصيل وجه 
ماء تعبير ماء أو معان نظرة مأ. 

وبسرعة واجهتئى مشكلات عديدة. فلقد کان هناك رجال كنت 
أتنحصهم فكانوا يتعقبونني » وكانوا يظئون أننى عاهرة؛ مهاجرة صغيرة من 
الضواحى تسمى إلى الذهب قى وسط المدينة. فكانوا يقتربون مثى » ولكنهم لم 
يكونوا يجسرون على مس حسدى, فلقد كانوا يخشون الخدمة. ذات يوم 
مسكنى رجل عجوز قلبيلاً من ذراعى وقال لی: “صل تدأتى معى إلى سيارتى؟ 
مئشترى حلوى طيية” 

جدب ذراعى بكدة» وكانت عيناه مثل عيني الرجل الذى ضايقتى 
فى الطعم سابقاً مع حورية» وكلست أعرف ماذا يريد مني كسا تعلمونء 
فتهرته بداية بانتغة العربية (كلب - قواد - ملعون دين أمك)» ثم باللعة 
الأسبافية "غبى» جبان. لواطى" فأدهشه ذلك حتى أنه شرك ذراعسی 
وتمكثث من الفرار منه. 

ويعد ذلك الموقف ١‏ كنت أدرك الأمر على الفور حينما كان يهم وجل 
یتعقبنی» وكنت ماهرة فى اقتیاد الرجال إلى ذله؛ ولكن كانت فى حياتي 
ناء أيضاً: ولكنهن كن أكشر مكرأ من الرجال» فكانت الواحدة مهن ترب 
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حتى تلقاتى فی مكان لا يمكنتى أن أفر مشه » فی مم مسور أو فى سلم 
كهربائى بمتجر أو فى عوبة مقرو مثلاء كان هؤلاء النسوة يخيفنسى» فلقد 
كن فارعات الطول». بيضاوات» يضعن قننسوات من الشعر الأسود واليذل 


الجلدية وأحذية صغيرة وکان صوتهن خفيض مستتفذ قليسلاء ولم أن آقدر 
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على سبهن» فلقد كتت أبتعد عنهن وقلبى يدق ثم أعبر الشارع بين السيارات 
وأهرول يجنون. 

ذات يوم انتابنی هلع في مرحاض مقهى: فلقد كان هساك بهو 
كبير تحت الأرض أنيق يه مرآة ومصابيح صغيرة حولهاء وكنت أغسل يدى 
وأمرر قليلاً من اناه على جبينى كمادتى حتى أملس شعرى التهدل. وجاءت 
امرأة عن يسارى. على الأرجح أنها كانت شابة بديقة بشكل ملحسوظ. أتفها 
عريض ووجنتاها تخطهما تشقفات خفيفة: وشعرها أشقر مصغف على طريقة 
الشينيون؛ وحينما شَرَعْتِ فى تزيين نفسهاء نظررث إليها مرة أو مرتين 
بسرعة فى المرآة فصب» الوقت الذى رأيث فيه أن عينيها لونها أزرق مسل 
إلى اللون الأخضرء ولاحظت أنها وضعت لوناً أسودا على أهدابها من طرييق 
مرقاش صغير. 

وفجأة ثارت؛ وسمعتها وهى تقول لى فى نغمة غريبة وخبيشة 
وصلبة تشبه نغمة صوت زُهرة فى غضبها: “اذا تنظرين إِلى؟ ماذا تتوانى 
أفمل؟”. قالقلث إليهاء ولم أفهم ما كانت تقوله لى واستطردت قائلة: 


(9) تسريسة شعر يطلق عليها فى بحص اللهجات العربية تيل الحصان. (المترجم 
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"أجيبى أيتها العاهرة. ناذا تنظرين لى هكذاء". 

كانت عيناها جاحظتين قليلاً وشاحبتينء وكان يبدو لی أن عينيها 
تفتح وتغلق كأنها قط تمتمت قائلة: “ لم أنظر إليك”. ولكنها تقدمت نحوى 
مفعمة بحنق بارد أرعيئىء وقالت لي: “كلك لقد نظرت إلى أيتها الكانبة, 
وكانت عيشاك مصوبة إل وحينما كدت لا أنظر إلييك بتسعرت بعينيسك 
تلتهمنى” ١‏ فتقهقرت إلى السرف الآخر من المرحاض. بينما كانت تسير 
نحوى؛ مسكت شعرى بكلتى يديها وآمالت رأسى إلى الأمسام نحو الحوض» 
فظنضت أنها ستقرعنى وتصدم رأسى فى القشاعدة الرخاميسة قصرخست» 
افتركتني: "هذه قذارة» هيا أيتها القذرة الصمغيرة”. ثم تناولت أشيائها 
وقالت ى: “لا تنظشرى إل اخفضى عيئيك قلت لك اخقضى عينيك: إذا 
نظرت إلى سوف أتاتلك ”. ثم خرجت. كنت خائفة حتى أننى لم أتمالك 


ساقىء وكان قلبى يصطدم بصدریء وتقیات» ولم أعد يعدها مطلقاً إلى 
مراحيضى تحت الأرض. 

وهكذا تعلمت شيا فشيئاً حياتى الجديدة فلم تكن حورية تتمكن 
عن متابعتىء فبما أنها مثقلة بحملهاء كانت لا تتحبرك تقريباً: ولا تبرج 
الغرفة إلا لكى تذهب إلى الطبخ عندما لم تكن هناك مارى هيلمي فلقد كسان 
الأئتيون يخيفونهاء وكانت تفول إنهم سَحَوةٌ ولكننى أظن أنها كانت تقول 
ذلك لأنهم سود مثلى. كانت حورية تحصى كل مساء ادخاراتهاء فإذ! كنا لم 
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نغادر ميثلا إلا منذ ثلاقة أشهر: فقد تقصت المدخرات إك النصف تقريبا. 
وبهذه الطريقة لن يكون معدا أى شئ قبل قدوم فصل الربيع . 

كان يبدو على حورية الحزن الشديد إلى حد أننى كنت أواسيها على 
قدر اسقطاعتى. وكنت أعائقها قائلة لهنا: “كل شئ سيكون على ما يرام 
وسترين”. ووعدتها بألف شئء وعدتها أئنا سنجد عملاً وشقة جميلة على 
شاطئ بحيرة أورك 9 وسنستطيع أن نحيا حياة طبيعية. بعيداً عن كوخ 
الآنسة ماير القذر- 

انتشلتنا مارى هيلين. فى حين كنا لا نجد شئ نسدد به الإيجار 
فى نهاية الصيف فبيتما كنت أخطط لأعيد مزاونة سهنتى كلصة. سالتنى 
ذات يوم في الطيسخ: “مل يناسبك عمل فى الستشفي؟ ”+ سألتني ذلك لا 
«بالية» ولكنني فى عينيها وجدت أنها قد استنيطات كل شئ فى حياتناء 
وأدركث أنها كانت تشفق علينا. 

كان عملا طيباً لى فلقد كشت أعمل فى صالة مطصم وينت على 
القور. ولأنى سوداء البشرة ققد قدمتنى مارى هيلين على أنضى ابئة أختها 
وقآلت إن لدي مستندات دالة على شضخصيتى وإنضى من جسزر الجوادلوب» 
قأندهش الآخرون من أنفى لا أتمكن من التحدث بلغة الستعمرات الفرنسية. 
ففسرت مارى هيلين لهم كل شئ وقالت: "ولدث هناكء ثم جاءت أمسها بعد 


(0) منطقة فى شما باريس. (الدرج) 


ريه 


ذلك إلى فرنساء ولذا نسيدت كل شئ" وبذلك لم يتم تغيير حتى اسمسى " 
ليلى”: فهو اسم صن الأسماء العروفة بهذه الجزرء وقامت ماري هيلين 
يتسجيل اسم الحائلى مطابقاً لاسمها العائلي “مان 


با سس 


ا“ 

كنت أعمل من السابعة وحتى الواحدة ظهرأ فى مستشفى بوسيكي 
وكنت أتقاضى نصف راتب» ولكن كان ذلك يسع بتسديد الإيجار والقيام 
بيعض التفقات. فكان من الممكن أن تبقى إذأ مدخرات حورية لوقت ما 
إضافة إلى ذلك. كان بوسعى أن أتناول طعامى فى مطعم المستشفىء فلقد كانت 
مارى هيلين تحجز فى مقعدا بجوارهاء وكانت تعبا طبسق طعامها لى. فلقد 
كانت وديعة للغابية» وكنت أحب نظرتها الحنوئة قليلاً. فى يوم مسن الأيام: 
عاتبت الآنسة ماير حورية قى أمر لا أعرفه. وهددت بأن تطردهاء فتشاولت 
ماري هيلين مدية جزار من المطبخ وسارت إلى الالكة وقالت لها: “أنصحك ألا 
تحاوك أن تطردى أي شخص مهما حدث. وبرغم كل الثقود التى ندفعها لك 
فإنك عجوز فاسقة”. 

كنت أحب يصفة خاصة الأعياد, فمن آن إلى آخر. فى عيد ميملاد أو 
فى أى مناسية أخرىء كان السود يغلقون الستائرء وكائت الشقة توص قى 
الغبشء وكان الأفريقيون يضربون الدقء وصو طبل كبير سن الخشب مغطى 
بالجلد» وكانوا يدقونه بلطف شديد بأظراف أصابعهم؛ وعلسى ضوء الشمع : 
كان الصبية يرقصونء وكان تونوء الملاكم الكاميرونى الأصل» يرقص شبه 
عارياً أو عارياً فى بعض الأحيان: وفى وسط ممر الشقة؛ كنا نسمع الضحكات 
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تشبعث من الغرف ٠‏ وكانت مارى هيلين تنطلق بموتها فى لغتها الكمنجيةء 
وكان جوزيه رفيقها يخرج من الغرفة بآلته الموسيقية ويعزف موسيقى الجاز 
وموسيقى هادثة مع هتاف ناشز من وقت إلى آخر. أما الآنسة ماير فكدانت 
تحبس نفسها قى هذه الأيام» ولم تكن تجسر على الخروج طالما أن الحضل 
مستمر. وكائت حورية أيضا لا تخوج خارج الغرفة؛ ولكنها كانت تنصث 
للموسيقي. وكنت أمضى وقتى بين الخروج والدخول إلى غرفتناء وكنت أَظْكمٌ 
رائحة الدخان. ومن الطبخ كنت أتسلل إلى وسط مسن كدانوا يرقصون؛ وكنت 
أساعد مارى هيلين فى جمع الأطباق. وكنت أحمل إلى حورية أطبساق الطعصام» 
وأوز مخلوط يجوز الهند؛ ويخن مسن السمك؛ ولسان الحمل القلى. وكشت 
أرقص أيضاً مع الأفارقةء أو مع شاب فارع عيئيه خضرواتينء أسمه ديتيس؛ 
وعندما كان يجذبئى إليه بخدة كانت مارى هيلين تدفعه بلطمة مقاجشة 
قائلة له: ”أنتبهء هذه الفتاة شريفة, إنها ابئة أختى”. وعندما كان الاحتفال 
ينقهى. كنت أعاون مارى هيين فى عملية التنظيف» فلقد كانت تجد مشقة 
في الانحناء لجمع الأطباق الورقية. ذات مرة» ضحكت هازئة وقانت: “إذأ لن 
أكون الوحيدة”: وبصا أنشى نظرت إليمها دون أن يبدو علس أننى أدرك ما 
قالت استطردت: ”نمم الوحيدة التى لديها رضيع. ماذاء ألا تشكين فى هذا 
الأمر ؟”+ ونظرت إلى باحتفاء وقالت: “حقيقة إنك سانجة. أنك لا تعلمين 
شيا عن الحياة. ماذا علمتك أمك؟ "» فأدركت أنها تتحدث عن حووية: 
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فتلت لهاء “ لاء ليست هی بأمى. تعلمين ذلك فاطلقت مارى هيئين فى 
الفحك؛ وقالت: ”تعمء أيا كان الأمر. فسوف يأتيها طفلاً من قبلى”. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى نتحدت فيها من هذا الأميرء 
وأحسست كيرا أنه كان لزاما على أن أحدثها بكل شن وأعترف لهاء ولكتنى 
لم أكن قادرة على ذلك؛ ولم أكن أعرف سوى تاليف الحكايات, لأننى منذ أن 
فقدت سيدتى, كان ذلك كل ما كنت أستطيع أن أقعله. وذات مرة قلت لها ” 
ألم أقل لك أنه ليس لی آياء؟ "» غير أن مارى هيلين قطعت حديثى إليها فجأة 
ثم قالت: "اسمعى يا ليلي؛ لا تقول لى ذلك الآن» فيوم ماء سوف تتحدث عن 
ذلك الأمرء ولكن ليس الآن وقتهء ليست لدى رغبسة فى أن أستمع إلى ذلك 
كما أنه ليس تديك الرغبة فى الحديث عن ذلك”» وكاتت على صواب. وربما 
أدركث أننى لا أقول الحقيقة. 

مضيت أكتشقف باريس طوال الصيفء وكان الطقس رائماً. وكاتت 
السماء زرقاءُ دون غيمة واحدةء وكانت الأشجار شديدة الخضرة لامصةء 
وضخمت عواصف أغسطس من نهر السين؛ وفى فترة بعد الظهيرة وأنا أخرج 
من الستشفىء كنت أسير على طول النهرء وأذهب حتى العبر الذى يربسط 
الخاطثين أمام الكنيسسة الكبيرة. لم أكن مطيثقة بعد للسير فى الشوارع 
الكبيرة» والآن أمضى بعيداء فكنت أرتشاد فى بعسض الأحيان المتترو» وقى 
غالبية الأحيان كنت أستقل الأتوبيسء ولم أتمكسن سن التعود على استقلال 
الثرو. كانت مارى هيلين تسخر مني وتقول لى: "إنك غبية: هذا أمر جلىء 
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فالطقس منعش فى فصل الصيف. وفى فصل الشتاء الطقس حارء ليسس علي 
إلا أن تجلسى فى ركن من العربة ومعك كتاب. ولس يميرك أحد انتباها' 
ولكن لم يكن خوفسى من اترو مبعشه الئاس فكونى تحت الأرض» كنا 
يشعرنى بالدوارء وكشت أرقب خروج المترو مسن تحت الأرض لأرى ضر 
الجوء وكان صدرى يطبق عل ولم أشن أحتمل سوى الخط الجوى بجو 
محطة اوسايرليقر^ أو سن جائب محطسة كامبرون. كشت أسخة 
الأتوبيس وأذهب حتى نهاية محطاتهء وكنت لا أطالع أسماء الشوارع. فلق 
کت أسعى كي أرى بقدر الإمكان الئاس والمياني والمتاجر والميادين. 
ثم أننى سرت فى كل الآحياء التالية: الباستيل» فدرب شاليينى 
لاشوسيه دائتن: الأويراء مدلاين» سباستبول, لاكونترسسكرب؛ دنفم 
روشرو. سان جاك سائت انتوان وسأن بول؛ وكانت هناك أحياءٌ بور جواز 
أنيقة تنام فى الثالثة من بعد الظهرء وكانت هناك أحياء خعبية ضوضائي 
لها حوائط طويلة قرمدية حمراء تشبه سور السجن» وسلالم ومطالع وساحاد 
خالية. وحدائق ترابية تكتظ بأناس شواذ. وميادين فى سساعة تناول أطفا 
اللدارس لطعامهم. ومعابر طرق حديدية, وقنادق مريبة تكمظ بفقياك ترتدي 
الجلد الأسود ومقاجر فخمة تعرض ساعات ومجوهرات وحقائب يد وعطور 
وعندما وصلت إلى باريس» كنت أنتعلى صندلا من الجك. وفى فصل الخريف 


(11) محطة مترو وقطار شهيرة يباريس. (المترجم) 
(12) محطة مترو بالدائرة الثالثة عشرة بهاريس , (المترجم) 
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تمزق إوباء قابتعت حذاء رياضياً أبيضا بلاستيكيا حقيرا جدا من متجر 
بجوار بورت ديتالي 33 ورغم ذلك فقد ااستطعت عن طريقه أن أسير لمدة 
کیلومتو انت 

كنت أسير دون أن أتحمدث إلى أى شخص؛ ومن آن إلى آخر. كان 
هناك أتاس ينظرون إل ويتظاهرون أنهم يققربون منى. ومن ما حدث فی 
مرحاضى منطقة ريجانس. تم أعد أنظر إلى الناس فى أعيضهم» وكنث أسير 
غائبة » وكأنى لا أعرف إلى أين أمضى. وعتدما كشت ألحظ أن أحدا مسا 
يتعقبتى » كنت أدخل المبانى وأنتظر فى الظلام» وقى عمق مصرء أعد حتى 
مائة ثم أرحل. 

كانت هناك مناطق غريية» لاسهما بجوار محطات المترو: ففى شارع 
جان بوتون وعلى رصيف المحطة ء كان هناك شباب يرتدون أقمصة عريضة 
للغايسة ء وفتيمات نحيضات ترتدين الجينز والسترات القصيرةء شعورهن 
مغسولة بالكلور» وطالعهن مُدبب» ونظرتهن غائيية فارغة. ذات يوم وأنا 
فى طريسق عودتى إلى المنزل» فوجشت بمشاجرة كان الأمر غامضا وضير 
مفهوم؛ أولأء کان هناك رجال وتساء يهرولون متدافصین ويطلقون صيحات 
أجشة» أظلنئهم أتراك أو روس. لا أعرف, ثم كانت هناك مجموعة صغيرة من 
الشباب الذين يرتدون أقمصة جلديية. وكانوا يمسكون فى أيديهم بمطارق 


(13) حى ومحطة مترو بباريس. (الترجم) 
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ومضارب لعبة اسول فمروا جميعهم من أمامى» وعندما مكتت خائفة 
على طرف الرميف» دفعنى أحد الصبية بكلية يديه ورأيت وجهه مقضباًء 
وفمه وعينيه التي تفحصتنى لبرهة قاسية كانت جافة كأعين السَحُلِيّة ثم 
رحلواء وهويت على الأرض على ركبتى أمام مجرى الماءء ولم أتمكن من 
التحرك: وعندما سمعت سريئة الشرطة كان لدى فحسب الوقت الذي أهرول 
فيه إلى باب البنى الذى تقع فيه شقة الآنسة ماير. 

كانت حورية ترتمش فى الشقة. عندما دخلت إلى الغرفة المظلمة, 
أشعلتتُ الضْوة ولم أعرف نظرتهاء نظرة حيوان مُطاردء فأحدث ذلك الأمر فى 
شيئاً ماء ذلك أنفى عرفتها غير مبالية مرحة. 

قلت لها؛ “ما بك؟": غلم تجبء كانت تنظر إلى ساقى, ولاحظت أن 
ما تداقق النظر فيه هو بنطاك اللمزق من على الوكبة» وكائت هناك بقعة دم 
تتمدد على النسبيجء. فقلت لها : “وقعت على الأرض» رلت ساقئ على درجة 
السام “ب ولكننى كنت أعلم أنها لاتتضدع بقو» وقالت يصوت مختضق: 
"أريد أن أرحل عن هذا المكان, لم امد أقوى عنى ذلك” فتنت لها قاطعة 
حديثها قبل أن تتحدث عن الرحيل: ” إشه أمنر مستحيل. لن يمكنك أن 
تعودى إلى بلادك. فأنت وأنا سنتمرض للسجنء وربما لاتريين.طفلك أيدل. 
فسوفى يسلبوثك إياه“؛ كنت أقنؤل لها ذلك من أجل نفسى أيضاًء وحتى 
(14) تعبة يتئافس فيها قريقان. يتشكل كلاهما من تسع لاعبين: ويكترط فيها إحراز أوبعة 

أهداف لتكوين نقطة فى صالح الفريق. (الترجم) 
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لا أنسى ما قعلوه بى حبنما كنت طفلة وحينما أختطفت وعُلبت فى حقيبة ثم 
ثم بيعىء حتى لا انسى هذه الأيادى التی كانت تمر بی والحريق فى بطئی» 
فعادت لى الذكريات فجأة كحامض فى حلقوسى» واستطردت قاثلة لهاء ” 
الأفضل أن نموت“ قلت ذلك كما قالته هى عندما كنا فى تبريكة. وهى تضع 
المدية على حلقها. 

فى نهاية فصل الصيف تعرقت على الطبيبة فرومجا؛ أظن أنها 
علس الأرجح قد رأتنى عندما كنت أدفع أمامى عربة الغسيل فى مسر 
الستشفي. كانت الطبيبة فرومجا تعمل كطبيبة أعصاب. كانت تقحصص 
مرضاها فى الطابق الثالك» ولكنها كانت تغدو وتعود من قسم إلى آخر يلا 
توقف. سألت عن اسمی من مارى هيلين وعن معلوسات أخضرى. وذات يوب 
أخذتني مارى هيلين على انفراد فى ساعة تناول الطعامء وكانت تتحدث إل 
بنفس صوتها اليطئ الغنائى. ولكن فى عمق عيتيها الذهبيتين» تمكضثُ من 
أن أطالع احساساتها: القلقء شئ من السخرية أو الحذرء وقالت: "تعلمين يا 
ليلى. كما يطيب لك ولكن أردت أن أبلغسك أن شخصاً ما فى وضع مرموق 
يهتم بيك“ قلا نظرت إليسها دون آن يبدو على الفه. قالت: ” الطبيبة 
غرومجا التى تدير قطاع طب الأعماب تريد أن تساعدك إنسها على استعداد 
أن تجد لك عملا إذا ششت. يمكنك أن تقابليها “, كنت متحفظةء ذلك أثننى 
لم أكن أوغب فى معرفة أحداً أيا كانء أو التاشى بأحد من جديد مهما كان 
اثأمرء وكذت أود أن أمضى بين الئاس وبين الأشياء كسمكة تصعد سيلا 


مکل من ذهب الل 

ثارت مارى هيلين وقالت لى: “ ينيغى عليك أن تفكرى فى مستقبلك 
أيشاً. لا يمكننى أن أستمر فى المجن بك إلى هنا دون أن يكون لك مستندات 
شخصية, إنه أمر مخاطرٌ فيه. فأنا أخاطر بغقد موقسى فى العصل ". كانت 
هذه هى الرة الأوى التي أفهمتنى فيها أنها أدت إلى خدسة: ولو كان الأمر 
بيدى لتركت بيساطة الستشفي» ولكن حورية كانت مُعدمة ووحيدة وكنا في 
حاجة ملحة للنقود فقنت: “ماذا يجب علئ أن أفعلسه؟"ء فلطبتشى مار 
هيثينء وقالت:.“نهايةٌ» مانا تتصورين؟ هذه الرأة تعرض عليك أن تعبلى 
لديها فسى التنظيف وفى القيام بالمشتريات فقط هذا كل ما فى الأمس» 
وستعملبين کل يوم + وسيكون بوسعك أن تناو الطعام فى الظهيرة لديهاء 
سوف تتتظرك فى منزلها غد بعد الظهيرة ويمكنسك أن تزاوى عملك لدييها 
مباشرة؛ أليبى ذلك ما تيحثين عنه؟ “ء خفضت رأسي. ولم أرد أن أعارض 
مارى هيلين» فلقد فعلت الكثيرٌ حقا من أجلى» لأنها كانت حنونة, ولأنها 
كانت تحب شعرى وبشرتی السوداء وعيضى اللتين كن كعينييهاء فعیشی 
كعيون غزالة كما كانت تقول سيدتى. عاتفتنى وقالت ى: ˆ اسمعس؛ إذا 
أردتى» يمكئنى أن أذهب معك حتى أقَدمَك لهاء وأطلبُ من سيسيل أن تعصل 
بدلا مئى غدا في فترة ما بعد الظهيرة “ 

فعلت مثلما قالت لى ولا أْظِنُ أنها كانت سيئة النيةء فكانت تعتقد 
أنها تمد لي يد العون» وربما كانت فى الحقيقة حاسدة» وربما أرادت هی 
أيضاً أن تلفت نظر شخصاً ما فى وضع مرموق. كانت مارى هيلين متواضة 
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للغاية: مخدوعة كثيراً فى الحياة بصحبة أبنتها والسنوات التى كان زوجها 
السابق يضربها خلاتها ككل مساءء فلقد افقدها أحد قواطع أسنانها ذات يوم 
حينما دفعها إلى الأمام فى واجهة دولاب به مرآة. فأرادت أن تختصنى من 
حياة كهذه. وقالت لى: “انظرى إل حیاتی لا تساوى شيئا". وأرادت أن 
أترك حوريةء وأن أصبح آنذاك إنساناً ما. 

كان متزل السيدة فرومجا يقع فى ضاحيسة باسى فى شارع صغير 
هادئء وكان له بواية كبيرة من الحديسد وعمودين. وكان رقميه ”8 * مدون 
بالحديد. وكانت واجهته بيضاء وسقفه مدبب. ونافذته صغيرة على السطح 
الذى أحيبته على الفور. 

قدمتنى مارى هيلين للطبيبة فرومجا ولقد سمعت الحديث عنسها 
يكثرة» وكنت أخشى لقايْهاء وظئنت أنشى التتفى واحدة من سيدات المجتصع 
كالسيدة دلاهاى فى الرباط بحليها الذهيية وثوبها الرمادى الرائع : وطالعها 
الشاحب وعينيها الباردتين. كنت قد هينث نفسى لفكرة أن أفر مع أول كلمة 
غير مناسبة توجهها إل ولكن السيدة فرومجا كائت على النقيض من ذلك. 
فلقد كانت قصيرة ونشيطة. بشرتها سصراء للغايية. وعيناها براقتان من 
الدهاء: ومع ذلك. كانت ترتدى بشكل غريب بنطالا أصفر اللون يميل إلى 
السمرة. واسع للغابية. وقميص طويل لونه أزرق زرقىة السماء وكأنه وشاح 


يآ ريسل 


ريفى. عندما رأتنى عانقتنى, وقالت في تعجب: “ولكنها جذابة”, ثم أَعَدَث 
لنا شايا وقدمت ننا الحلوی» ولم تبق فى مكان ثايت. فتند كانت تتفز فى 
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الشقة کعصضور دوریء وقالت ى: “ يا لیلسی: عليك أن تهتمى بى. هسل 
تريدين ذلك؟ ليس لدی أطفال فستكونين کابنتیء أنث التى ستنظمين كل شن 
فى هذا النزل. ولقد قالت لی مارى هيلين أذلنٍ كنت تهتمين فى السابق بسيدة 
عجوز قميدة. حسناً. إننى فى حاجة إلى أن تعاملينتى كما لو كشت كذلك: 
أتدركين ما أقوله لك ؟ ”. احْتْسَيِتُ الشاى: وقلت نعم ووجدت صعوبة فى 
الظن أنها تحدثت هكذا عن سيدتي كما لو كان ذلك بحق عملى أن أنشغل 
بسيدة عجوز قعيدة. وقى الواقع. أدركت أن ذلك الأمر كان أمراً حقيقياًء لقند 
كان ذلك بحق عملى منذ أن كنت صغيرة. 
أحهبت العمل لدى السيدة فرومجاء فكنعتٌ أبقى لديها طيلة النهار» 
وكنث أقومٌ بتنظيف النزل» عدت للممارسات التى كنت أرتادها فى السابق 
فى منزل اللاح لدى لالا أسماء. فكنت أبدأ بمسح الفناء شم الرواق: وكشت 
ألتقط أوراق أشجار الكستناء التسى كانت تتساقط والزغف وحُثالات البانى 
المجاورة: شم كشت أغسل البلاط وأنفض السجاد. وكنت أنظف الوكيت 
بمكنسة ذات يد وجدتها فى الغبو. وذات يوم جاءت السيدة ورأتنى فاتطلقت 
فى الضحك قائنة: “ولكن, كلا يا ليلىء عليك أن تستخدمى آلة التنظيف”. 
كنت خائفة من هذه الآئة التي كانت تدوى وتصضرء واثتى كانت تبتلع كل 
شن حتى الأشياء التى كانت أسفل ستائر التود وانتهيت بالقعود عليها. 
(15) التو 1 وقماش قناتي أو صوقى شفاف يستخدم عادة قى تسج الستائر والكلمة سأخونة 
من أسم ريف فرنسی. (المترجمع 
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كنت أقوم بيعض الشتريات فى الحيء وبما أن متاجر النطقة كانت 
أسعارها مرتفعة» كنت أستقل الأتوبيس وأذهب إلى سوق “الهجر ” حيث 
كنت أشترى البرتقال فى حزمة بها اثنين من الكيلوهات: وكشت أشترى 
الطماطم والقرع والشمام. كان الطيخ يمتلئ بالفاكهةء وكانت السيدة منبهرة 
بى. كانت تترك ورقة مالية فئة المانة فرفك على النضدة الصفيرة فى حجرة 
الاستقبالء وكنت أضع النقود المعدئية القليلة فسى صحن صغير» فلقد كنت 
أجاهد نفسى على إنفاق أقل شي يقدر الإمكان. كدت أعد طبسق السلطة بشكل 
مختلف كل يوم من اليوم الآخرء بالزيتون التونسى. بالكرم الجساف والتين 
واليقطين الأقرع والكيوى وثسرة المحامى والاوكرا والكرامبسود وأوراق 
الخلس البلدى وفريذيه وباتيفيا وخس النعجسة وطرخشقون وقرع وشيوت 
وكرنب أحمر اللون. كنت أملئ طيقا كبير الحجم أبيض اللون ثم أضعه على 
النغدة فى مشتصف مغرش السفرة الكبير الأبيض الفضى اللامع بجوار إبريق 
معبأ بآكاء الطازج. ثم أنصرف. وعندما كنت أعود إلى شقة الآنسة مايرء كان 
كل شی يبدو لى قاتمأ. حزيئاً. تمساً. كانت حورية تتصرغ على الأريكسة» 
وتقرض الخبز» كانت حزينة فتفول لى: “أتتركيني: تتركينى وحيدك 
فامضي حياتى فى البكاءء همل لهذا السبب اتيت بك إلى هشاء “؛ كانت 
حورية غيورة حاسدةء وكائت تفول: “والآن ولم تعد لك حاجة إلى والآن 
وقد وجدت من هو أفضل مني» فتذهبينء وتتناسيننى وأنا أسوت فى هذا 
الثقب الأسود دون أن أجد من يثئذتى “. فكنت أحصاول أن أهدأ من روعهاء 
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لت 
وعدتها أننى بمجرد أن أقتصد النقود الكافيية سنذهب نحو الجنوب. إلى 
مارسيلياء إلى ئيس؛ كنت أحدثها وكأتى أتحدىث إلى طفلة. 

ربما كانت حورية على صواب. فقد كنت أرغب فى الرحيل؛ وأريد 
أن أبتعد على قدر الإمكان عن شارع جان يوقن ون الفنادق البائسة وعين 
متاجر الكوكاويين على الرصيف وعن عصابسات الشباب التي كانت تهرول 
بعميانها كي تضرب العرب والأفارقة لحظة مرورهم, 

كنت أشمر بالسعادة حيئما أدفع البوابة الحديدية للمنزل رقم "8" 
وأدخل إك المنزل القديم الهادئ حيث رَتَيْتُ كل شی ودينت كل شن وان 
لالا أسماء كانت لا ترال حية وكأنها السيدة الحقيقية للمنزل. 

أشن أنني مشذ أن كشت طفلة لم يتوق.ف الشاس عن وضعى فسى 

باكهم؛ فكانوا يوقعوننى فى شباکهم ویم دون إن شراكهم عن طریسق 

عواطفهم وضعفهم. قلقد كانت هناك لالا أسماء. شم كنتها زُهرة؛ والسيدة 
جميلة, وتغادير؛ والآن حورية؛ كسان لدي شعور بأنتى أختنق. ولم يكن 
بوسعى أن أفلت من حورية» كان علس أن أعود وأعيش ممن جديد قبي دوار 
تبريكة. سجينة فى دأو تغادیر» کی أعيش فى أقق وحدوى يشكله كل من 
طرف الزقاق المثقوب ومعبر الطريق الحديث السريعء والفثران التى تحدث 
أزهزا على السقف. 

أتفق معكم على أن هذه الفكرة لم تكن طيبة من جانبى ء ولكئنى لم 
أَعْد أقدر على العيش هناء ولذا ففى الساعة التى كان يثبفي على فيها أن أعود 
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إلى منزلنا فى شارع جان بوتن. كنت أمكث لدى السيدة. وكنت أستمر فى 
تنسيق الطبخ»فأجلى الأوانى» البلاط الصينى والصنابيرء وكنت أفعل الك 
حتى لا تام فى حياتى. وكى لا افك فى أمرى. 

ذات يوم عادت السيدة فرومجا مبكرة عن موعد قدومها قليلاً» 
وعندما رأتني. فطنت كل شئء فراحت تعائقتى قبل أن تنزع واقى الضر من 
على ملابسها. وقبل أن تنزع مفاتيحها من باب المنزل. قالت: “إن ذلك 
يسعدنى يسا عزیزشی» كنت أنتظر هذا ايوم وكضت على يقين من أته 
سياتى”: ولم أدرك كثيوأ ما كانت تريد أن تقولسه لي قم أشارت إلى الغرقة 
القنى تقع فى نهاية النزل» إلى جائب الطيخ. تلك الغرفة التى كان لها مخرج 
إلى سلم الخدم؛ وفى هذا الكان. كنت قد وضعت حقيبتى ومذياعى القديم وكل 
ما أملك. ولم تطرح على السيدة أسئلة؛ فلت كل ذلك على الفور كما لسو كسان 
ذلك أمرا متفقاً عليه بيذناء كما لو كنت أقيم لديسها ملذ أشهر وأعوام. كان 
ذلك الأمر مريحاً لى من حورية؛ وحتى مارى هيلين كانت مُضْتية؛ كانت 
تريدُ أن تعرف كل شی فى حياتى وتتدخل فيهاء ولم آفکر حتی فى نونو 
آثذاك» قحتى هو کان يسجننى في شبكة صيدهء کان يود أن تخريج مما 
ويريد أن اقََةُ خطيباً ى. وكان عطوفا على وله بسمة طيبة» وكنت أسزح 
معه كثيراً. ولكنئى كنت أخكى أن تلتقطه الشرطة لأشه كان كاميرونياً لا 
يحمل مستئدات شخصية؛ وكان لدى إحساس أنه: إن آجلاً أو عاجلاً: سوف 


بض عليه فلم أرد أن يقبض على معه. 
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وفى منزل هذه السيدة كانت السكينةء وهناك. كنت على يقين أنه 

لن يحدث شئ. فلقد كان منزلها يقع فى حى هادئ. فى شارع صغير 
متحنىء به منازل صغيرة لها حدائق» وكانت المهائى ماني أثرياء. وكنان 
هناك أطفال شق يرتدون ملابس موحدة. فلم يكن للشرطة أن تأتي وتمسسكر 
هنا. فى البداية وبعد إقامتى فى باسىء نت أنام طول الوقت. وكان يبدو ى 
أننى لم أنم مذذ سئوات» ذلك أننى كتت أعيش تحت وطأة الهروب. أو كنت 


شمكة من ذهب 


أخشي أن تقيض على شرطة ؤهرة؛ وفى شارع جان بوتسن» كدائت مشاجرات 
السود والآنسة ماير. والعصابات المقية “بالبائك”© والتى كانت تهرول 
فى الأزقة مسلحة بالعصى كسس تضسرب العرب. وكانت هناك أيضاً صضارة 
اليوليس الثى كانت تنطلق غالهأًء وصوت عربات الإسعاف الحزن. 

أما الآن قأنام حتى التاسعة أو العاشرة صباحاً؛ وقى بعض الأحيان» 
كانت السيدة تيقظئي. كانت تدب الستارة . لينزلق ضوء الشمس سين 
جقونى. وكنت أرى من خلال النافذةٍ الكرمَ الأحمر, وأسميع العصافيّر 
بء فأجلس كالكرة على الفراش حتي أواجل لحظة تهوضى» فى ين أن 
السيدة كانت تجلس على طرف الفراش تمرر برفق راحة يدها على وجنتى 
كما لو كنت قطأ صغيراً. حقى صوتها أيضاً كان يداعبنى. فكانت تلظ بكلمات 
عذبة جداً تتدحريع كالحلم وتقول: “ لا تتحركين با عزیزئی» وظلى هكذاء 


(16) هى مجموعة صن الناس الذين يعرفون بمعارمتهم للتشام الاجتماعى بشكل شورى 
استفزازی (امترجم) 
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هنا منزلك. دمينى آهدهدك. إنك ابنتى الصغميرة» أنت الابنة التى كتت 
أنتظرهاء فدعينى أذود عنك. ومعى لن تخشى شيئاء سوف أعتنى بك قانت 
أبنقى» يا طفلتی الصغهرة...”. كانت تقول كلمات كهذه بالقرب من جسدى: 
فى أذنى وأشياء أخرى بصوتها الأجش الحئون. وكانت يديها الدافئة الجافة 
تخزلق على وجهى وتداعب شعري فى رقبتى. وكانت تخلل أناملها فس 
قرطى؛ ولا أعرف إن كنت أحب ذلك ٠‏ فلقد كان أمرأ غريباً. كان بمثابة حثماً 


باريسسس 


ینبسط فيبدو لی آنئی أتموج فوق غيوم؛ وكنت أرتعش وأشعر بموج يتجول 
فی ظهرى. ويصعد بطنى» وأشعر يكل عصب في جلسدى. من أقداسى حشی 
يدىء ولم يكن بوسعى أتحرك. فكنت أنام قى هذه الحالةء وعندما كنت أفتح 
عيقى فائيةء كنت أرى الشهار ساطعاً تكدون السيدة قد مضت إلى عملها؛ 
حينئذ كنت أهض وأذهب إلى صالة الاستحمام وأخذ حماماً منعشاً لكى 
أستيقظ. 

لم أعد أذهب بعيدا من أجل قضاء الشتريات » فالآن أخشى أن أفقد 
هذا الحى» وأخشى أن أبعد عن هذا الشارع الهسادئ. فلا أرى ملامة 
الرقم"8“ فكنت أذهب إلى متجسر الخبز فى ضرف الضاوع» وبالقرب مسن 
محعلة مقرو كنت أشترى الفاكهة والخضر والجبن؛ ولهذا كانت التقود لا 
تكفى» وحتى لا أطلب من السيدةء كنت أنفق من مدخراتي الخاصةء فلقد 
كنت أظن أن اتسيدة فروماجا جملتني أعمل لديها لأئنى حاتقة وأننى أعسرف 
الشراءء ولم أرد أن تعلم عنى أننى أصيحت كسولة: وأنتى لم اعد أدخرٌ له 


سهكة س ذهب 2 
إلى حد أتنى - ولرات عديدة - لم يعد لدى النقود ألكافية للشراء؛ فسرقتُ 
أشياء, علب سمك السيمون المحفوظ. وبسكويت ومساحيق غسيل للمنزل» 
فلم أقتد خفة يدي» وكنت ماهرة دوماء وكان تجار الحى دي فلم يكونوا 
على حذر منى. مرة واحدة فحسب: تعرضت مشكلة. لم أدرك على التو ماذا 
حدث ولكن تَرَكَ هذا الأمر لدىّ انطباعا غريباً كما لو كان هناك سرا أو معنا 
سرياً لم أتوصل إلى فهمه: كانت هناك بائعة من يائعات المتجر الصغيرء شابة 
عظمية الهيكل» شمرها مُصنْرّء عندما مررت من أمامسها نظرت إلى بإمسان. 
وظننت أنها وأتنى وباغتتني وأنسا أهم بسرقة طفاءة تبغ فأخرجتها مسن 
جيبى حتى أدفع تمنها» ولكنها قالت وببطن شديد مركزة على كل كلصة: 
"إذاء أانت الجديدة ؟ ”. فتمتمت: ” الجديدة ماذا؟ “: فأمعنث النطر فى 
بعينيها الشاحبقين الباردتين: وقالت: "نمم تعم أيها القلب الجميل”. 
ووضّعتٌ كل شن فى الحقيبة ومدتها إلى دون أن تأخذ منى تضود. قشررت 
مهرولة لثلا تناديني. 

وفى بعض الأحيان؛ كنت أهتف إلى حورية بعد الظهر, وحتى 
تمور لها الآنسة ماير المكالمة التليغونية ‏ كنت أقول لها أثنى أهتف من مكان 
بعهد. من إتجلترأ أو أمريكاء فكانت تقول ” أحقا؟ ” يصوتها الزماري 
الملخقض؛ وبعد لحظة كنت أسمع صوت حوريسة الخفييض الأجش. وكات 
تحدثنى بالعربية وأجيبها بالفرنسية. 


-- أين آنث؟ 
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باريس 

-- فى باریس ولیس فى أمريكا. 

- متى ستعودين؟ 

- لا أعرف» أسمعى: أثنى منهمكة فى عملى. 

- وا 

- بلى؛ أوكد لك ليس لدى مطلقاً الوقت» ثم أننى بعيدة فى الضرف 
الآخر من الدينة. 

- اواو أواة. 

- انا تقولين أواهء أواه» ألا تصدقيتني. اسمسى سوف آتنى كى أراك 
متى استطعت أن أُقَرعْ نفسي» أليس لديك حاجة إلى شئ؟ هل مازال لديك تقود؟ 

-- حسناء مازال هناك القلهل. 

- يجب أن أتركك الآن. سوف أحدثك ثانلية. 

-- اذا تكذبين على ؟ لن تأتى حتى موتى. 

- اسمعى أنا لا أكذب عليك. لن أستطيع أن آتى الآن. سوف أحدثك 


حستاً. 

- إلى اللقاء. 

كنت في خزى من نفسى» فلقد كانت نصف ساعة فى المترو تكفى 
كى أكون هناك مسح حووية» ولكن لم يكن هناك من سبب سوي أن فكرة 
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الدخول إلى شارع جان وتن كانت تجعلنى أتقيأء فلقد كان ذلك بمثابة حائطاً 
يقصلنى عن هذا المكان. 
جاء نونو إل ذات صياح» لا أعسرف كيف عرف المكان: أظشه قد 
انقزع الإجايه من أنف مارى هيلين؛ رغم أسها كسائت قد حذرقضي مضه أو 
بكون على الأرجح قد استفهم عن المكأن من المستشسفى > فعندصا كنت ماضيية 
لقضاء انمشتريات وجدته. على الأرجح أنه أنتظر لوقمت طول بزاويية باب 
مرتدياً قميصه الجلدى فحسب فى برد الخريف» فكان يذخرء وكان مزكوماًء 
ويدت عليه السعادة حين رآنى. ولم يكن بوسمى أن أصرفه » فلقد كان خائفاً. 


سمكة من ذهب 


قال: “ لقد تغيردت“ 

- آحقا ؟ إلى الأفضل؟ 

فضحك وقال: “يبدو عليك الآن أنك امرأة *. 

كان ذلك بسبب اللابس التى كانت السيدة فروماجا قد أبتاعتها لى: 
بنطالاً لونه أسود» وقميعاً من الصوف على هيئة حرف فيه" ووشاح 
أحبر طوقت به رقبتی. 

أظن أتنى كنت فى هلع من مقابلة أحد من حياتى الأخرى. ولكنضى 
كنت مندهشة لأننى فى الواقع كنت فرحة بلقاء نونو. 
(17) وهو ما نقول عنه فى اللهجة الصرية وبعض اللهجات اتعربيية على هيئة رقم 7. 

(الترجم) 


ته ريس 


اصطحبنى أثتاءً إجراشى للمشتريات» وكان يحمل العذي. فلقد 
كانت مناكبسه عريضة ورقبته سميكة؛ وکان وجهه وجه طفول. وكنتك 
متدهشة من حجمى أمامه؛ فكان يبدو ى أكثر قصراً منى. رآه التجار تطيفأء 
فكانوا يمزحون معه؛ وكان هناك من قال لى: "أهو أخ لك؟”. وللمرة الأول منذ 
عدة أسابيع ٠‏ كنت آمزح» وكأئنى أخرج من حلم. 

قال لى نونو بعض الأخبار عن شارع جسان بوتن: الآنسة ساير فى 
متاعب. فاقد دخلت الشرطة إلى منزلهاء قلأئها لم تصرح يكل سكان الكوخ. 
هددتها الشرطة بدفع غراصةء وقال نونو: "كانت العجوز الشمطاء تيكى 
وتفول: إن ذلك ليس خطئي» هؤلاء السود يشبه بعضهم البعض الآخرء فأنا 
لا أعرفهم” وقلت له: “وخالتي”. 

كنت ألقب حورية كذلك وكاتت لا تقول شیئ كائت توارب 
غرفتها وتغلقها على الغور» فلقد كانت تخشى الشرطة؛ وتظن أنه سيتم 
القيض عليها وإرسالها إلى زوجهاء بيد أن العسكو كان همهم الأفارقة: أما 
نونو فقد عرب من السقف. ولهذا السبب جأء إلى هتا. قلت لئونو: 

"وأين تقيم الآن؟ ” 

فالتفت نحو الديئة الأخري» كما لو كان من المكن رؤيتها من 
امكان الذي كنا فيه. وقال: “أعارنى صديق مبيت سيارات» وهناك أنام 
فيه..." 


-- “وأين يكون ذلك؟" 


که من قصب سس سس قي 

فتأمل: وقال: “إنه أسم غریب يسمى شارع جسافلو”: ثم اظیر لی 
طرف ورقة حيث كان عدوناً على عجل : “28 شارع جاقلو"ء فاعتقدت أن ذلك 
اسم محارب كتاميرونى. وقال نوئو: "فى الليل. تمضى الأمور على صا رام 
أما فى النهار فالأمر محزن جدأء فأذهب لأتدرب فى العهد الريناضى. لأنى 
سوف أشارك فى بطوئة الشهر امقبل» ويقول مدربى أنه سيكون بوسعى أن 
أمتهن لعبة الملاكمة. وسيعطينى كل الأوراق اللازمة للإقامة”. 

عندما عدنا إلى المنزل رقم "8" أدخنت نونو حثى يحتسي القهوة: 
فكان معجباً بهيثة النزل؛ وكان يسير برفق كما لو كان يخشى أن يقرقيع أرضيمة 
البيت؛ عبرنا الصالون حتى الطبخ الضخم الأبيض» وكانت دهشته تسرئى. فلقد 
عرقت منذ وقت طويل بيوت الأثرياءء فبعد فيلا السيدة دلاهاى؛ لم يبدو أى شئ 
خارقاً» أما نونو فقد كان كالطفل أمام اللمب الجديدةء فكان يتفحص ماكينة 
القهوة الكهربائية. وحماصة الخبز, ويد الأدراج التى تسير على كرات وكسان 
يدور السلال الغير قايلة للصدأء ويقول: “حقا هنا الثراء ”. 

-. “أبحق يعجبك ذلك؟” 

فضحك ضحكته البراقة. وقال: “هذا أفضل من مبيت السهارات 
الذى أقيم فيه" 

وضعت زراعى حول رقبته؛ وقلت له: "إذا ما غدوت ملاكماً شهیر! 
سيمكتك أن تشترى منزلاً مثسه فتأمل وقال: "إذا ما حدث ذلكء سوف 


أتزوجك أنس". 
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كان يبدو عليه الجد إلى حد أتنى انطلقت فى الضحك: وقلت لبه : 
“توقف عن خداعك» عندما تصير ملاكماً شهیرا» ستفكر فى أن تتزوج من 
عروس جميلة شقراء". فنظر إل فى عتاب» وقال- “اذا تقولين ذلك: سوف 
أتزوج منك أنت". 

اعقاد نوتو أن بأتى كل صباح تقريياً عدا أيام عطلة نهاية الأسبوع . 
ذلك أن السيدة فروماجا كانت تيقى فى المنزل: وكان يساعدنى فى حمل 
المكتريات وكنت أعد له وجبة إفطار بالبيض ومزيدات محمصة وأكواب كبيرة 
من الحليب الساخن. 

لم تكن السيدة فروماجا تقول شئء ولكن على الأرجح أن شخصاً ما 
قال لها ذات يوم عن شئ ماء ذلك أن وجهها تبدل وأصبحت مليضة وشريرة 
معي فكانت تزجرتى إذا ما قلت لها قعم أو لأ وكساتت تود فجاة فيبدو 
عليها الغضب كما نو كانت قد نسيت شن حزمة مفاتيح أو ملف أو أى شئ؛ 
ولكنها كانت تفعل ذلك حتى تعرف إن كنت مع نوو في المثزك. شأدركيث 
ذلك الأمسر على الغورء وقلعت لنونو ألا أتى إلى المنزل وأن ينتظرشي في 
الشارع» فسخر منى قائلاً: "إن سيدتك غيورة". 

ضايقئى ذلك الأمرء بالرغم من أنه أصبح كذلك؛ وكان لدى إحساس 
أن شيا ما يتم تدبيّره» ولم أكن أعرف ما هو. وفى غضون هذه القترةء 
سمتلى السيدة فروماجا خطاباً غامضاً. كان مدوناً فى أعلاه: “الشرطة 
القومهة. مكتب شرطة الدائرة السادسة عشرة”. وكان ذلك إستدعاء لى بغرض 


سمکة من ذهب Rm‏ 


تسوية حالتي» وكانت السيدة فرومجا تعرفى ذلك الأمر: فدبرت كل شئ؛ إذ 
كانت صديفة ادير مكتب الشرطةء فقدمت شهادات الإقامة وإقرارات على 
الشرف. وكان كل شئ مُّعد. تظاهوت بأنها تحاول أن شُدرلك الأم فقالت: 
"أظن أنهم سيقيلون طلب تسوية حالتك» ثم سيكون بإمكائك الحصول على 
الجنسية”. فكت #الصموقة, ولم أقدر على قول : ”ولكنئى لم أطلب شن" 
ثم تذکرت زُعرة وزوجها وشفتهم, حيث كانوا يسجنوننى على مدار أشهر. 
ودوار تبريكة» والفثران التى كانت تعدو علمى السقف وتحسدث صوتساً 
بمخالبها على الصفيح. فتلت شكرا” لسيدتيء فعاتقتفي. 

عندما عدت من مكتب الشرطة. بشرتى محمرةء بداية يسبب الطقس 
الذى كان حارأًء ولأن الستخدم فى مكتب الشرطة كسان ملاطفا شير تجاهى» 
فاستوجب الأمر أن أقص عنيها كل شئ الأوراق التى وقعتها والبصمسات 
الإصبعية, والإملاء'' وقصة اسمسى السذى كان قد أخقارهٌ لى الستخدم: ليز 
هنريت. فلقد رأى أن ذثك الاسم يناسبنى. ضحكت السيدة فروماجا وضربت 
يديهاء وكانك متحمسة وكأن كل ذلك كان لها هسى. وبالطبع» لم أقص عليها 
حكاية امُستخدم الذى مال إل واضعاً يده فوق عناتی» ثم سالتی يرفق: ” كيف 
تقول كلمة أحبّكٍ بالعربية؟ ٠"‏ فأجبقه “كفى.. 70 وهى أغلظ كلمة كنت 
(18) من بين شروط الحصول على الجنسية الفرنسية إجادة الإملا». (المترجم) 
(19) الكلمة التى وردت في التصن الفرنسى هى 52815 وهي كلمة دارجة ُستخدم فى العربية 


الغربية (صافي) تحث المحاور على التوقف عن حديثه . (الترجم) 


وه با ريس 


أعرفهاء لأنها كانت الكلمة التى تصيم يها حورية فى وجه الرجال الذين 
كانوا يضايقونها فى تبربكة. ولم أقص عليسها ذلك لأنه لم يكن بوسعها أن 
تدرك ما أقول. وكانت لن تدرك كم كان الأمر سيان بالنسمة أي فلقد حصدث 
فى وقت متأخر للغاية» وأنه ما كان لى أن أمنح هذه الأوراق؛ بش كانت هذه 
الأوراق ينبقى أن تُعطى لحورية. 

رقت السيدة قليلاً وقالت لى: "لا ترحلى ؟ قولى لى أنك لن تتركيني 
أقع على الأرفي”. كانت تتحدث كحورية وتغادير » الناس كلهم متشابهون. 

كان من اللمكن أن أمكدثٌ معها كثيرأء وكان من الممكن أن أبقى معهة 
حتى هذه اللحظة, لو لم يحدث ما حدث تلك الليلةء وأعتقد أنه حتى لو 
أتنى لم أصير فى هذا الوضع الجديد. وحتى لو لم يحدث هذا الشئ: كنت 
سأمضى أيضا الليل معها. وجدت صعوبة فى فهم كيف تم ذلك الأمر؛ ويصد 
العشاء تحدثنا سوياً. منذ وقت قليل وأنا أشعل معها السجائر الأمريكية 
ونحن نتحدث؛ كنا نشاهد قليلاً التلفاز بطرف أعيننا دون أن نوليسه اهتماماً 
حقيقياً: وكان الطقس لايزال حاراء كان ذلك فى نهاية سبتمبرء وكانت 
نوافدٌ النزل منفرجة على أخدهاء وكان هناك قلي من الطر يتساقط على 
أوراق الأشجار» وكان كل شئ هادشا فى شارع مريونهه؛ ولم يكن يتصور 
إنسان أن أشياء مخيفة تحدث فى مدينة كبيرة جدأ مثل هذه. 

أعدت السيدة فروماجا كوب شايها السائى. واضعة فيه أوراق 
وزهور بمذاق القلفل والفائثيا انُتفرة قليلاً. واستلقيت على الأريكة؛ وكان 
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لدی إحساس بأننى أتموج» كلا لم أكن نائمة؛ ولكنثى شعرت يجسدى خنيف 
جدآء ولم يكن بوسعى أن أحرك ذراعى ولا ساقی» وکات يبد و لی أن وجه 
السيدة دان مدىء براقساً كسالنجم, وضحكتها غريبسةء وكسانت عينيها 
السوداويين المتدتين تشسبهان عين قطة؛ كانت تتحدث وتكرر يعذوبسة: 
”يا طفلتى الصغيرة 27 يا طفلتسى الصضيرة» “ كما لو كانت تمؤ. أحسست 
بيدها الجافة والحارة تتدحرج على جلدى من خلال قميصى الفتوح, وأخذت 
تعبث فى أزرة تديي. فكان قلبى يدق ويتحطم. وكنت أنصث إلى صوتها الذى 
كان يخرخر قائلا: “يا طفاقى الصغيرة/ ”ء وأردت أن تتوقف وأن تمت وأن 
تختفى ‏ أردت أن أعود إلى مكان لا يكون فيه أحد. كشت أبغى دار القابر 
الى كنت آذهب إليها أمام البحرء عندما كانت الشمس تسبرق فسى 
القصسب التذكارى. فى العشسب, النصب التذكاريسة التسى لاتحمسل 
اسما والعصافير العلقة فى الريح بأجنحتها الحادة المشابهة للمشاجل 
الكبيرة. 

عندما استيقظت فى الصباح: كان قمى جافاً وكنت أشعر بألم فى 
وجهى. ولم أتذكر جيدا ما حدث ؛ فلقد نمث على أريكة الصائون وتدشرظ 
بقميص حمام السيدة الصنوع من الحريسر اليابانى وما أزعجشي بداية. هو 
رائحة الجلد الروسى التى كانت تمدع رأسى. فجلت هنا وهناك عبر اللنزك 
الخالى مصطدمة بالأثاث, ولم أكن أعرف عما أبحث. فلم يكن بوسمى أن أفكر 
فى شئ. أعددت الماء الساخن لقهوتى+ ثم خلت الشمس إل المطبخ» وفى 
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الخارج كان الجو رائساء فالكرمة الخالية من الثمر أخذت تصهب سن 
خلال إطار الشافذة. وكانت هناك مجموصة مؤلفة من عصافير السدوري 

وفجأة» وبینما كنت أحتسى قهوتى, أصبح كل شئ واضحاً أصامى: 
ينيغي على أن أرحل عن هذا لكان وكنت أشعر بقلبى يدق بضدة: وكان ألم 
جبهتى يختد. ومدت للخلف فقلبت مقاعدء وكشت أردد: “المجوز الشمطاء 
العجوز الشمطاء ! ” مثلما كاثت تقول مأرى هلين مندما كانت تتحدث عن 
الآنسة ماير. 

الآن إتذكر ما كانت تقصه على لالا أسماءء فلقد كانت تقول: 
لاتشربى من شاى شخص لا قعرفيه لأنك بهذا تشربين شيئا لاتريديه". 
وکائت تحدثنى عن رجل كأن يدمو الفتيات لاحتساء القهوة ويجعلهن تشرين 
دواء حيواتات» وعندما كن ينمن» كدان يحملهن لديه ويختصبهن ويقطع 
رقابهن. 

وتذكرت الشاى الذى كانت السيدة تعده لى وعينيها السوداوين 
اللقين كانتا تبرقان بينما كنت أترنح برأسى. بالأمس. على الأوجح. أنها 
أكثرت من دواء الروميبنول ففقدت الذاكرة» كنت أمقتها + قلقد خدعتضى. 
ولم تكن صديقتى» بل كانت شخصاً ما كالآخرين: مثل زُهرة والسيد دلاهاى 
ومثل الستخدم فى مكتسب الشرطة: فكنتٌ أبغضهاء وكان من المقترض أن 
أقتلهاء ” الغبية» الغبيية العجور". 
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أرتديت ملابسىء الجينز والقميص الصوفى الذى جئت به شم 
أتقيت بلا تريث كل ما ابتاعته لى السيدة فروماجا: السلسلة الذهبية الصغيرة 
مع الشارة التى حفر فيها اسمى. وألقيتها قى الرحاض وجذيث طرادة الا 
ولكن نفير المياه لم يفلح في ابتلاعهاء ثم بحئت عما يجب أن أفعله كى أنتقر 
الففسى» ولم أرد أن أسسرق شئ لم أرد أن أخذ أى شئ من عندهاء وأردت 
فحسب أن أمحوها من ذاكرقي» هي وزرائعها. ذهبت إلى مكتبسهاء وشرعت 
في إلقاء كل كتبها على الأرض» وكثت أخذ الكتاب من على المكتبةء وأنظر 
فى العنوان. ثم أنقيه فى وسط الغرفةء ثم أصابنى جنون. غمضيت فى تطيسير 
الكتب تدريجياً بسرعةء فأحدث ذلك ضوضاء شديدة» ضوضاء أوراق قتصرق. 
وكائت الكتب تصطدم بالحوائط. فعلت نفس الشئ فى صورها وفسى خطاباشها 
وفى أوراقهاء وأظن اندي كنت أتلفظ بكلمسات فى ذات الوقت» كنت أصرخ 
وأسبها بالعربية » وباتفرنسية ويكل ما أمرف» فجعلنى ذلك على ما يرام. 

عقدما فرغت من هذا الأمرء أصبح مكتب وصالون السيدة يشبهان 
حقلاً يعد إعصار. وحيذئذ أخذت حقيبتى ومذياعى القديم ورحلت. 


ته 28 شارع جافلر 


| “تشارع باتني 


كان شارع جافلو بمثابة المكان الأتثر غرابة فى مديضة باريس؛ 
ففى البداية لم أصدق أنه موجود؛ وعندما جاء نونو يستقل دراجته اثثارية 
ليبحث عنى (أو بالأحرى بالدراجة التى استمارها) ثم دخلتا تحت الأرض» 
ظفنت أنه يأخذ طريقاً مختصرأ وأننا نعبر نفق» ولكن الشساوع كان مستديراً 
تحت الأرض فى رواق ميشى بالخرسانء تقع على جانبيه أبواب مبيت 
السيارات؛ وكان صوت الدراجة يدق كالجحيم؛ وكانت هناك سيارات تسير 
فيه مشعلة فوائيسها مستخدمة مثبهاتها. وبسيب ما حدث. كنت منهكة. 
فالتصقت فى قميص نوئوء وإئتابشى إحساس باتني مشردة. فلم أعد أعرف إلى 
أين أذهب وماذا سيحدث لى و أظن أن دواء الروهيبنول لم ينتهى تأثيره بعد 
حتى هذه اللحظة. 


سيكة من ذهب 


@ 

بعد ذلك هويت طريحة الفراش؛ وكانت شقة نونو الكائقة أسغل 
الأرض صغيرة. ولم يكن بها ضوء على الإطلاق: اللهم إلا شعاع يمر من خلال 
جب فيصل حتى المطيخ ؛ وفى الواقع لم تكن بشقة » إنما كان مبيتاً للسيارات 
أو قبوأ نم تهيئة مرحاض فيه لكل السدور تحست الأرضى وكذلك مطيح. أما 
بقية امساحة؛ فكانت موزعة إلى خلايا من الأسمضت بها أبواب ثقيلة من 
الحديد الخطط ببالخدش وأسقف من القبب ولكن ذلك كان شيئاً حسناً 
بالنسبة لناء لأننا لم نكن نستمع إلى الضوضاءء إلا صوت شيكة المجارى من 
آن إلى آخر. أو صوت مراوج التهوية. لم أكن أدرك ماذ؟ ألم بي» فظللت راقدة 
طول الوقت تقريبا على الفراش الذى وضعه نوئو فى غرفته من أجلى وحدى؛ 
أما هو فكان يئام فى الصالة, كسان ذلك بالأحرى مبيتاً للسيارات» أرضيقه 
الأسمنتية مطلية بلون رمادى» وعليه باب كبير بمصراعين. فضلاً على ذلك 
كان يودع فيه دراجتهء وكان ينام على الأرض على فراش من الكرتون 
انورقی. کان نونو عطوفاًء فلقد أعطانى غرفتهء وكان يأسف لرؤيقي فى حالتی 
هذه جامدة على الفراش؛ وكنت أشعل الغليون. ثم أسمل. كنت خائرة القوة. 
ولم أكن أقدر حتبى على تحريك ذراعى أو على أن أديير رأسى؛ و لم أعد 
أتناول العام فلم أكن أشعر بالجوع علسى الإطلاق. فى بعض الأحيان كدان 
الرضب يملا فصي» قكان على أن أميل إنى جائبى حقى أبصقء ولم تكسن 
الدورة الشهرية قد أتتنى بعدء ولقد حدث كل ذلك وكأن كل شن توقف فى 
داخلی. 
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كان نونو يقول إن ذلك قدرّء كان يبدو عليه أنه يدرك أمرى. قال لی 
ما يجب فعله: إلقاء املح فى النأرء وضع ريش أو قذاق رسم علامات على 
الأرض. النقخ فى الدخان؛ فكنت أستجيب لكلامهء وأصدق أى كلام بقوله 
وأى ضحكة يطلقهاء فثقد كان هو الشخص الوحيد الذى يربطنى بالعالم. 
عندما كان يعود من التدريب» كان يشتم اتضارع. الصرق وغاز الدراجمات. 
فكنت أمسك بيده. يده الربعة بأناملها الفاسية وجلد كلية يده الناعم كالأكرة 
الستنفدة وأقول له: “قص على كل ما رأيتسه بالخارج. وكل ما يحدث فى 
الشوارع“ء فكان ييول فى أنه رأى حادشةء أو أن شاحنة اصطدمت مسيارة 
بالية فاقتلمت جناحهة. وكأن يقسص أنه رأى اسكوتئنديين يعزفون مزصار 
القرية» وأنه رأى مارى هيلينء وكان يأتينى بأخبار عن شارع جان بوتن. 
وكنت أساله: “وخالتى حورية؟”: فكان يهز رأسه ويقول: “لم أراصاء ولكين 
يبدو أن السيدة قرو...” و لم يكن يدر علسى ذكر الاسم فلقد كدان ذلك 
يضحكه؛ ويستطرد: “ربة عملك» يبدو أنها تبحث عنك. إنها تحنسق عليك 
حتى اوت إنها هى المجوز الشمطاء القى ألقت اللعنة عليك, سوف 
أقتلها" لم يقل نونو لأى شخص حتى لمارى هيلين أننى أقيم لديه. ولو أن 
السيدة كانت قد عثرت على لألقتتى من باب فرنسا وكأنى مجرمةء رغم أننى 
لم أسرق مذها أى شئ: بل هی التی سلبتئى شیا ما وكذيت علئ. 

كانت تأتينى كوابيس فى نومی» ولا آعلم إن كانت تأتى فی الليل أو 
فى النهارء فكننته أرى أننى فى بطن حيوان كبهر يهضمني بيطئء وئات 
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يوم صحت وجاء نونو فداعب طالعي » وكسان يحدثشى برقة کأشه يحدث 
طفلةء وعندما أراد أن يعسود إلى كراتيضه: مسكته وضممت» إلى بقار مسا 
استطعت, فشعرت بعضلات ظهزه كأنسها أحبال: اتجه إل وأطفا المباع» 
وكنت أطوق كل جسدهء وكان يرتسش ولم أعرف لماڌاء فيدا ل ذلك الأمر 
غريباء فهو يرتعش ولست أنا التي ينتابها خوف. ولم نفعل شيثا هذه المرة. 
رقدت فغط وجهى إلى وجهه؛ و لم يكن نونو يتحسركء» فلقد طوقشي بذراعصه 
وراح يتانفس فى رقبتى. وذات مساء. ضاجعنی برفق؛ شم إعقثر لی وقال: 
"هل آنتك؟ “. وكانت هذه هى المرة الأولى بالنسبة لى. ومع ذلك لم يدهشني 
ذلك الأمرء فلقد كان دى إحساس بأئنى أعرف ذلك منذ وقت طويل جداً. 

فم مضى كل شن يتحسن قليلاً فی حیاتیء فأخذت فى التحصرك من 
فراشى» وذهبت إلى للمطبخ ؛ شم سألت نوتو ساعة الإفضار: "صل الطضس 
فرد: “اتتظرى سوف أذهب كسى أرى “2 ثم دفع النضدة الصفيرة» 
وفتح كوة الباب وتمكن ثائياً جسده من إخراج نصفه حتى الجب الذى كان 
يجلب شعاع الشوء؛ ثم عاد والعرق على قميصه وقال: “السماء كلها زرقاء “. 
وأواد أن أصمد ممه فوق دراجته كى نمضى لنقوم بجولة. 

عتدما عاودت الخروج إلى الشارع المرة #لأولى» صعدت السلم الواقسع 
بجوار ياب مبيت السيارات. ثم للصعد الكهربائى وصعدت حتى أعلى البثي. 
كان ذلك في الصباح: فلقد مضى نونو إلى صالة التدريب» وكان كل شئ ساكفاًء 
اللهم إلا الهزة فى كل طابق من اليني , وصعدت ماليا حتى الطابق الرابيع 
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عشر؛ کان هناك مكاتب و شركات تأمين و محامون وشركات سقن. أو شن من 
هذا القبيل؛ دخليت إلى المكساتب: ودون أن أتوقف. سرت حتسى الزجاج 
الكبير؛ فرآت الكاتبات هذه الفتاة السوداء فى كومة شعرها وفى بنطالها 
الجينز البالى ونظراتها المصوبة إليهن:ء فانتابهن ضوف شديد, وأظن أنه 
قلمرة الأولى أدركت أنه يوسعي أن أخيف إنساناً . 
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اتكأت إلى الزجاج ونظرت؛ ولدة لحظةء ظللت متجمدة مين الدوار 
إلذى انتابثى» فلم أكن قد رأيت فى حياتى قط مديئة أعلى مسن هذه المدينة: 
قلقد كانت هناك أسقف ومبانى وشواوع عريضسة لايدرشها البصرء وميادين 
وحداثق. وأبعد من ذلك التلال» وحتى تعرج الثهر الذى يتلألاً فى الشمس؛ 
كان ذلك مشابه لأعلي الشلال فى دار القابر أمام البحر مع طيور النورس التى 
تحلق فى واجهة السماء. كان هناك دخان وهياكل سيارات تتلألاً صضيرة 
كالجعران. أحدثت فى الضوضاء دوارآ دوى صامت ومستمر يصعد كل شئ فى 
آن واحد تخترقه أجمراس تنبيه سيارات وصفارات إئذار الشرطة وعواء 
الإسعاف. كانت يدى موضوعة على الزجاج السميك؛ ولم أستطع أن أبعد 
نظرى عما أرأه. كانت السماء تعبرها سحابة كبيرة سوداء وكانت هناك 
أشعة الشمس فى جائب وقطرات الطر فى جائب آخرء وأقسم لكم أننى لم أر 
منظرا أبوع من ذلك. 

سمعت صوتاً خلفى. صوت آن قلیلاًء فكسانت هناك اسرأة تقول ى 
برقة: “آنستيء آنستى؛ ألا تشعرين انك على ما يرام #- ولكذثي لم أفهمها 


یاس س )2 
على الغورء التفتٌء ونظرت إليها ضاحكة؛ وكانت هناك دموع فى عيشي 
الأننى أحسست أننى سعيدة فجأة: وقلت لهسا: "كلا تمضى الأمور بخمير» 
تمضى الأمور بشكل حسن للغايسة أشاء أنا أردت أن أستمتع بالنظر”: ولم 
تسكن من روعها ابتسامتي, على ما أظن» ذلك أنسها تباعدت. كانت ضاية 
شاحبةء شعرها طويل أشقرء وعيناها خضراوين. كان بصحيتها اء 
أخريات: إحدامن بديشة قليلاً وأخرى تشسيه السسيدة فروماجاء ومن 
المحتمل أنسهن قد استدعوا الأمن لأننى عندما خرجات من المكتب نحو 
المصعد الكهربائىء فتحت الأبواب المعدنية » فخرج رجل يتفحصنى بتمعن. 
كان يرقدى زيا أزرق اللونء ويحمل أصضادا على زشاره: شم دخلدت الصعد 
وأغلق يابه. كنت متعبةء ثملة قليلاً. وعتدما يلفات مبييت السيارات فى 
الطابق تحت الأرضى» تمددت على الفراش. وتمت قسطاً كبيراً من النهار» 
حتدى أن نونوء عندما عاد من صالة اللاكمة. لم يوقظنى. نظر إل وآننا 
نائمةء جلس وظهره متكا إلى الحائط دون أن يحدث ضوضاء كما لو كسان أخى 
الأكبر. 

بعد ذلك عاودت الخروج» ولم أنتبه إلى أنتى كنت سجينة طسوا 
هذا الوقت, فى الخاريج. كاتت السماء شاحبة وكانت الشمس تدلقف أسفل 
الغيوم» وكان الطقس بارداً حتى الأشجار على حافة نهر السين تشيرت 
فأوراقها الصقراء كانت تسقط مع الريج. 


To: wngw.al-mostafa.com 


و 
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فكرت في حورية؛ وما إن تمكنت من السيرء ذهبت سيرأ على 
الأقدام فى اتجاه جار دی یون وكنت أشعر بالبرد» فأعارنى نونو قميصه 
الجلدى العريض كثيرأً من على ال مذكبين. وكنت أحسب كشيراً هذا القميص» 
فكنت أشتم فيه رائحة نونو: وكان بالياً بن على الأكواع: وكان تدى إحساس 
أنه يحمينى كنوع من الآلات الواقية. 

کان شارع جان بوتن على حالثه العهودة عته دوماء حتى أنه كان 
يخيل فى أنتى رحلت عنه بالأمس فقط: الغشادق البائسة,. أكياس القمامة. 
العصايات: وفى نهاية الشارع» قبل الطريسق المسدود؛ يقع باب الميتى فى 
حديده الأسود وزجاجه القذر. ظرقت الباب» شم جاء رجسل أسود لا أعرفه 
ليفتح لى الياب» كان قصيرا ونحيفاً: به لحيسة صغيرة, و نظر إل مون أن 
يقول شيا ثم أتجه نحو الطبخ حيث کان يغسل الأوانى. كانت مارى هيين 
تحتفظ برجال فى خدمتهاء وكان باب الآسة ماير مواريا والضوء مشعلا 
فعبرت المر دون أن أحدث صوت وطرقت باب الغرفة. 

عندما جاءت حورية نحوى: وجدت صعويية فى التعرف عليسهاء 
فأصبحت يدينة جدا. وكان"هناك ازرقاق دأئرى أسفل عيتيهاء ولكن طالمسها 
تومج لرؤيتى. وقالت لى: “ كنت أنتظرك. رأيست فى نومي أنك ستعودين 
الهوم” كان ذلك هو ما تردده دوماء فقلت لها : “أترين. ها أنا أتيت إليسك”. 


(1) مئ کبری محطات القطار قی باريس. (اللمترجم)» 


که من ذهب 


5 
لم تسألنى عن شئء ماذا فعلت: وأين ذهبت قربا بالنسبة لهاء هي الروعة 
فى أعماق هذه الشقة. الوقت لم يكن يمر بها بسرعةء وقالت: “كنت أتألم كل 
یوم وأقول لنقسي كل يوم: هل ستأتى الیوم هل ستهتف لى؟" 
فى خلال بضعة دقائق » جمعت كل الأشياء: وضعت الفسيل فى 
الأكياس الأدويةء علب الخرطال» وكل شئ؛ وكانت حورية متوجسة كثير؟ 
من الخروج لأنها منذ شهور لم تُسدد الإيجار؛ آما أناء فلم أعد أخشي الآنسة 
مايرء ولا آى إنسان. حينما خرجت. قرعت الباب بشدة حتي أن قطعة 
جبص من السقف هوت فى السلالمء و كنت سعيدة وائتايئى إحساس أن 
حياة جديدة فى طريقها لنيدء. وضعت يسدى علبى بطن حورية وقلت لها: 
"أيتحرك جنينك؟”. غمشت ببطئ متدمرة: "نعم إنه لايتوقفء إنه شيطان 
فى الأيام الأولى بشارع جافلوء كان الأمر بالنسية لى يمثابة عيدء 
قاقد كنت سعيدة للغاية للعثور على حورية التى لم أعد أتركها. أحضر نودو 
آلة صوتية كبيرة وكل مايلزم وتلغاز مثون له شاشة كبيرة. وعندما سألته أيمن 
وجد كل ذلك» تحاشى السؤال بضحكته, ثم ملنت الموسيقى حوائط مبيت 
السيارات. قم دعا أصدقاء أقارقة. وأخذنا نرقص علسي صوت الشرائط على 
إيقاع الموسيقى الأفريتية. الراى والرجاج والروك» ثم أخرج أصدقائه طبولهم 
المعروفة باسم دجون -- دجون وشرعوا فى دقهاء وكانت هناك أهضا آلية 
موسيقية غريبة. السائزا التى حملها حکیم رفيق نونو فى ششرج؛ وکانت 
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على هيئة قيثارة منمتمة تحدث صوتاً متدحرجاً عذبا يبدو وكأنه پأتی من كل 
الاتجاهات فى ذات الوقت. 
شربنا الكوتا مع مرق قصب السكر والفودكا والبيرة؛ وكانت 
حورية تشعل سيجارة من سيجارة وهى تجلس على الأريكة فى وضع إنسان 
متعب. ثم حاولت أن ترقص كما تعرف وهى تقرع الأرض بأخمص قدميهاء 
متواركةء لكن بطنها الكتنز وثديها المنتفخ كانا يمنماها؛ وللمرة الأول مذ 
وصولها إلى هذا المكان. كانت تضحك. فلقد سیت کل شی شارع جان بوشن 
والعجوز الشمطاء. كانت الموسيقى تصمد من الأرض, وتهز كل حوائط المبنى > 
وتدق فى أملى واحد وثلاثين طابقا حتى الشوارع العجاورة. شارع شاتو دى 
رائتيه؛ تولبياك» جان دارك. حتى مستشفي افسالبتربیر وجار دی ليون. 
كانت الوسيقى تضع لوناً رملياً أحصر على الجدار مين أرض أفريقيياء وكنان 
حكيم يعزف» جالساً فى ثوبه صائلاً إلى السائزك والسرق يتصبب على 
وجنتيه ولحيته الصغيرة» فكان يبدو عليه أنه ساحر. أما نونوء فكان عارياً 
تقريباً: لامعا من العرقء وكان يقرع بأطراف أصابعه على الطبسول. وحورية 
كانت تقرقع بأخمص أقدامها العاريية على الأسمنت مع دقات أسورتها 
النحاسية. 
كان المصعد الكهربائي معطلاء فأمسكت بحوريية على السلالم إلى 
أعلس امبشى حتى الباب الذي يؤدى إلى الأسقف من طريق سام الإطقاء 
الصغيرء وكان نونو قد كسر القفل. كان النيسل قد جاء» ولكن» في باريس 


)42 
لايخيم الليل تماما فلقد كان مناك ضوء أحمر يشيه الققاعة فوق الديشىة؛ شم 
جاء حكيم ونونو يلحقون بناء وجلسنا على حصي السقف بالقرب من مناقذ 
التهوية. وأخذ نوتو يدق الطبل؛ بينما كان حكيم يسزف على آلة السناؤا. 
كنا تغنى وئقول: آ3 أود: اهو أهيهء أهيه» ياوه ياأ.. فقط وبعذوية 
شديدة, فلقد كنا غى مقتبل العمر. ولم يكن لدينا نقود؛ ولم يكن لديضا 
مستقبل » وكنا نشعل الغليون باستمرارء ومع ذلك فكل هذاء السققب. السماء 
الحمراء» نخير الدينة» الحشيش. وكل ذلك. وهى أشياء لم تكن ملكا لأحد» 
الكتها كانت فی حوزتنا. 
ثم كنا نفمل هكذا كل مساء: فلقد كان ذلك بمثابة دار عرضنا 
الرثية. وفى الشهارء كنا نظل مختبشين تحت الأرض كالصراصيرء وفى 
الليل» نخرج من جحورناء ونذهب فى كسل مكان. فى ممرات التروء فى 
محطة تولبياك, أو أبعد من ذلك حتى محطة اوستيرليتز. كان حكيمء رفيق 
نونو يبيع بضائع من أفريقيا السوداء: حلسىء وعقود وأدوات زيشةء وكان 
يسخر من ذلك الأميء فكان يقوم به ليسدد مصاريف دراسته فسى الكليية فى 
جامعة باريس السابعةء وكان يقيم في المديضة الجامعية بائطوئي©. كان 
يحدثتى عن جده الحاج ماقوبا الذى كان يعمل قناصاً فى الجييش الفرفسى» 
والذى شارك فى الحرب ضد الألان. وفى ممرات المترو؛ كل الطنطن يدق كل 


حمكة من ذهب 


(2) إحدى الشواحي الباريسية. (امترجرع 
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مساء فى محطة بلاس ديتالى» وفى محطة اوسترليتزء والباستى. واوتيل دى 
فيل» وكان ذلك يُحدث دوراناً فى الصرات صاخباً حينا كنهبوب عاصفة 
وحينا آخر وقيقاً ومنتظماً كقلب يدق. 

كنت أعرف كل الموسيقيين. فكنت أنتقل من محطة إلى أخرى. 
وأجلس متكئة إلى جدار ثم أنصت إليهم. وقي محطة اوسترليتزء كانت هناك 
مجموعة من الولفز» وفى سان بول» كان هناك عازفون من ماى ومن السرأس 
الأخضر””. وفى محطة تولبياك» كان هناك الأتتيين والأفارقة؛ وكان كل 
مؤلاء يعرفوتني. فعندما كنت آقى إليهم: كانوا يشيرون لی و يتوقفون صن 
العزف حتى يصافحوتى بأيديهم» وكانوا يعتقدون أنني أفريقية أو أنتييية: 
وأننى صديقة نوتو الصهيرة» وريما هو الذى كان يفخر بأن يقول لهم ذلك. 

وقي هذه الفترة أخذت أخرج مع حكيم» فكنت أذهب كى ألقاه فى 
محطة تولبياك أو فى اوسترليتز وكنا نسير فى اليل علسى غير هدىء فى 
الريح الباردةء فنذهب نحو النهر. وكان حكيم يتحدث عن نهر الستغال 
الكبير. و لم يكن قد رآه البتةء غير أن والسده كان قد حكى له عندما كان 
حكيم طفلاً عن ماء النهر البطئ جداء وقطارات الرمال التى تنزلق نحو 
البحر. أما جده الحاج, المكفوفى» فكان يحدثه أحيانا صن الشهر فى كلمات 
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(3) قبائل يتميز أقر؛دعا بشدة سواد البشرة ويميشون أساساً فى لمال الغربي من الستعال» 
ويتحدثون نقة تسمى لغة الولوف. (امترجم 
(4) دوئة أفريقية صغيرة تقع غرءب السنغال» ونغتها هى البرتغالية. (المترج 


مكة عن ذهب )2 
دقيقة جداً وواقعية جدأ وكأن لاء الوحل الأصفر يمر من أمام عيئيه ويه 
زوارق محملة بالفساء والأطفال تحلق أمام مقدمتها طيور القسُبّر©؛ وكدت 
أتحدث بدورى عن مصب نهر بو رجرج: كما لو كان ذلك مشابهاً للنهر الذى 
يحكى لى عنه. لأنه كان النهر الوحيد الذى أعرقه: وهو الذى رأيته لأول 
مرة عندما غادرت منزل لالا أسماء. وكفت أعيوه كل يوم كى أعود لدوار 
تيريكة. 
كنا نجلس فى المتاعى ونتحدث: كان حكيسم طويلا ونحيفاً. أنيقاً 

دوما فى حلته السوداء؛ كان يقص على أشياء غريبة. وذات يوم حمل إلا 
كتاباً يبدو بالياً وطالغتة أعدادٌ من الأيادى المقسخة بالدهون. وكان عنواته 
المعذبون فى الأرض. وکان مؤلفه يدصى فرانتز فانون؛ وقدصه حكيم إل 
وقال فى غموض؛ “طالعيهء ستدركين كثيراً من الأشياء"؛ و لم يسرد أن يقول 
لى ما ھی هذه الأشیاء. ووضع الكتاب على منضدة القهى أمامي» شم قال: 
”مندما تتمين مطالعته. يمكنك إعطائه إلى شخص آخر". فوضعت الكتاب فى 
حقيبتي دون أن أسعى لمعرفة المزيد منه. 
(5) جمع قبرة؛ والتي تعرف أيضا بالقتبرة. (المترجم 
(6) فرانتز فاتون ۴۵۸0۸ ا٣۵٣۴‏ كاحب مارتینیکی الأمسل ولمد ام 1925 وتوفى عنام 

1 عرفت كتاباته بنزعتها الثورية المناحضة لفكرة الاستعمارء وسن أهم مؤلفاته : 

“العذيون فى الأرض” 1961 و “البشرة السوداء" 1952 و "أقئعة بيضاء" :1952 ركتايد 

"من أجل الثورة الإفريقية” الذى شر بعد مماته 1964 . رالترجي 
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لم يكن حكيم يحب نونو» وكان يقول أنه كالعصفور؛ يحجل ويلهو‎ 
ويتعطر» وهذا كل ما يمكنه عملهء ولم يكن يحترم حتى مهنة اللاكمةء وكان‎ 
حكيم يقول أن نونو مختل عقلياً» حجر فى يد الفرنجة أو تُعبة. وعندما‎ 
يُكسر سوف يلقى به الفرنجة فى سلة القمامة. كان حكيم يلقبه بالطيلى‎ 
لأته سمح لنقسه أن يقيم عن طريق صديق لهء بقضت حكيم ذلك لأن نوشو‎ 
لايستحق أن يقال عنه السوء. وكتان هناك شئ لم يرد حكيم أن يقوله لى شن‎ 
“ ما فى حياة تونو؛ ولرات عديدة حاول أن يحذرني منه. فبداية قال لى:‎ 
فقلت له: "عندما يكسون‎ ٠" أتعلسين ماذا يعنى أن يكون المرء معتوهاً؟‎ 
مجنوناً» أليس كذلك؟ “. فأطلق حكيم بسمته الساخرة الشهيرة قاثلا: "إنه‎ 
جواب ردئ ولكن ربما جوهره ينطبق عليه" و لم برد أن يستمر فى الحديث‎ 

عن هذا الأمر. 

ذات يوم من أيسام الأحسدء بينصا كانت السماء تمطرء إصطجينى 
حكيم إلى بور دوريه”© حتى تشاهد متحف الغئون الأفريقية» وأظن أنشى 
لم أذهب من ذى قبل إلى متحف. 

وفى المتحف. كان حكيم منفصلًء إلى درجة الهوس. ولم أن ققد 
شاهدته كذلك مطلقاً. مسك يدى وقسال: "نظرى إلى الأقنعة الزيفة”: وكان 
يتحدث بصوت خفيض قلیلاًء ومختنق › ثم استطرد: “ أنظرى يا ليلى: إنهم 


(7) على آطراف مدينة باريس. (اخترجم 


ك 
نسخوا وسرقوا كل شئ : سرقوا التماثين والأقنعة > وسرقوا الأرواح وسجنوها 
هتا فى هذه الحوائط كما لو أن كل ذلك لم يكن سوى أدوات زينة؛ ومجموعة 
أسلحة. كما لو كانت أتياء تاع في مترو تولبياك. ورسوم ساخرةء ومواد 
بديلة”» فلم أدرك جيدة ما كان يقول: وأحسست بيده التى كانت تطبسق على 
يدى كما لو كان يخشى أن أفر مئه وقال: “انظضرى إلى الأقنصة ية لياس » 
إنها تشبهناء إنها سجيئة وليس بوسعها أن تعبو عن نفسهاء إنسها منزوعة 
الإرادة» مع أنها في ذات الوقت هى أصل كل صا يوجد فى المالم» إنها 
محفورة فى التاريخ عبر ألزمن. كان لها وجود بيتما كان سكان هذه اليلاد 
يعيشون فى الجحور تحت الأرض» وجوههم مسودة من السناج©. وأستائهم 
مهشمة نظراً لنقص الغتاء". ثم اقتوب من الواجهات الزجاجية وأسند قبضة 
يده عليها. ومضى يقول: ”آه یا ليلى؛ ينبغى إطلاق سراحهم» يجب حملسهم 
بعيداً عن هناء يتبغى حملهم إلى المكأن الذى سبوا منه. فى ارو شيكو: فى 
أبوميه؛ فى يورجوزء فى كونجء فى العابات. فى الصحارى» فى الأتهار". 
فجأة. اقترب الحارس مناء مرتاباً من رنين صوت حكيم» ولقبضة يده التى 
كانت تدق على الواجهة الزجاجية: فاصطحينى حكيم بعيد! عنه ثم توقف 
أمام دولاب خشبى معروض فيه أطراف فخار مكسورء أعواد حفر. شئ صن 
مجرفة مصنوعة من الخشب. وقال: "اتظوى يا لينى: أقسل شي من بلادنا 
يساوى كنز أو جوهرة رائعة”: ورأيت قناعاً له فم ثائرء قناعاً سوتجيا يشبه 


مبكة من ذهب 
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اموت مثقوب ببثرء ورأيت الدمى الأشنتى منتصيسة كجييش من الأشباح» 
ورأيت وجه الإله فائج العريض يعينيه الغلقتين وكأنه يحلم. كنت أشاهد 
الشقف وأطراف الخشب المسودة و الستنفذة مسن جراء الأيدى التى سلكها 
افزمان. لم أعرف ماذا كانت تقول اللاقتة الوضوعة بجوار هذه الأضياء, شئ 
يتعلق بالأشنتى على ما أعتاد. اتطلق حكيم يقول: “ها مى عظامنا وإسناتما. 
أترينء ها هى قطع من أجسادتاء إنها تحمل نفس لون جلدناء إتها تلمع ليلا 
كأكواب براقة": و ربما کان حكيم أيضاً مجنون. ولكن ما كان يتفوه به کان 
يجعلنى أرتعش: فلقد كان قوله عميقاً كالحقيقة. دلفنا أيضاً فى #لتحفء أمام 
اتتروسي والطبول و الأصنامء وكان هناك أيضاً زورق مصنوع من الخشب أكلته 
ديدان الخشبء وكأنه وضع هنا يعد حادث غرق. عندما تم زح مياه الشهر 
المجهول. 

لكن صوت خطوات الحارس الخفيض كان يضايق حكيم قخرجنا 
على عجل من المتحف» كان حكيم يختئق من الحئق» و قال لى: "هل رأيتسى؟ 
إن الحارس يراقبنى كى لا أسرق شيئن. ولكى لا أخطف مسهرولاً عظسام 
أجدادى”. كان يبدو عليه التعبء ويبدو شيخاً كبيراً ؛ وقال ثانية: "هل 
رأيتى ؟ هذا الحديد المطروق وأعمدة الدرابزين فى شكل.. ١‏ لا أعرف ماقا 
الرماح أو السهام أو ملابس باننيا”. 


بعد ذلسكء #ستقثينا الفطار حتى إيضرى -- كوركورن لكنى سود 
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کان الحاج عافوبا يعيش بمفرده فى مبنى كيير أبيض فى اتجاه 
منطقة فيلابيه”” بالقرب من الطريق السريع» وكان الصعد الكهربائي معطلا 
وكان باب المدخل مهضماً. وبلاط السلم كان مذودا بصفائح معدئية» وكان هناك 
أطفال فى كل مكان من البنى + ويينما كفا نصعد السلمء رأينا طشلا شديد 
البدانة أبيض البشرة يهبط أربع درجات من السلم بعد أريعء وسمعت صوتاً 
أجشا للفاية قادم من امرأة كاتت تثادى: "سلفادور ادوشد قناس؟”: كما كان 
هناك شباب عرب يشملون الغليون جالسين على درجسات الستمء وإلى أعلى 
قليلاء كان هناك فتاتان تهبطان السلمء وطفل أشقر يخي نظارة وكان يصيح : 
“نبا لكم 7 انتظرونى: أنسا السذى أخرجةكم”: بيدما كانت الفتيسات يسرددن 
عليه قائلين: "بسببك أت أيها الغبى الصغهرء ثم تخرج إلا السساعة 
السادسة". 

كان العجوز يجلس فى غرفته وحيداً. يجلس على متعد بن الحديد 
أمام النافذة وكأنه يمكضه أن رى الخارج. قال حكيم: "صبساح الخسير 
ياجدى"» فوضع الحاج يديه على وجه حفيدة وأيتسم شم سد رأسه وقال: 
"هل أحضرت شخصاً ما هعك ؟” 


ضحك حكيم. “إن أذنك دقيقة ياجدى» لا يمكن للمرءٍ أن يخدعك . 


ياجدى”. فقال الحاج: ”من هذا؟” 
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اقتادنى حكيم إليهء ووضع الحاج يديه على طالعى مزحلجاً إياما 
برفق على طول وجدتى وِلْمَسْتْ أصابمة النفرجة جفونى وأننى وشفاهى. ثم 
تمتم: “إنها تشيه ماريماء فمن هی؟” 

تمتمت باسمی» وكان حلقى مشدودا. فلقد كانت هذه هى المرة 
الأولى التى التقى فيها برجل مثهر مثلهء كان جميلاً الفاية بوجهه ذي لون 
الحجر الأسود والشبيه بوجه الرقيق ء ويشعره الأبيض المجمد واللذى يخط 
قاجا فوق رأسه. لم يكن هناك مظعداً آخر فى الغرفة» ولذا جلست على الأرض 
أمام الجدار بينما كان حكيم يقلي الماء لإعداد الشاي, 

كان الحاج يتحدث برقة وهدوء فى صوت أجش قليلاً متكذاً على 
الكلمات التي كان ينتقيها بعناية: و لم يكن يتوجه بكلماته إلى بصفة خاصة 
ولا إل حفيده. بل كان يتأمل ملي كما لو كان يتتزع الذكريات مسن ذهضه؛ أو 
كما و أنه كان يخترع حكاية؛ ثم تحدث ببساطة وهو يرتشف الشاى عما 
كنت أنتظر منه: نهر السئغال الكبيرء الذى يجرى قيه الاء الأحمر بصحبسة 
الأشجار اميتورة والتماسيج. كنت أنصت إلى صوته الحنجرى تارة والفنائى 
تارة أخرى. وکان يتحدث عن قريته مسقط رأسه» التى تسمى يامباء وهی 
قرية حوائطها من الطين حيث خط النساء عليه وأناملهن مبللة شكتل تبات 
الفطيفة". حدثني عن أبيه وعن أمه وعن عشرة أطفال أنجبهم وعن ضوضاء 
الأصوات فى المباح» وعنه حيذما كان أكثر شباباء عندما كان يسير لدة 
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ساعتين حتى يصل إلى مدرسة النهر ويرتل القرآن حتى المسساء. وحينما كسان 
يتحدث إل كان يذغم كلماتسه وز أعلى جسده كما كان يفعل وهو فى 
الثامئة من عمرهء فقدا صوته حادا وواضحاً كصوت طفل. 

قال حكيم: "توقف یاجدی» سترهق ليلى...”: وهو واقف بسالقرب 
من الباب كما لو كان سيرحل» فرد عليه الحاج: ” كيف أرهقها. إنك أنت 
الذى لا يريد أن يستمع “0 فكان يتوجه إل ووجهه ملتفت إلى جانب يضيئه 
الضوه امار عبر التافذة قائلا: "إنه لابريد أن يقرأ الكتاب المقدسىء إضه 
لايريمد سماع الحديث عن الرسول ولايحب إلا... ما أسسه؟ كاتبه 
فانو ..”. فقلت؛ فانو. 

- نعم فانوء أعترف أنه يقول أشياء طيبة» لكنه ينسى الهم مضها 
والأكثر أهمية. 

ثم صمت كثير! قبل أن يقول: “وما هو الشئ الهم ياحاج؟” 

- أنه حتى الإنسان التافه جدا كنز فى عين ألله. 

وعندما غضب حکیم» موب العجوز من عبارته بدهاء قائلا: "ولكن 
دعنا من كل ذلك إنه لا يعتقد فى اتہب وأنت يا ليلى هل تعتقدى فى الله ؟" 

- لا أعرف. 

- ولكن... كاتبه الفضل فانون يقول أشياء مضبوطة جد حقاً يأكل 
الأثرياء جلد الفقراء قمندما جاء الفرئسيون إلى بلادناء أخذوا شبايا 
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ليسخروهم فى العمل فى الحقول. وآخذوا فتيات لخدمة مآدسهم ولطهى 
أطعمتهم وليضاجعونهن فى فراشهم لأنهم كانو! قد تركوا نسائهم فى قرئسا؛ 
ولكى يخيقوا الأطفال السودء جملوهم يمتقدون أنه بوسمهم أن يأكلوهم. قثال 
حكيم : “وأرسلوهم إلى المجزرة بغرئسا على ساحات الحرب فى تريووق” 

فغضب الحاج قائلا: "ولكن ذلك لم يكن نفس الشيئ» فلقد كنا 
تحارب ضد أعداء البشرية". 
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-- وكنتنم تعرفون اذا ستمتون ؟ 

-كنا تعرف... 

كان هناك صمت بينما كان الحاج يشعل الغليون وهو شارد أمام 
الناقذة النفرجة . وكآن المطر يتساقط فى سكينة؛ وكان الحاج يرتدى قميصا 
أفريقياً قضغاضاً أزرقاً شاحباً أطرافه من اللون الأبيض» ولم يكن به رقيةء 
وينطالاً أسود اللون: وكان ينتعل حذاء] ضخماً من الجلد مبرنق باللون الأسود 
وجوارب من الصوف؛ وكان يجلس صامتاً مستقيماً على مقعده والسيجارة بين 
أنامله الطويلة. 

عندما رحلتاء تحسس الحاج طالعى مرة ثانية. وتحسس عيشي 
وشغتی» ثم قال يبطن: “عندما تكوشين شابة: ياليلى» ستكتشفين العالم: 
سترينء هناك جوانب كثيرة طيبة فى العالم؛ وسوف تمضين بعيداً كى 
تجديها": وقاق لی ذلك كما لو كان يساركنى: فأحسست برعشسة وقسار 


وحب. 
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بينما كنا ذخرج من المبنى والليق يسقط رأيت للصرة الأول معسكر 
البوهيمين على السهل الطيني يين ممرات الطريسق السريع» كانوا يشبهون 
الغرقى فى جزهرة. 

هكذا اعتدت أن أقوم بزيارة الحاجء فكنت أذهب إليه مرة من كل 
أسبوع» أكثر من ذلك قليلاً أو أقل منه قليلا؛ ولحسن الحظ أنه كان لايرقب 
قدومى أو على الأقل لم يكن يُظهر لى أنه كان في انقظاري. عندما كنا تدخل 
إلى غرفته الصغيرة, لم يكن يتوجه يحديته إلى حكيم. وكان يسدرك أننى قد 
وصلت» فيدير رأسه ويقول: "لينى؟”. ولذلك كان حكيم يقول أن الكفوفين 
هكذاء لديهم حاسة آخرى» يشتمون الروائح أكثر من الآخرين كالكلاب. 

فى القطار التجه إلى إيفرى, كانت هناك عصابة مسن الفتيان 
والفتيات. تتراوح أعمارهم بين أثنى عشر أو ثلاث عشر عاساً بالكادء وكان 
بينهم أيضاً أطفال رثو الثيابء سنهاء. مزمجينء ومع ذلك سعدت كشيراً 
الرؤيتهم: فكانوا يسُوننى ‏ وكنت أراهم يتناقلون سيجارة قيما بينهم و 
يتقززون: و يلفظون يموت عال كلاماً بذ نارين بطرف أعيشهم إلى وقع 
ذلك على سكان الضواحى الذين كانوا يتذمرون؛ وقبل محطية أيفرى بقليل. 
جاء آثنان من رجال الضبط لإيقافهم: فلاذت عصابة الأطفال بنفسها بالقفز من 
الثافذة على متحدر قيل المحطة بقليل. وتعلقوا فى خاوج القطار ممسكين 
بالفافتة من الخارع. ثم فروا وهم يضحكون. 

وقى هذه الأثناء التقيت بجيانيكو. 
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كنت أترك مبكراً "سجن" جافلو وأمضى أعمل لمدة ساعة أو ساعتين 
قى الحى» فلقد كنت أقوم بأعمال النظافة لدى بياتريس التى كاتت تعمل 
محررة فى جريدة فى الداترة الخامسة وكتت أعصل أيضاً لدى زوجين 
محالين لنمعاش بشارع جان دارك. وكانت حورية تيقى فى المنزل كسى تقوم 
ج قليلاً فى وقت الظهيرة تقريباً. لتتنزه بمفردها 
نتفح في حديقة الميائى التسى تقام فوق المنول الذى تيم 
غيه. وأثناء ذلك تعرقت على السيد في وهو فيقنامى کان يدير مطعماً فی 
احيتها. 


ولم أكن أرى نونو كثيوآء فعنده! كنت أتسرك النزلء كان لا يمزال 
تاثا فى مالة مييث السيارات على أوراق الكرتون؛ ومنذ المرة التى #حتضئلى 
فيها يمد قدومى إلى مبيت السيارات. لم أدموه کی ينام أمامىء فلم أكن أرغب 
فى ذلك. كما أننى خشيت أن يغدو هذا الأمر قصة بينناء إذا ما تبينتم مانا 
آريد أن أقول؛ وآظن أن هذا الأمر جعله حزيذاً للغايةء لكنه شل عطوفاً على 
وكأن شينا لم يكن. 

بعد الظهر كنت أمضى لثقاء حكيم قى مقهى بجوار جامعسة 
السربون؛ كان حكيم يلقبها بمقهى ”الاس“ وكان يفول إنها تشيه مدخل 
الجحيم؛ كان يحمل الكتب والكراسات وكذت أشرع فى القراءة. فلقد رأى أن 
11 الدائرة الخامسة من باريس هى الداشرة النى تنتخر فيها أكبر الجابعات واشدارس 

الغرنسية وأهمها جامعة السريون وكونيج دى فراتس. (الترجم) 


سكة عن ذهب م1 
أجد فى خطواتى وأتقدم للثاتويسة كطالبسة حمرة أو إلى دراسة القانون إذة ما 
استطعت؛ وفى مجال اللفة الفرنسية والتاريخ والفلسفة لم يكن ليدى أى 
صعوبات» فلقد كاتت دروس لالا أسماء لاثقارن قى هذا الصدد» إذ علمتني فى 
العمر الذي کان فيه أقرانسى يلعبسون بالدمى أو يظلون لساعات طوينة أمام 
الرسوم المتحركة. كان حكيم يجعلنى أقرأ مقتطفات من نيتخه. من هوم. من 
لوك صن بوتي !2. كما كسان يحمل إل آوراق مصورة. وكمان يعنس بهذا 
الموضوع عناية فائقة؛ وأظن أن الأمر كدان بالنسبة له أن أجتاز اختباراته 
الخاصة. اطلع حكيم جده على أمرىء فعندما ذهبث إلى إيفري - كوركورن» 
سألئى الحاج: "أيمن أشت فى الفلسقة الآن؟". وتحاورنا حول مشسكلات 
الأخلاق والمنف والتعليم والأفكار الاجتمامية والحرية.... الخ؛ و كان يقول 
لى دوما أفكارا رائعة كما لو كانت تنيع من أعماق الزمان وأته عثر عليها بكر 
فى ذاکرته. 

قال لى: "الله يخلق الحب والنوى» يخرج الحى من اليت وأ ميت من 
الحي”؛ وكان يقول: "أتدرين ما الفاجمة؟ إنه اليوم السذى يكون فيه الشاس 
كالقراش المنثور والجبال كالعهن المنفوش”؛ وكان يقول: “أعوذ يرب الفلق من 
شر غاسق إذا وقب» ومن شر النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد إذا حسد”؟ 


(412 انين دی ل بوتي مأاعق 13 Benne de Ja‏ أديب قرنسى ولىد عام 1530ء وكنان 
حسديقا للأديب اتشهبر مونتنى ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته “ططاب حول الميودية التطوعية”. 
«المترجم) 
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وكان يدير وجهه للنافذة ثم يتحدث فكانت الكلمات تأتى من أعماقه عدبة 
ورفائة. 

كان يتحدث من النيى وعن خادمه ہلال الذى كان أول مسن آذن 
للصلاة. والذى عاد - بعد الهجرة: عندما لفظ النبى أنفاسه الأخيرة بين ذراعي 
عائشة - إلى أفريقيا وجاب كل الغابات حتى النهر الكبير انذى قاده إلى شاطئ 
المحيط كان الحاج يتحدث عن ذلك الأمر كما لو كان يسرف يلال كما لو كان 
هذا الأمر قد دب فى عائلته هو؛ ورأيت حكيم جالساً على الأرض يرتشف 
كلماته ؛ ولم أنس قط قصة بلال» فبالنسبة لى كانت هذه القصة قصتى أنا الخاصة. 

دعاني حكيم كى أذهب إليه فى مديشة أنطوشى الجامعية!3)؛ 
وهناك كان عالاً آخر. فلم يكن كشارع جافلوء ولا كمحطات الترو» وکنا بعيداً 
عن كووكورن. كان الفضاء رحبا محاطاً بالحدائق الجميلة الخضراء كالريف 
الذي تحلق فوقه طيور العقعق والشحرورء وكان هذاك طلاب من كل بلاد 
العام أمربيكيون» إيطاليون» يوثانيون. يابانيون: بلجيكيون وحتى أتراك 
ومكسيكيون. ودعانى حكيم إلى مطعم الدينة الجامعية. فقام بتسديد تصن 
وجبتى بالبطاقات الثى كانت معه؛ تناولت رافيوى©© وضريطية* وأطباق 


(13) مدينة أنطونى الجامعية هى من أشهر وأقدم ادن الجابعية بفرنسا. (الترج 
(14) نوع من العجين المطهى المحشو باللحوم. (المترجم 
(15) نوع بن العجين الطهى على شكل شريط. (الكترجم) 
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لم أن أعرفهاء ومن الحلوى. أكلت مشلشات من القشدة الناف س3 
يشراهةء ضحكء فأما هو فقد کان كعادته يأكل قليلاء فأكل طرف حلوى, ثم 
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ما لبس أن وجد كل شئ مقززاً. 

بعد أن انتتهيئا من تشاول الطعنامء أراد حكيم أن أصعد معنه إلى 
اغرفته. وقال إنه يريد أن يرينى كتبه. لم أكن أرغب فى خصومته. فلقد كنت 
أعلم أته يريد أن يفعل بى» هذا كل ما فى الأمرء ولم تكن لسدى رغبة فى أن 
يصير الأمر معه كذلك؛ إضافة إلى أنتي كنت أريد أن نظل أصدقاء؛ وأن نستمر 
فى الذهاب إلى الحاج لننصت إليه وهو يتحدث عن التبى. 

وكنت أدرك أن ذلك الأمر يضايقه. وكان غيوراً لاعتقاده أن نونو 
صدیقی» ولكنه لم يكن يجسر على أن يقول شن صن هذا القبيسل. مضيشا إلى 
الصالة؛ ثم جلسنا على الأريكسة وأخرجت من حقيبتدى كتاب “وراء الخير 
والشر“ ثم قلت نه: “فسر لى لاذ؛ يتحدث تيتشه عن العقد ؟ “. فنظر إلى مسن 
خلف وجاج نظاوتتهء وکانت تبدو عليه علامسات وجل قاس فى لحيته 
الصغيرة ونظاراته الفولاذيةء وأعتقد أنه أراد أن يشبه في هيثته هذه ملكولم 
اکس» ولهذة السبب لم يكن يخرج البتة دون كي قمصانه البيضاء وانتقاء رباط 
عئقه. لم يكن يرغب فى أن يبدو مشابهاً لأفارقة نانتير أو أنتييه سول قي 
ملابسم البيجتى والدریدلوکس» وکان يبغض كل ذلك وفى تفس الوقت کان 


(16) شوب من الحلوى كثيرة السكر. (المترجې 
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يشغق عليهم: فلقد قاف لى ذات يوم: "أتعرفين ما أكثر الأشياء التى تؤلنى؟ 
إنه التظر إليهم والظن بأن حتى نصفهم لن يصل إلى سن الرشدء وكأتهم قى 
طريقهم نلموت". 

كان يتحدث إلى أيضاً عن أفريقهاء عن توائح الحساب» عسن مرتزقة 
بيافر!(”؛ عن الأطفاك الذين يموتون من الجوعء عن السيدا © عن الكولرا. 

کان يحب نیتشه كثيراء ويؤشر فائو أيضأء وكان قد قرأ على 
مقتطفات من“ سادة وعبيد” لربووتو فراير؛ ومع ذلك لم يكن يحب الروأيات. 
ولا الشعرء إلا محمود درويش وتيماجن هوات» فكان يقول: “الروايات مشل 
الغائط. ليس فيها أي شئء فليست هى من الحقهقة. ولا من الكذب. إثما هي 
زوبعة فحسبة؛ وكان يقبل على مغسض الشاعر راميو وجون دون: ويأخذ 
على رامبو حديثه بالسوء عن العسود وئشاطه فى التجارة الشير مشروعة, 
وذات يوم قلت له؛ “ إئك تعتقد فى الأساس مثل جدك, بأن كل شن جاء فى 
القرآن ”ء وأظن أنه غضبء ولكنه بعد تأمل أجاب: “هذا حق؛ لا يمكن أن 
ايكون هناك شمر أمظم من القرآن, الإعجاز أن هذا الكلام كر منذ أكثر صن 
ألف مام وأننا نعلم أنه ئيس بوسعنا أن تأتى بأفضل منه". فقلت له حينشذ: 
“إذا ريما يمكن الإتهان بأسوأ منه؟”: فنظر إلى فى دهشةء وأظن أنه لم يدرك 
ما أردت أن أقوله له. 


(17) بیافرا 816150 هی جزء من جنوب شرق نيجريا. (المترجمع 
(18) تقايل الأيدز فى الإنجلمزية وهو عرض فقدان المناعة الجسعوة. (اكترجب) 


[لانن 

كانت لى حياتين: أشطر الثهار ببقائى مع حورية والنظافة ندى 
محررة الجريدة. وأقوم بإجراء المشتريات فى الحى الصيشى حييث كان كل 
الئاس فى هذا الحى يرون أثنى طيبةء وكنت أمضى أشاهد نونو وهو يتدرب 


سمكة من قصب 


فى صالة الملاكمة فى بارس ثم كانت هناك مواعيد الدراسة في السربون 
مع حكيم. أو بالقرب من شارع أسياس ”0 وكان حكييم فخور؟ بتقديسى إل 
زملائه الطلاب. وكان يقول لهم: " هذه ليلى طالبة حرة تتقدم للثانوية هذا 
العام بالقسم الأدبى", 

في اللیل؛ كان كل شی يتبدل فى حياتى: كنت آغدو كالصرصار. 
وكنت أذهب حتى ألحق بالصراصير الأضرى فى محطة تولبياك أو محطة 
اوسترليتز أو ريمير سياستوبول؛ وعندما كنت أصل إليسهم عبر أنبوبة مسر 
الترو وأسمع دقات الطبولء كنت أرتعش. فلقد كسان شيئاً رائمساًء و لم يكن 
بوسعى أن أقاومه. كان يحدث لك ذلك وكأئي أعبر البحر والصحسراء مشدودة 
بحبل هذه الموسيقى. 

كان الأفارقة يرتادون على الأرجح محطة الباستى أو سان بول أما 
الأتتييون فقد كانوا يذهبون إلى محطة ريمور سياستوبول. حيث تكون 
بصحبتهم سيمون أحياتاً؛ والتى عرفتها عن طربق نونو في الرة الأولى التتى 
التقيت بها. فى الغالبء كانت ممرات محطة الترو مكثطة بالناس. ولكدنسى 


(19) حي بقع فى همال باريس. (المترجم) 
220 شايع بجوار جامعة السريون يباريس. (الترجې 
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كنت أفتح فى التغلغل إلى الصف الأولء كانت سيمون فارمة الطول شديدة 
السوادء وجهها عريض إلى حد ماء وعيناها محدبتان» كانت تصغف شعرها 
على طريقة التكوير بربطه يخرق حمراءء وكائت تردى ثوباً طويلاً أحمراً 
داكضاً. ظننت أشها تشبه إحدى المصريات القدماء فقال لى نوشو: "هذه 
سيمون. من هاييتى”: کان صوتها خشناً متذبذبةً ساحناً يدخل إلى أعماقى و 
إلى أحشائى. كانت تغنى بلغة المستعمرات الفرنسية. فى كلمات أفريقية. 
كانت تغنى عن سغر العودة عبر البحر وصاذا يفصل إشاس الجزيرة عندما 
يموتون. كانت تغنى وهى واقفةء دون أن تقحرك تریب ثم تأخذ فجأة فى 
الدوران حول نفسها هازة أردافهاء فينفرج ثويها الفضقاض حول جسدهاء 
وكانت جميلة إلى حد أنها كانت ندهشنی. 

تحدشت مى ذات مساء؛ وكان هناك هجوم مبافت للشرطةء 
فتبعثر كل الئاس و وجدنا أنفسنا وحيدتين قى المحطة فى طرف مصر 
طويل. وكان يذبفى علينا أن ننصرف. فأعطيتها بطاقة متروء واستقلينا 
الترو إلى محطة بلاس دى ايتالىء وكانت تجلس على مقعد من المقاعد التى 
بجوار الباب وأنا أجلس بجوارهاء وفى العربة الرشةء كانت تبدو كأميرة 
بأهدابها الكثيفةء وشفتها السفلى التى تقيم هدب ووجئتيها العريضتين 
الناعمتين؛ و سألتنى عما كنت ومن أين أتيت. لا أعرف اذا قلست لهسا ما لم 
أسرى به إلى أحد؛ ولا حتى إلى نونوء ولا لمارى هيين ولا حكيم» قائلة 
أننى لم أعرق ماذا كنت أو من أين أتيت. وأنه تم بيعى ذات ليل من الليالى 


سمكة من ذهب 23 


وأنا أحمل قرطى الذى يمثل الهلال الأول للقمر» فنظرت إلى لحظة طويلسة: 
وابتسمت إذ كانت متأثرة. أعتقد ذلك: وطبقت على بدىء كانت يداها 
عريضتين ودافئتين ومغعمتين بالقوة. وقالت: "أنت مثلیء ياليلى» نحن 
الائعلم من تحن و لم يعد جسمدنا معنا": وكان أمرأ غريباً أن أسمعها تتحدث 
هكذا مع اهقزاز عربة المدرو وبريق ضوء المحطات الذى كأن يمر على.وجهها 
ويضئ قزحية عينيها فتصبح فى لون بنى شفاف كحجر كريم. 

اصطحبتنى إلى منزلهاء وكانت تقيم فى منزل صغير به حديقة 
صغيرة؛ فى شارع صغير له أسم عجيب. لابيت اؤکاي» وكانت تعيش فيه مع 
صديقهاء طبيب هاييتى. ضارع جدا ونحيف وأنيق: وأناس آخرین» من 
هايتى وأيضاً من اندوميكانء وكانوا يتحدثون معا هذه اللغة العذبة السريعة 
التى لم أفهمهاء ولو لم تكن سيمون معى» أظن أنثى كتت سأرل على الور 
لآن هؤلاء الناس كانوا يرعبونني ولاسيما مارية .ال جوايية. صديق سيمون 
الذى كان ينظر إل بعين ثابتة كما لو كان يريد أن يطالح روحى؛ وكسان هناك 
بينهم أيضاً يعض البيض. رجل متقدم فى العمر يزعم أنه دافم فنى وكسان 
يشبه السيد دلاهاى إلى حد ما وكسانت هناك نساء ترتدين ملابسهن على 
الطريقة الأفريقية. وتحملن عقود ثقيلة وأدوات زينة مشل تلك الى كسان 
يبيعها حكيم. كان دخان السجائر والحشيش يشكل نفتات كثيفة تدور حول 
شعاع اليقع المضاءة تابعة مدوئات الموسيقى الهادئة التى تبدو وكأئها تنبصث 
عن كل جوائب الأرض حتى من الئوافذ. 
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لم يكن هناك مَن يهتم بأمرىء كنت واقفة أمام مدخل الصالة 
وأدخن القليون محاولة أن أرى سيمون. من تكويرة شعرهة القرمزية وقرطها 
الذهبى. 

قدم الناقد القنى تجاهى ؛ وقال فى شيثاً ما فى صوت متخفض» ويما 
أنئى لم أفهم» مال إلى أذنى كى يكرر : “إنها رائعة”. أعتق أن هذا ما قالى 
ثم استطرد: “إنها كل روح الستكسار”'© فلم اقل نعم أو لاء و ريما لن 
أننى لم أدرك ما قاله. ونظرت فى وجهه بامتعان ورددت بقوة طانا أنه يسمع 
هذه الأبيات لاميه سيذار7: إل رقصاتى 

رقصاتى رقصات زئجية رديئة 

إل رقصاتى 

رقص آخذة الغل 

رقمة الإفلات من السجن 

رقصة مغادها أنه من الحسن والطيبة والشرعية أن أكون زنجية. 

نظر إل الناقد الفتى دون أن يتحرك ثم أنطلق فى التصفيقء وصاح: 
"أنصتواء أنصتواء هذه الفتاة الضابة لديها شئ تقوله تكم" ثم أخذت سيمون 
(21) الستسكار هو كتاب يضم أسماء الهداء والقديسين. (الترجم) 


ر22) أديب فرنسى ولد فى جزر المارتيتيك عام 1913ء ورف يتزعته الناهضة للذكر 
انتقلیدی الاستعماریى؛ كما حاول فى مؤلقه أن يبرز دوره المسائد للرثوج, (الترج 
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تغنى لا من أجل أحد سواى. وکت أعرف أتها تغنى لى لأنها كانت تاقف فى 
نهاية البهو ولأنسها كان تمد يدها نحوى. وصوتها كان يدندن بكلمات 
فرنسية عذية جدا تتوافق مع موسيقى الدف. 

ثم أخذت أشمل سجائر مختلطة بالحشيش» وكئت قد شاهدت فى 
الماضي أماكن يتم فيها فعل ذلك في الفندق مثلاء كانت الأمسيرات تتجمعن 
من آن إلى آخر فى إحدى الغرف» ثم تشعلن الغليون معطية إحداهن السهجارة 
إلى أخرى. وكانت تخرج آنذاك رائحة ورقة فظة قليلاً مسكرة قليلاً. فكان 
ذلك يتملني ويجعلئى أنام . 

وهنا لم يكن الأمر كذللك» كان هناك رجسل صايتيى يعطينسا 
السيجارةء وكذلك كانت هناك الموسيفى وصوت سيمون هدور فى المكان 
بعذوبة؛ فاشتممت الدخان يقوة كما لو أثنى أردت أن يعبرنى من جهة إلى 
أخرىء وشريت أيضاً الكحول و الويسكى و البيرة وصرق قصب السكو؛ 
وأتذكر أنه لم يكن بمقدرتي أن أتوقف عن ذلك. وبالطيع» غدوت بعد ذلك 
ثملة تماماً. غير مدركة لما حواىء ثملة بحق» كما نرق أحياناً فى دار العرض 
الرئية. كنت واقفة أمام سيمون وغنيت أنا أيضاء كنت أكرر كلماتهاء وأنا 
أرقص فى نفس الوقت: كنت ثملسة ولكننى على العكس من ذلك لم أفقد 
صوابى- فكل شن آصبح صافياً آمامیء كنت أكرر كلمات أغنية بالتدريج علسى 
نغمة الدف الصغير تقول: أنصت إلى الدينة التي تنيض 


فى قلېي» فى دمى 
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نحن الآخرين 
البحر مفقود يعيد 


کان الناس يتمايلون كما يحدث وقت اتزلزال. رأيت الحوائط تتموج 
25 الئاس يتنسل والثون القرمزى لتكويرة رأس يمون يتضخم ويملا كل 
البهوء فأخذنى الطبيب جوبيه, ثم طرحنى على الأريكة» ومسحت سيمون 
وجهى بمنشفة مبللة بالساء الباردء وكانت حركاتتها رقيقة جا وأمومية 
للغايةء فكائت تتحدث ببطن؛ وكان لدى إحساس أنها سوف تمضى لتغنى لا 
من أجل شئ إلا ى بصوتها تلخشن الأجش قليلء ولكن لم يكن الأمر بالنشسبة 
ل دق آلدف العذب. إثما کان صوت فؤادى فى أذنى. 

رحل الناس البعض تلو البعض الآخرء ريما خشوا أن أسيب لهسم 
مشكلة ساء قهم إنناس مشهورون. من يينهم ثقاد فن و رجال سينما و 
سياسيون» و لذا فهم ينصرفون دوما قبل الآخرين. 

فضلا على ذلك. كان صديق سيمون يتشاجر معهاء وكمان ذلك أصراأ 
غريباً بالنسهة ىء وكنت أنصت إليهما من بعيد كما لو كنت طفوت فوق 
جسدى. وكها لو كانوا يتحدثون أمام شخص آخر» ثم تركونى على الأريكة 
ومضيا إلى غرفتهماء فسمعت صوت الطبيب الخشن وصيحات سيمون» وظئتت 
أنه يضربهاء أو يعذبهاء ثم أخذت تتأوه بشكل منتظم فأدركت أشهيا 
پتضاجعان. 


سنك دمب 2 


كنت أرتعش من الحمى على الأريكة؛ وفى لحظة ماء مضيت أتقياً 
فى المطبخ» كنت أترنئح» فتلت مقاعداء وكان هناك اثضان مين الها 
لايزالان يشربون» وعندما شاهدانى فى حالتى هذه؛ مضيا يبحثان عن 
الطبيب. وسبعتهم يتحدثون عنى بلغة الستعمرات وقال مارتيال جوييه: 
“ربعا هى غير راشدةء من الأفضل حملها إلى منزلها”: وأظن أنه قد هتف إلى 
کل مکان حتى عثر على حکیم؛ فحصل علي عشوان مبينت السيارات بضارع 
جافلو. فبدأت أدرك أن الدتيا ضيقة؛ وعندما تحسن البحسث. نبلسغ ككل ما 
تريد. أي أن هؤلاء الناس الذين يتمتعون بقيسة ماء مرتبطون بعضسهم 
بالبعض الآخر؛ ويصطحبون معهم الآخرين » الذين لا يساوون شن مشل نونو 
ومتلى. فكرت فى كل ذلك بيئما کان صديق سيمون يسستخدم الهاتف؛ وكأن 
عقني يغلى: ورأيت في نفس الوقت وجه سيمون» عينيها الكبسيرتين 
الشبيهتين يبقرة مصرية واللتين كانتا تُعبران عن ضيق عميق؛ وفجأة أدركت 
اذا قالت ل إننا متمائلتان وإن أجسادنا لم تعد ملكا نذاء لأذنا ثم نرب فى 


أى شن مطلقاء وأن الآخرين هم الذين يقررون مصيرنا دوما. 

ظلت سيمون فى المنزلء بيئما حملنى مارتهال وأحد رفاقه إلى 
السيارة. كانت السماء تمطر فى خسارج المدزل: وكانت مستتقعات الياه 
الصغيرة الحجم ترتعش على البلاط الأسود فى الشارع وكسانت السيارة تمر 
فى الشوارع الصامقة والخالية؛ وأظن أنهما كانا يبحثان عن صيدلية ليليية: 
وهبط الطبيب کی يشترى دواء ىء قطرات من برميراآن. أو شيئاً من هذا 
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القبيل؛ ثم تركانى فى الشارع أمام الباب» باب مبيت السيارات» ونظر إل 
مارنيال جوييه فى صمت ثم لفظ رفيق الطبيب جملة بلغة المستعمرات لم 
أكترث بهاء ريما قالها على الأرجح بافة الجماوة!7©, ثم رحلا وعندما 
تبدلت الإشارتان الحمراوتان. اخقفيا. 

بعد ذلك كان فصل الشتاىى و لم أشعر يبرد مثل هذا اليود مطلفاًء 
وكانت تغادیر قد قصت على من ذى قبل كل ما يحسدث فى فرنسا فى فصل 
الكتاء: السماء رمادية سوداء الأنوار مشعلة فى الشوارع اعتباراً من الساعة 
الرابعة من بعد الور والثلجء رقاق الجليد. والأشجار العاريية تماما 
والمفتولة كالأشباح. ولكن فصل الشتاء هذا كان أكثر سوك مما قالت 

جاءت طغلة حورية إلى الدئيا فى شهر فبراير» ويوم وُلدت الطلةء 
ظننث أنها ريما هذه هي المرة الأولى التى يحدث شئ مثل ذلك؛ أن يولد طفل 
تحت الأرضء بعيداً عن ضوء النهار كما لو كان فى أعماق مغارة. 

وربعا لهذا السبب بدأت أفكر فى الجنوب الفرتسى وأن أصود إلى 
الشمس» حتى تسطع الشمس على جلد الرضيعة: وحتى تتخلص من تئفس 
الهواء العفن فى هذا الشارع الذى لا رى منه السماء, 
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كنا دخطط لهذا الأمر مع نوئوء قلنا أنه يغور بمباراته بسهولة. 
وسيمكنه آنذاك شراء سهارة؛ ثم سهبط جميعاً مبع حورية والرضيعة نحو 


(23) الجارة لن إمطلاحية لمجموهة من الأندوئيسين. (لمترجم) 


سمكة من ذهب 9 


الجنوب متخذين الطريق الشاسع الذى يمر بإيفرى كوركورنء فى ممراته 
الثمانية التي تخيه نهر وخططنا أن نمضى إلى مدينة كان وإل مديشة يسن 
وإى مونت كارلو وحتى إلى روما أيضا فى إيطاليساء وستنتطر قدوم أبريل أو 
مايو حتى تكون الرضيعة قد كبرت وتستطيع حيدنذ تحمل مشقة السفر ؛ أو 
حتى شهر بونيو طالا أثني سوف أتقدم لاختبار الثانوية؛ ولكننا لىن نذهب 
أيعد من ذلك لأن ذلك السفر سيكون طويلاً جداً ء وسيكون الوقت قد فات 
للمضى إلى أبعسد من ذلك. كدان يونيو شهراً سيدا فلقد أجرييت مباراة 
الاختيار في الثامن من يونيوء وكان نونو يتدرب طوال الوقت. فحينسا كان 
غير متواجد في صالة التدريسب بشارع ساربس العريض. كدان يتمرن على 
اللاكمة فى مبيت السيارات» فلقد صنع لنغسه كرة ملاكمسة مسن جوال بطاطا 
حشاه بالخرق البالية. 

كان الطقس بارداً قى شارع جافلو, ولحسين الحظ أن نونو كان قد 
أحضر مدفأة كهربائية» كانت حينها تعمل تحدث صوتاً كصوت طائرة؛ 
وترشيدا للاستهلاك. أرانى تونو كيف أنه زور فى عداد الكهرباء ثاقباً 
بالشنيور على جانب غطاء العداد ثقباً صهيرأً حتى يوقف عجلة العداد عن 
طريق إبرة حياكةء ولحظة مرور مغتش الكهرباءء كنا تنزع الإبرة من السداد 
ونخقى الثتب عن طريق قطعة صغيرة من المجين الملون باللون الأزرق. كانت 
تنقصنا النقود. فكان نونو يتدرب» ولم يكن لديه الوقت كسى يعمل. شكانت 
النقود تسد عوزنا بالكاد؛ وعندما كان يعود للمنزل قى المساءء كان يضمحل 
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من التعب» وكان أحد الأعضاء الاشتراكيين فد وعده ببطاقة إقامة لو أحرز 
النصر فى المباراةء ولذلك لم يرد أن تقوته هذه القرصة. أما حورية فلقد كانت 
تشبه فى الآوئة الأخيرة. أكثر فأكثر - ملكة النحل. فكانت تظل راقدة على 
الفواش. بالقرب من المدفشة التى كانت تصوءء ضخمة ومتبلدة ووجهسها 
متاتفخ من الحمل» و لم تكن ترغب فى أن تعتنى بها مساعفة اجتماعية؛ و لم 
تكن ترشب فى أن تُعرض على طبيب أيضاً فلقد كانت تخشى أن يتم إخطار 
الشرطة عنها وأن يرسلوها آنذاك إلى زوجها. إضافة إلى أنها كانت فى مأمن 
تحت الأرض. كالعنكبوت فى شقه؛ يصنع طفلة؛ و ما من أحد يمكنه العشور 
عليها هئاء والخطر الوحيد كان يتمثل فى صديق نوشوء ولكن من الأخبار 
الأخيرةء علمنا أن جزيرة بور! بورا 22 تعجيه: ولم يكن هناك خطر كبير 
من أن يعض إلى باريس وسط الطر وحبات اتجليد. 

عندما جاءت لحظة الولادة. طلبت حورية مولدة وليس طبييب. 
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وكان نونو مذعورأ فكان يجرى فى كل الإتجاهات» وکان ينقد صوابه؛ وبسا 
آنئی لم أكن أعرف إلى آين أذهب: فقد استقليت القطار حتى إيفرى كوركورن 
وذهبت إلى المعسكر البوهيسي. ووجد جيانيكو المولدة. شم تفاوض ممها 
باللغة الائوشية. وقبات أن تأتى فى مغايل خمس مائة قرنك. كانت تدعى 
جوزيفاء كانت فارعة الطول. مسترجلة قليلًء وجهها عريض بارز التقاطيع 


(24) جزيرة فرنسية فى المحيط الهادى. رالترجې 
ر25) لغة البدو الرحائة. (المترجم 


مک من قصب )8 
ويداها قوية ؛ ولم تكن تتحدث بالفرنسية تقريباً: ولكنها اطمأنت إلينا عتدما 
سمعتثى أحدثها بالأسبائية. وكائت نديها لكنة الجالسيين9© القاسية. 

اصطحيثها بالقطار, وقبل أن تمضى إلى شارع جسافلوء أرادت القيام 
ببعض الشتريات لها ولحوريةء فاخترت قطنا ولصقة مشمعة ودواء البيتادين 
وكمادات وأمور من هذا القبيلء وأيضاً أعشاب من عند الصينيين: زعمتر 
وقويسةء ومرهم فى علبة مستديرة مؤخرفة بصورة نمر؛ واشترت أيضا كوكا 
وحلوى وسجائر. 

بغت مبيت السيارات» فعلقت ملاءة عبر الحجرة التى كانت توقد 
قيها حورية حتى لا يزعجها أحسد؛ وظلت هكذا ثلاثة أيام كاملة دون أن 
تخرج تقريماً ودون أن تتحدث. كانت تقول أن هفاك رائحة سيكة فى المكان. 
وكائت تطلق البخور وتشعل السجائر. وفى خلال هذه الأيامء لم تكن أنا 
وتونو بوسعنا أن نمكث فى المكأن» كنا طوال الوقت فى الخارج» فكنت بعدما 
أفرغ من عملى فى منزل بياتريس. أمضى كى ألحق بنونو فى صالة التدريب 
فى باربس» وكنت أراه يلاكم ظله. وكان يققز الحبل. فكنت أجئلس في ركسن 
من الصالة وأشاهده يتحرك؛ وكان كل الئاس يعتقدون أثني صديقته؛ حتى أن 
العضو الاشتراكى جاء ليتحدث معي» ولم يكن يلقبه بنونو أو ليون. إتما كان 
يتحدث عنه ذاكرأ اسمه العائلى "!ديدجو" فکان يقول: “ينيقى على 


(26) مدينة وميناء فى سهرلاتكا. (المترجم). 
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اديدجو أن یجتهد» ولا ينبغى عليه أن يرتكب الحماقسات. قولى له ذلك" 
واعتقد أنه كسان يلمح بممارسات نوشوء وللأشخاص الذين كاتوا يكسرون 
اللنازل والسيارات وللشرائط التى يجلبها من وقت إلى آخر ويقوم ببيعها. كان 
العضو الاشتراكى قصيرأء وشعره منتفش» وكان يبدو أنه رجسل رياضي أو 
رجل شرطة؛ ولم أكن أحب أن يأتى ليتحدث معى. ولم كن أحب أن يقوف 
"!ديدجو" هكذ! كما لو كانت له حقوق على نونو وكصا لو كان من نصراشه. 
ولمرة أو اثئتين؛ حاول أن يعرف موقفى من القانون أو هل لدى بطاقة إقامة. 
و لم أكن أحب أن يطرح على أسئلة. ولم أكن أحب أن يخاطب كل الناس 
بصيغة المفرد كما لو لم يكن هناك اختلاف بينه وبيئناء ولكنه ريما كان 
بيساطة لطيغاً. كان ذراعه الأيسر مبتور وريما كان هذا الأمر وراء ذلك فكان 
يدلف نحو الناسء ويقول لهم بصوت عال: " أمسك هذاء عاوئثى فى أرتداء 
قميصى الصوقب» هل لك أن تفعل؟” كان إحساسه بالصداقة عنيف إلى حد ساء 
فكان يقول دوما لنونو: “لا عليك. بطاقة إقامتك مسالة محئولة”. كما لو كان 
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بوسعه أن يسوى هذا الأمر مهما كان. 

وضعت حورية أنشى» فعندما مدت من منزل باتريس المحررق 
كانت الرضيعة قد خرجت إلى الدلياء ملتصقة بصدر حوريةء وكانت الولدة 
متعبةء فلقد احتست عددا من كؤوس الخمو ثم شامت بعمق على الأريكق 
حتى أن ضوء النيون لم يوقظها. 


كان يبدو على حورية النعاس هى أيضاء وكسانت الغرضة تضوع 
برائحة مقززة: يول عرق. رائحة حامضةء ولو كانت هناك نافذة فى أي 
مكانء لفتحتها على أخرها حتى أدخل الهواء والشمس. فكثرت فس أشه 
ينبغي أن يرحل الطفل بسرعة وإلا فلن يقو على العيش تحت الأرضي. 

وفى الأيام التائية ‏ أصابتنا الح وکنا جميعاً منسهكين» كمآ لو 
كان كل مذا أنجب الطقلة, فكنا ننام بالتناوب تبصا لنظام الرضاصة؛ وكانت 


سمكة من ذهب 


أطراف ثدى حورية مشققة. ولذا كانت تجسد مشقة فى الرضامة. وكانت 
هناك بقع من الدم على فراشهاء فقدمت الولدة وأسقت حورية ليشا ويانسوناً 
ودلكت كديها بمرهم. كانت حورية ترتعش من الحصى» وكاتت الرضيعة 
تعوى» وفى النهاية: أرسلت بياتريس المحررة صديضة لها كائت تعمل 
معاونة بمستشغى ٠‏ فحملت حورية ورضيعها إلى قسم الولادة بالمستشفى: 
وكانت متوعكة للغاية ذلك أنها تركت نفسها تُحمل على ثقالة دون 

كنت أذهب كى. أراها كل يوم يمد الظهيرة» وكانت تقيم مع أصهات 
مثلهاء فى غرفة جميلة بيضاء فى الطابق الأرضى؛ ومن خلال نافتة الفرفة: 
كانت رى أشجار السروء وأشجار جنبة الرباط وعصافير الدورى وهى 
تحلق فى الهواء. وحتى السماء رمادية اللون كانت رائعة. كنت أحمل إليها 
حلوى جافة وشاى فى كظيمة). وحتى أمزج مع حوويةء كنت أقص علهها 


تقول شئ. 


(27) الكظيبة هى الجهاز الذى يحتف يحرارة الشاى ندة من الوت ويطلق عليه فى يعض 
البلاد العربية التي تبنت فى للهجتها العامية اللصطلح الغربى “تورموس”. (الترجمع 
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أى شئء فكنت أقول لها أنهم سوف يعطون اسما لرضيعتها؛ وسيسمونها 
باسكال لأنها ولدت فى النحظة المناسبة قبل أن يطبق قانون الدم الجديد !© 
وكانت حورية توافق على ذلك ولكنها كانت ترب فى أن يضاف اسم 
"مليكة” إلى اسم الطقلةء لأن “مليكة” هو اسم أمها هى؛ وهكتا سُّميت الرضيعة 
“باسكال مليكة” وفى سجل الأحوال الشخصية؛ أرادت حورية أن تكتب الاسم 
الحقيقى للأب "محمد" حتى لا تكون الفتاة من أب مجهول. وحتى حكيم جاء 
فى زيارة حورية» ونظر إلى هذا الكائن الصغير أحمر البشرة: الذى يقتله النعاس 
فى الهد يجوار حوريةء قائلاً: “يبدو عليها أنها فرئسية صغيرة". 

فجأة صارت حورية قلقة. فقالت لى: "ولكن إذا أردت أن أعود 
لہیتی: ألا يأخذوها مثي؟” هدأت من روعها على قدر استطاعتى . وقلت لها: 
“ما من أحد بوسعه أن يأخذها متك هى أبنتك. وئيست ملكا لأحد سواك”؟ 
وأظن أن هذه هى الرة الأوى التى كان تحورية شيئاً تملكه؛ وعلسى الرغم من 
كل ما عانث منهء وعدم الثقة فى مستقبلهاء إلا أنها كانت محظوظة. 

عير دوم باسكال مَليكة كل هن بح فى شارع جافلوء فلقد أدركت 
أن ما من شئ سيبقي كما كان من ذى قبل. وكان ذلك شن طيسب فبداية» لم 
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(28) قانون الدم هو القانون الفرتسى الذى كان لا يمنم الجنسية إلا لمن كان أبويه قرنسيين. 
وعلى العكس مته. هناك قاتون الأرض -وصو انون يعصل به حتى الوم“ وهو متب 
الجنسية لمن ولد على الأراضسى الفرنسية بعد مرور عمر معمن, وكان قائون الدم يحتم على 
من يحصلون على الجئسية أن يكون له اسيا فرئسياً. (الترجم 


که من ذهب )182 


تعد حورية تفكر فى الرحيل. و لم تعد توغب فى أن تعود إلى بلدهاء فالآن 
بعد أن أصبحت تمتك الرضيمةء تشعر بأشها قويسة» والمديضة والشاس لم 
يعودوا يرعبونها؛ وكل صباح. قلف الطفلة فى خصار صوفى, ثم تمضى إلى 
الخارج؛ فى الحدائقء قى الشوارع أو تعود صديقهاء السيد في؛ وحتى يكسون 
لها عملا طلبت من بياتريس أن تعينها بدلاً منى. فاشترت بباتريس مهدا 
للرضيع؛ وكانت حورية تمضى كل صباح لتعمل لديها. ولم يكن بوسع 
بياتريس وزوجها أن ينجبا أطفالء ولهذا كانوا متأثرين من وجود هذه الطفلة 
ألتى تنام في منزلهم؛ ثم اعتادت حورية أن تتركها وقتاً طويلاً أثناء ما كانت 
تمضى للقيام بالمشتريات؛ أو عندما كانت تمضى تتايع دروس محو الأمية. 
كان لبسكال مليكة حججرة أئيقة فلقد أزاحت بياتريس وزوجها الكتب 
والأرفف الليئة بالكتب. وقرشوا الحجرة بالسجاد ذى الثون الوردى» وكان 
ذلك يشكل منظرا هادثاً مع الضوء والشمس. عندما كانت حورية تعود إلى 
الجحر الأسود فى شارع جاقلو فسى المساءء كسانت الطفلة تبكى وتصرخ ولا 
ترغب فى النوم. وطننت منذ بداية الأمر أن بياتريس وزوجها قد فكرا قى 
تبنى باسكال منيكة: ولكنهها لم يصرحا بذلك الأمر. 

رأيت سيمون مرة ثائيةء فذات مساء» عدت إلى محطة ريومير - 
سيباستوبول. وكان يبدو لى انی منذ سنوات لم أذهب إليهاء ومندما معت 
ضربات الدف تدق فى المر من بعيد» ارتصش جسدى. ولم أكت أعلم إلى أى 
حد كنت أفتقد ذلك الأمر» إضافة إلى أن كل ما حدث مع ميلاد الطفنة غير 


و 


منى وربما كبر من عموی» كما لو أنئى أصيحت أدرك الآن ما كان وراء هؤلاء 
التاس» وكل هذه الشاهد والمعنى الخفى من هذه الوسيقى. 

في المر» فى تقاطع الأنفاق» كان العازفون يجلسون ويدقون الطبل » 
وكان هناك هؤلاء الذين أعرفهم. الأنتيين و الأفارقة. وعازفين لم أراهم من 
قبل قط: صبى شعره طويل» بشرته صفراء ذهبية؛ من جزيرة سان دومينييك 
على ما أعتقد, ولم تكن سيمون تغنى: يسل كانت جالسة وظهرها للحائط 
ووجهها مقتع بنظارات سوداء فمكثت بجوارهاء ومتدما تعرقت على 
ابتسمتء ولكنني رأيت وجنتها اليمنى متورسةء فقلت لها: "ماذا حدث 
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هزت مفكبيسها ولم تجب» وكانت موسيقى الجامبيه والديجون 
ديجون تنطلق فى إيقاع هادئ» وكانت بطيثة. هادثة تماماً. وكان كل ذقك 
يحدث تحت الأرض ٠‏ ويصل حتى الطرف الآخر من السالم وكأن هدقها هو 
إطلاق موسيقى الجانب الآخر خلف الياه. كأغنية و كلفة. كنت فى حاجة إلى 
هذه الموسيقى » وكان ذلك يسعدنى: فلقد كاتنت مشابهة لصوت امؤذن القى 
كان يعبر فوق الأسقف ويدخل فناء لالا أسماءء ومشابهة لصوت أجدادى قي 
بلك الهلالين 

وفى لحظةء انطلقت إشارة تدل على أن الشرطة جاءت» قفر الجميع 
بسرعة. داقو الطبول والجمهورء فوجدت تفسى وحيدة مع سيمون تائرة 
التى ذهبت قيها إلى متزلهاء ولكنها سألتنى هذه المرة وكسان صوتها مخضوق 


"مكة من ذهب 


ومتكدر: "لياسى» هل يمكننى أن أمضى إلى منزلك هذه الليلة؟“. وكانت 
تعرف أين أقيم منذ ذلك المساء الذي وضعنى فيد مارتيال أصام باب مبيت 
السيارات: و لم أسألها اذا تريد أن تأتى معى؟ و عدنا سير على الأقدام عبر 
باریس وسط رذاذ المطر. 

أمضت سيمون يومين فى مسكئناء ومكشت دون أن تتحرك؛ راقدة 
على فراش أحضره نونو, وكانت ترتشف قليلاً من الكوكاء شم تعاود النوم. 
كان المخدر يملثهاء وقصت علي قليلاً مما حدث لهاء فلقد أصبح مديقها 
مجنوناً؛ أتهمها أنها تخونه. ضربهاء ثم اغتصابها ومعه شخص آخر؛ ولم 
ترد أن أقوم بإبلام الشرطةء فكائت تقول أن ذلك لن يفيد فى شئء وأن 
الطبيب جوابيه رجل مهم وله أصدقاء فى كل مكان. يعمسل فى هوتيل دی 
ييه ولن يصدق أحد عنه ذلك. 

ذات ليلةء جاء صديقها يبحث منهاء وسمعت السيارة تتوقف 
خلف باب مبيت السيارات. لا أعرف كيف خصن أن سيمون مختبئة لدف 
كان له جواسيس في كل مكان. لم يحدث أي صخب» فلقد طرق برفق باب 
الحريقء لأحدث صوتاً خفيفاً كنت أسمعه فى نومى» و عندما أضأت الصباح» 
وجدت سيمون جالسة على فراشهاء وعينيها منفرجتين على أشدهما كما لو 
كانت تئصت إليسه؛ وكدان يحدثها بهدوء من خلف الباب بلغتهء لفة 


(29) مستشفى شهير شی باریس يقع على نهر السين. (المترچې 
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الستعمرات المنغمة والعذبسة» فقلت لسيمون: "أتريديسن أن أقول له أن 
يمضى؟”ء وكائت لها نظرة غريبة» مخلوبة اللب. خائفة ومجذوبة. و رأيت 
وجنتها متورمةء والدم الذى جف على قوس حاجبهاء قشعرت بالغغب 
والخزى. وقنت لها: "لا تنصتى إليه؛ لاتجيبيه, سيئتهى بالرحيل عن هذا 
المكان”: ولكن الأمر كان أقوى منهاء فأخذت تحدثه عبر الهاب» فلم ترد أن 
تستيقظ الطفنة. كانت تهمهم فى صوت منخغضى؛ فى البداية بالفرنسية. 
بالشتائم ثم بلغة المستعمرات. 

انقهت إلى فضح الباب؛ وفى الغبش. كائت السيارة اموسيدس 
واقفة. فوانيسها مضاءة؛ ولم يكن هناك سوى صوت غطيط فتحات التهوية 
القى كانت تتطلق رويد رويداً ؛ وضلا يتحدثان طوال النييل» وفى لحظة؛ 
استيقظت: وكنت أشعر بالهرد: فلقد جعل باب مبيت السيارات الموارب 
الهواء اميسل يمر إل ورأيت الموسيدس» وكائت أنوارها هته المرة غير 
مشعلةء وكانت سيمون وصديقها يتحدثان وهما جالسان على مقعد السيارة 
الخلفى. ومع مطح الصباح. رحلت معه دون أن تاشول أي أف كلسة. فوجدت 
مشفة فى إدراك كيف أن امرأة مثل هذه تتعلق إلى هذا الحد بمثل هذا الرجل. 

اعتدت أن أذهب إلى منزل سيمون فى فقرة مسا بعد الظيهر. عندصا 
كان ماتريال جوييه خارج النزل: كس أتعلم العزف والغناء بمفردى فى 
النزل الصغير بیت دى كاىء وكانت مصارع الثوافذ مغلقةء فكسائت سيمون 
تخط مثلثاً بالشمع الشتعل فى آخر البهو. وفى المنتصف كانت تضع ما كانت 
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تحب من فواكه السوق, الانجوء الأناناس» العنب الهشدى. لم أجسر على 
سؤالها لانا. لم أطلب مدها شيئاً علسى الإطلاق ولهذا كانت تحبنى كشهراً. 
كانت ساحرة, كانت تتعاطى العقاقير أيضاً وتدخن الكوكايين عن طريق 
بيبة0 صغيرة فى لون الأرض السوداء, كانت جميلة فى عينيمها الواسعتين 
كعينى أمرأة مصرهة» وجبهتها المحدية التي كانت تلمع كترخام أسود. 

كانت تعزف على بيانو إلكترونى متصل بعلبتين تكيهر صوتاء وكانت 
تجعل الصوت متخفضاً الغايةء خسنا جد حتى أسمعها يشكل أفضل» وقالت لى 
أنضى يجب أن أتعلم عزف الوسيقى لأن إحدي أذشى لا أسمسع بها وأن كل 
الوسيقيين كانت لديهم معضلةء فكانوا أصماء, أو مكفوفين أو ببساطة مخبولين. 

كان الدكتور جوييه لا يسود إلى المنزل خلال فاتوة الفهار. وكسأن 
طوال الوقت قى مستشفى لاسالبترير» يعالج أصحاب الأمراض العقلية؛ وكان 
هو أيضاً مجتون. 

لم يكن يحب ما تفعله سيمون بشمعها وقرابينهاء فكان سيغضب 
إن عرف ذلك. ولكن سيمون كانت تخفی كل شن قبل أن يصل. وکائت ترتب 
الشمع والبخور. وتضع السجادة فى موضعها والقاعد المريحة فى أماكنها. 

وضعت فى ذهشها أن تعلمئى الغناء. وكنت أجشس على الأرض 
بجوارها فى ٹوبیء آما هی فكانت تمد ثوبها الطويل على ساقيها كتاج 


(30) الأنبوبة الثى يوضع فيها التبغ والكلمة قرتسية وعربية. (الترجم» 
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قرمزىء وكانت تعزف بيدها اليسرى على لوحة المفاتيح» يدها المريضة 
والخنيفة التى تهرول على التوتات. فقط ثلاث. أربع. خمسة نفمات أو 
اثتلاف ممتدء وكان على أن آتابع الصوت؛ ولهذا السبب كانت تعزف بيدها 
اليسرى حتى تتمكن من الغناء على الجانب السليم بالقرب من أذنى السليمةء 
ولم أقل لها شيئاً ولكنها كانت تعرف أمنى نصف بكماء؛ و كان أمرأ لا يصدق 
أن تنتابها قكرة تحليمى الموسيقى كما لو أنها كانت قد أدركست أن هذا الأمى 
يشغلنى وأننى أعيش لهذا السبب. 

كنا نمضى معا فترات بعد ظهر فى منزل لابيت اوكي, وکنا تعزف 
الموسيقي: ونحتسي الشاى. وندخن الغليونء ونثرثر. ونضحسك دون أن 
تمرف لاذا. كان لدى إحساس أننى ليس لى من صديقة كسيمون, تذكرت زمن 
الفندق, الأميرات اللواتى كنت أرقص هن واللواتى كسن يحمانشى للحمام أو 
فى مقاهيهن على شاطئ البحر؛ ولقد كانت كل تصرقات سيمون تصرفات 
أميرة منهنء إلا أن جزءا من حياتها كنان مأسوياً ولم أفهمه جيدا وسيظل 
سرأء وهو جزء من الجتون. 

علمقنى الغناء على موسيقى جيمى هاندريكس؛ “محترقاً مع مصباح 
منتصف اليل “ء “أيتها الرأة الاكرة“ “ضسساب بتفسجى”: "الحجرة مليئة 
بالرايا". “شمس حيك".” فودو الطفل"» وموسيقى نانا سيمون» ”الأسود هسو 
اللون الحقيقى ليشرة حميبسي ”ء "كشت أضبع سحرأ علييك”. ومودى وترز 
وبيليه هوليدثى.” أيتها السيدة التكلفة“ ولكننى لم أكن أغضى الكلمات» 
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كنت أحدث أصواتاً فقط ليس فحسب مسن شفاهى وحلقسي: إئما من أقصى 
أعماقى. من أعماق رئتىء من أمعاني. فقط أربعمة أو ستة مفاييس؛ وكانت 
توقفني» ثم أكثر فأكثر. كانت يدها ترقمى على نوحة الفاتيح وكان نزاما على 
أن أفعل مثلها مجموعة من ثمانى وحدات أو كانت تغني يصوت خفيض وكان 
على أن أتايع وأغنى: “بابليبو. بابالولالىء لاليالولا..” 

كانت تتحدث أحياناً عن جزيرتها فى الطرف الآخر من العالم وعن 
الوسيقى التى تتجاوز البحر حتى الأرض القديمة التى أنتشل منها أجدادها 
وبيعوا. كانت تلفظ أسماء !لآم وكائت هذه الأسماء ترن بطريفة غرييةء 
وكأنها كلامات موسيقية: "ايبوء موك تې ماندنکاء شامباء غاناء 
کیومانتی. أشائتي» فون...* 

كتأسماء آبائى الذين نسيتهم. 


كانت تتحدث عن الفقرء وتقول: “| 


إن الهاييتى هو الإنسان الأكثر 
قسوة فى العالم ٠“‏ وكسانت تقول: "إن الأسود يخون الأسود كزمسن 
ديسالين وكانت تضول: “عندما ينتابنا الجوع نوجه أعينتا نحو 


الداخل“ وكانت تتحدث عن شارع سيزارء عن بورت او برنسء كانت 


(31) جان جاك ديسالين 788311088[ 821188[ 3681 هو إسبراطور هاییانی ولد فى طينيية 
وعاش بين 1806-1758. كان عبدا أسوداء قار ضد روث لمبو وطرده من اكجزييرة ثم 
أعان نقسه إمبراطوراً هلي هاييتي عام 1808# يعد أن أسر يمذيهة هد الييض أفتيق 
على أيدى خصرمه. (الترجم) 
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تتحدث عن القلب الذى يدق وسط الزحام» صن أمها روز كارول التي كانت 
تنشد فوتو” فيما مضى حتى تحضر الموتى . كانت تدق الدف؛ وكانت هناك 
عين منتوحة فى منتصف زأوية كبرى فى فتاء منزلها كتلك التى مممتها 
سيمون بالشمع. كانت تحکی. كانت تغنى. كانت تتحدث مع الدف. كانت 
ترى قدوم الاوس حتى هناك حتى شارمها. كانت تردد أسمائهم أسماء 
النباتات» السلاح الحقيقى» فواكه الروح الحقيقة, العنب الهندى والعصلاق 
الداكن الذي بيغطى الجزيرة يظله. وكنت أنصت إليسهاء وكانت هذه الأشياء 
مسلية لحد أتنى كنت أنام من سماعى لها. ومن أجني. كانت تعزف على 
لوحة المغاتيح؛ والئوتات التى كانت تكررها دوماء كانت وتات لحفيضة. أو 
كانت تقرع بأطراف أصابعها الدف الذى كان يقحدت» على اللراداء على 
الديجون ديجون وكان الصوت يتغلغلنسى كما فى مصرات محطة ريومير - 
سيباستولبول» کان يصعدنى ويملأتى تماماً وكشت شميهة بثعبان يتراقص 
أمام المروض: شبيهة بعيساوة؟ الأعياد. وكنت أدور حول نفسى حتسى 
الدواخ. 

لم فعد تتحدث. فقط هى جالسة القرفصاء فى وسط ثوبهاء دهز 
انصف جسدها الأسفل. وتعزف الوسيقى وتغنى أغنيتها الأفريقية التى تأتى 
(32) الفوتو دا٥انا۷۵‏ عبادة روحية أعتادها زنوج الأنتى وزنوج عايبتي. (الترجم 
(33) العيساوة كةدا0صدداة هى فرقة دينيية مسلمة نات فى شما أفريقيا فى القرن 

التاوس عقر بارع 


که من ذهب 
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من الشاطن الآخر من البحر وأنا كنت أردد حركاتها وجملهاء حقى حركات 
عينيها وإشارات يدها دون أن أدرك كما لو كانت هناك قوة مغناطيسية 
تفيدنى إليها. كانت تفعل ذلك إلى أن تغرق شعل الشمع فى الجس. 

وهندما تنتهى, كنا نصير منهكتين. فكنا شام على الأرضيء على 
الوسادات المتشاثرة فى رائحسة الدخان. وضى خسارج المئزل كانت الاس 
تتحرك» وربما القرو: القطارات السيارات؛ الشاس يهرولون كالحشرات 
المجنونة؛ الناس الذين كانوا يشترون» يبيسون» يحسبون» يضربون» 
يخزئوت» يستثمرون. نسيت كل شئء حورية» باسكال مليكة؛ بياتريس 
وريمون: مارى هيلين. نونو: الآنسة ماير» السيدة فروماجا. كل ذلك تزحئج 
وسار. الصورة الوحيدة ألتى كانت تأني. ثم تستفغرقنى. هى شهر السئفال 
الكبيرء ومصب الفائيميه“*» وحافة الطريق المنشطرة فى الأرض الحمراء فى 
بلد الحاج, و إلى هناك كانت تحملئى موسيقى سيمون. 

ذات مساء. ماد مارتيال جوييه ميكراً عما هو متوقعء وفشح باب 
البهو. ثم جلس على العتبة لحظة طويفة ينظر. فى خارج المتزل. كان الليل. 
كان الشمع المحتضر يصدر ضوءا واهناًء وخمنت نضرة الطبيب التي كان 
يفتش فى الظلام؛ ولم بقل شيناء عبر انبهو مصطدما يدف سيمونء ثم مضى 
مستقيماً نحو صالة الاستحمام. من الفترض أنه فضب يشدة بسبب عبوره 
ر34 القاليبيه ۴۵4٥۵‏ مسب يقسل الستفال عن مالى وتيلخ مساحته 650كيلو مقر مرييع. 

(المتوجم) 
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بصمت عبر هذه الأضياء. أوقنتني سيمون ودفعتنى نحو الباب قائلة لى: 
"اذهبى» اذهبى + من فضلك". وكان يمدو عليها الرعبء فقلت لها: "تعال» 
أنت ایض لا تبقى هنا". كنت على يقين من أنها إن كانت قد شاءت أن تسأتى 
معى هذه اللحظة, لكانت طليقةء ولكنها لم تفكر حتبى فى هذا الأمر . 
وضعت نقوداً في جيبى ١‏ وقالت ى: "هیا استقلى سيارة أجسرة کس تسودى 
للمفزل» فالطقس بارد” ولا أعلم لاذ فكرت في هذه اللحظة أننى لث أراها 
ثانية. كانت لا تستطيع أن تقرر مصيرهاء ونهذا كانت كالرقيقء فلو قررت 
مصيرهاء لمرة واحدة فقط نا عادت تخشى مارتيال» ولا تخشى أن تون 
بمفردهاء ونن تكون فى حاجة إلى أن تخدر دنسسها أو تأخذ أقسراص 
التميستاء كانت ستغدو حرة. 

أما على مستوى الحا فلم تكن الأمور تمضى على ما رام أيضاء 
فلقد كان المحارب القديم يخشى الشتاء وكنت أذهب إليسه متى استطعت. 
بالقطاو أو بالأتوبيس. إك كوركورن حتى طريق فيلابيه. كان الريف متاجساً 
وكانث هناك طبقات جليدية خفيفة على التحصدرات: وكانت هناك حقول 
رماديية شاسعة حياث تحججمل طيوو الزاغ وفى الشقة الصغيرة فسى 
البرج 8 كان الحاج يجلس أمام النافذة مرتدياً قميماً من الصوف السميك فوق 
قميصه الأزرق. وكان يضع قلنسوة مُتطبدة حتى عند النوم. كان يحلم عالياً 
بالنهر الكبير الذى يسري ببطئ شديد عبر الصحراء حيث يسطع الضوء حتي 
(35) الزاغ هو نوع من الغريان. (الترجو) 
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الكبير الذى يسرى ببطن شديد عبر الصحراء حيث يسطع الضوء حتى فى 
الليل» و ريما لهذا السبب كنت أمضى نرؤيته حتى يحدثني عن الذهرء وكان 
يحكى ل أيضا عن نهر فاليميه وألدن: كيه المدينية © ماتا ويامبا 
قريته» كمة لو أنه مازال يستقل زورقا كبيرأ مصنوعا من جذع شجرة مع 
النساء والأطفال ناظرا للبيوت القتصقة بالشاطئ وهي قمر» وطيور الكركى 68 
التي تحلق فى السماء. وطيور امغاقة79. حدثنى عن مريما للمرة الأول 
حفيدته؛ أخت حكيم ؛ وقال أنها ماتت هناك ذات صیف وهی تمضی لترى 
أمها؛ فلقد أصيبت بداء إبيضاض الدم فى أثناء فصل الأمطاو؛ ودخلها البرد 
وجمدها يوما بعد يوم ثم قتلها. ولم برينى الحاج صووأ لهاء ريما كان ذلك 
لا ينيده فى شئ. أرائى فحسب كتابها الدرسي» لأنه كان فخورا بنتائجهاء 
قلقد كانت فى السنة الأخيرة من الثائوية فى مدوسة سأن لوى, 


مک من کب 


وکان ينسى أحيانا أنسها ساتت فكان يحدثنى كما لو كنت آنا 
ماريماء ماريما الجديدة. وكان هناك شتا فى داخليه عميقاً جدا كعظمة 
مكسورة لا تتوقف عن إيلامه. ولم يرد أن يعود إلى هناك مطلقاًء فكان يقوك: 
“لقد هدموا كل شئ. هناك طرق غى کل مكان. أترين. مماير. مطارات. وکل 


(36) كعنزهكة مدينة بمالى تقم يالقرب من السنغال. (الترجم 
161١# )37‏ قرية في مالى تقم بالقرب من السنقال. (المترجي 
ر38) یور طويلة الساق. «المفرجم) 

(39) طبور من الفصيلة البجمية. (المترجم 


ع 


الزوارق قطعت مؤخرتها حتى يوضع محرك فعجوز مثلى ماذا يفعل هناك؟ 
ولكن مندما أموت» أريد أن تحملينى إئی بلدى: حتس يتم دفقسى فى الأرض 
بجوار أبى وأمى. فى يامباء على شاطئ شهر الفاليمييه. فهناك وندت وإ 
هناك يحب أن أعود". عاهدته على أثنى سوف أمضى معه رغم علمى بآن هذا 
الأمر على الأرجح مستحيل... وأنا أيضاً. لدی دار مقابر أود أن أدفن فيها. 
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وأيضاء كسان يتحدث عما رآه فى العربيية السعودية ريثما قبل 
الحجر الأسود للملك جبراثيل. وماء منبيع زمزم وانذى جلبه فى زجاجة 
بلاستيكية صغيرة: وجبل عرفات حيث تحرق رياح الصحراء أعين امسافرين, 
کان وجهه مدارا إلى الثافذةء وكنت أرى الجدار الكبير للمباتى المجاورة؛ 
كنا نسمع غطيط ليس من بعيد؛ من هناك حيث توجسد جزيرة البوهيميين؛ 
ولكن ذهنه لم يكن هناء لقد كان فى مكان آخرء فى ضوئه. للت مع الحاج 
حتى هبط اليل ء وأعددت لنفسى الشاق. وغسلت الأوانىء ثم رتبت أشيائه 
وربما كنت أعرف فى داخلى أنقى لن أراه ثائيةء كاليوم الذي وقعت فيه لاا 
أسماء فى المطبخ وأدركت أنها ستتوفى. 

كان الشتاء هو الذى أهلكهء فكان يشعر دوماً بالسبرد ؛ وكسان حكيم 
قد أشترى له مدفأة تعمل بالزيت؛ وتدور فى النهار والليسل. فكان الطقس 
مار فى الغرقة الصغيرة حتى أن العرق كان يسيل على البلاف وان الحاج 
بتوقف عن الكلام كي يسعل سعلة ثقيلة كانت تحدث صوت كمطرقة الحدادة 
فى جرف رئتيه. وهذا ما كان يؤلنى. وكان حكيم قد قال لی أنه یعائی من 
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الاستسقاء الوضعي» وهو مرض كان يمئعه من التنفس. ولكننسى كشت أعتقد 
أنه البرد فحسب» الرياح والمطر والسماء انتى تمضى فى الغيوم الرمادية 
والشمس الشاحبةء وأنه لكل هذه الأسباب كان يستنفذ قواه. 

عندما أحسست أنه متسب للقايةء انصرفتء وقبلت يده فأستد 
راحة يده للحظة على جبينى. ثم هبط يها على عينيى. على أنفی» وجنتی» 
شفتي. وقال: “إلى اللقاء. يا ابنتى” كما لو كنت بحق ماریماء وربما كان يظن 
أئنى بحق هى؛ وربما كان قد نسىء وربما غدوت شبيهة بها من فرط 
المجىء إلى جدهاء من فوط سماعة يقص على ما عاشه هناك على شاطئ 
النهرء وأنا لا أعرف جيداً من كنث. 

بينما كنت أمضى نحصو محطة كوركورن: عبرت جؤزيسرة 
البوهيميين: وتحولت عن الطريق المباشر حتى أرى جيانيكو» فبذات مساى. 
جاء نحوى كصا مو کان يرقبنى. كانت تسدو عليه الغراية» وطلسب مسى 
سیجارةء وقال لی بصوت مختنق قليلاً. “برونا ساعت طفلها ": وعتدما بدا 
على أثنى لم أفهمء كرر وبدا صبره ينفذ: "حقيقى ما أقوته لك. يروثا باعي 
طفلها”, هبط الليلء وكانت الحبابيح تخسن نجوم صفراء على طوال الطريق 
وليس بعيداء علي حافة الركام الأسمنتى» وكان مينى المتجير الكبير مضا 
كقصر أسطورى. 

کان قبي يدق بشدة؛ وسرت خلف جيانيكو. على طول درب 
الكلاب المؤدى إلى ممسكر البوهيميين. وكنت أسير بسرعة؛ وام أصدق ما قاله 


45 


ی جيانيكوء فلقد کان يبدو فى أن ما قصه عل هو قصتى أناء عئدما الشائی 
أشخاص مجهولون فى حقيبة كبيرة وحملوتى وباعولى سن يد إلى يد حتى 
وصلت إلى لالا أسماء . 
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قادنى جيانيكو إلى كوخ خشبي سقفه من الصفييح يتكأ إلى عمود 
أبيض» رأيت بعض الأطفال عن طرييق مصباح غازى موضوع علي الأرض, 
وحول ا!لكهفى. كانت هناك أكوام من الفضلات. كراتين. علب صدئة» عربسة 
مشتريات مستنفذة: وككان هشاك أناس فى العربة الكبيرة التي يسكنها 
الرحالة. ئساء ورجال بأكلون: ضوضاء تلفازء و كلاب مربوطة فس سلاسل» 
شعرها أسود مُنتفش. فتح جيانيكو باب الکوخ» وكاثت بروتا تجليس علس 
فراش من المعسكرء على مرتبة بلاستيكية ترتفع من كل طرف وبجوارهاء 
كان هناك طقلان؛ صبية عمرها ست أعوام تقريباً؛ وصبى عمره أثنى عشرة 
عام كانت نظرته حادة وكان حاذقاً. كانوا يتحدثون اللغة الرومانية. وطرع 
جيانيكو بعض الأسثلة على المرأة؛ كان طالعها رقيقاً. شعرها لونه أشقر 
نحاسی قليلاً. عيناها خديدتا الخضرة, صغيرتات. حيويتان كعينى حيوان. 
كانت تنعت إلى ما كان يفوئه جيانيكو وكان نظرها يعضى منه إل كما لو 
كانت تحاول أن تتبين الحقيقة. 

ثم نهضت» وذهبت نحو نهاية الحجرةء وسحبت ستارة وقي 
مخدع النومء كائت هناك عربة طفل سوداءء وفى العرية كان هناك رضييع 
نائم. قال جیائیکو: “إنها أنثى”: وأضاف بصوت منخفض وبسرية: "إندی 


مريت ك 


قلت لها أنك تعرفين إئاس أغنياءء أطباءء محامين. وبدون تلك لم يكن لها 
أن تريك طفلها ". ولم أعرف بماذ؛ أجيب» و نرت إلى الرضيمة النائسة و 
المخفية كلها تقريباً بالثياب السردة واللايس» وتساءلت :"ما اسمها؟ > 

هزت يورنا رأسهاء وصار وجهها قاسياً وملبا وأجاب جيانيكو 
بعد صمت طويل: ”ليس لها من اسم من سيشتروها سيمنحونها اسف 

ولكن عتدما خرجت من المنزل؛ قال لى جيانيكو بصوت منخفض: 
"أتعلمين, هذا غير حقيقيء هذه الطفلة لها اسم إنها تُدعى ماجدة “0 
وفكرت فى بياتريس المحررة؛ ما كانت قد قالته يشان طفلة حورية سن أنه 
إذا لم تستطع أمها أن تتولى أمرهاء فإنها تحب أن تتبئاها. قلت لجيائيكو: 
"لوكان حقا أن هذه المرأة تريد بحق أن تبيع أبنتها فأننى أصرف شخصاً ما 
يشتريها"؛ قلت ذلك وحلقى مشدود. لأثنى فكرت فى ذات الوقت أن شخصاً 
ما كان قد قال نفس الشئ فى السابق عندما أختطفت وأنه من الفسترض أن لالا 
أسصاء أجابث صى أيضاً: “ أستطيع أن أشتريها أنا". كان الطافس مظلماً 
ورمادياً هذا امساء وكنانت السيارات تمر من جائب جزيرة البوهيميين 
محدثة غطيط كنهر فى فيضانه. أصطحبنى جيانيكو حتى موقف الأتوييس» 
ثم عدت إلى باريس. 

بعد ذلك يثلاثة أيام؛ مات الحاج» وأخطرنى حكيم بذلك عن طريق 
صديق له ۽ وكشت أعد نفسى 'تلقى درس الفلسقة قسى مقهى لا ديسيسبراتس 
عندما علمت هذا الخبرء فاستقليت على الفور القطار حتسى إيقرى - 
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كوركورن. وكائت السماء كعادتها دوسا رمادية ومشخفضة» وكدأن الأيام لا 
تمر. بينما كانوا يتحدثون فى الذياع عن الثلج. 

كان باب الشقة الصغيرة موارباً» فدخلت فى هدوء كما لو كان الحاج 
لا يزال على قيد #لحياة, ولم أرد أن أفوعه. كسان الطبيخ الذى عادة ما كان 
يمكث فيه خائياًء وفسى غرفة تومه كسانت الستائر منخفضسة إلى 
النصف. رأيت فى البداية حكيم من ظهره؛ بالقرب من الفراشء ثم أناس 
آخرين لم أكن أعرفهم جيران يلا شك رجال مسنين. ٠‏ أمراءق فارعة 
وقويةء ظننت أنها على الأرجح آم حكيمء ولكنها كانت فى مقتببل عمرهاء 
وكان نمطها على الأحرى عربسء بشرتها بيضاء. وشعرها مسوج ومصبوغ 
بالحناءء ريما كانت هذه السيدة خادمة أو بوابة البثى. كان الحاج راقدأ على 
السرير» مرتدياً ملايسه على أكمسل وجنه دوما فى قميصه الطوييل الأزرق 
دون الرقبسة وبنطاله الرمادى ذى الثنية الكوية الرائسة» وكسان ينتمل 
حذاثه الثقيل الأسود المصقل: كما لو كان يعد نفسه للرحيسل فى سفر؛ و لم 
أراه أبدا هكذا من ذى قبل: كان شكله متصلباً كقبضة اليدء وكانت عيشاه 
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منتفخة الجفون. وكان فمه وأنفه مغلقين ومشدودين. وكان يبدو على وجهسه 
تعبير عن الحزن والضيق» وتذكرت ما قاله عن نهر السنغان. من قريته يامبا 
وعن نهر الفاليميه؛ كل ما كان يحبه فى الدنياء وفى أضه صات بعيدا جد 
وحيبداً فى غرفته» فى الطابق الشامن من السبرج 8 الواقسع فى طريسق 
قيلابية, 1 


لف 

الآن الكل صامت» كان حكيسم بنظر إل بينما كشت أتلمس جيهة 
جده» لبرهة فحسب. فلمست جلده البارد المحبب بأطراف أناملي؛ وكان 
الجو شديد الوسدوءء شديد الصمت» فوبدت أن يكون هناك صخضب كما 
يحدث فى الأفلام عندما نسمع النسوة تبكين فى تنهدات طويلة مشجية مبالغ 
فيهاء ويكون هناك جلبة من أصوات الرجال وهم يحتسون قهوة اميت أو 
كما يحدث لدى ا مسيحبين فى شبغيات الصلوات. كان هناك كلسب يعوى فى 
الفناء. وكان عوائه عواء حزن» ولكن لم يكن هناك أى شئ آخر فقط وء 
تلغاز فى مكان ما فى أعلى المبنىء وكان القادمون ينسحبون واجمون متحاشون 
أن يتظرون إل وتمنيت أن يكون هناك عسازفو الهم تم بمحطة المترو حتشى 
يعزفوا دون توقف موسيقى كصوت الرعد عبر الغابة» تحيط بهم ورود 
وتغنى سيعون بصوتها الخفيض , “الأسود هو اللون الحقيقى لبشرة حبييسسى”. 
خرجت المرأة البديئة بهدوى. وتبينت أنها تشبه لالا أسماء. كانت لها نفس 
النظرة الشاردة التأملة قليلاً خلف عدساتهاء و لا أعلم ثانا مسكتها من قيضة 
يدها واقتدتها نحو الفراش قائلة لهاأ: "مسن فضلسك: أمكثى قليسلاً, 
لا ترحلين”: فهزت رأسهاء وكان صوتها أجشأًء مختنقاً حينها قالت: “نقد 
كان طيباً”. قالت ذلك كما لو كانت تعتذرء السحبت بيطئ» ودفعت أنساملى» 
فكتمها واحدة تلو الأخري: وكان عليها تعبسير بالخوف فى عينيها 
الخضراوتينء وكان يبدو لى أن حدقتيها السوداوين تسبحان في منتصف 
قزحيتها. 


مک من قصيه 
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نهاية. خلصها حكيم منى. قم مسکنی من كتفي » كما يجرى مح 
مجنونة بالهستيرياء فقلد كان حكييم بمثابة أخي» وكشت بالنسبة لسه 
كماريما. إحسست على وجهى وكأن أنامل الحاج الهرمة تمر برقة على 
عينى: على وجنتى, على شفتى: فلم أعد افلح فى التنفس. وكان هناك شن 
ما ينتفخ فى في صدری» يكظم حلقىء وتمتمت: ”کان لی جداء ذلك حقء 
أما الآن فماذا أكون؟". وكنت أتمتم بكلام غير مترابط» وكان الكلام يخثقني. 
فقن حكيم أننى أبكى ولكن لم تكسن بى دصوع, إنما الغضب. ووددت لو أن 
أهشم كل شئ فى هذا البنى وددت لو أشق السماء الكثيفة التى كانت قد 
منعت الحاج من الرؤية. أهشم الزجساج والستائر» أهشم عربات القطارات 
والأتوبيسات قضبان السكك الحديدية» السفينة التى تنتظر وقتاً كبيرأ كى 
تشارف شواطن نهر السنغاك ويامبا على نهر الفلاميه. 

شدنى حكيم بسرعة تدرجسة أنشى أشهردت على الأرض بجسوار 
الفراش ورأيت كسل مسا فزع الحياة عسن الحا البولةء زجاجسات 
الكرتزون””. وكل ما سقط منه على الأرض والذى لم يكن هناك وقت كى 
ينظفه أحد ضمنى حكيم للحظة طويلة فى صدرهء وأظن أنه هو أيضاً كسان في 
حاجمة للمواساة؛ وى لحظة ماء قملّنى» وشعرت بالدموع تنساب على 
وجنتيه: ثم انتهى ذلك. نهضت وانصرفت. لم أنظر إلى جسد العجسوز امل 


40 الكرتزون 00۲1808 هو هرمون ذو فمالية فى معالجة التهاب المفاصل الرثيياني, 
(اكترجمه 
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الثياب على قراشه. اعتقدت أنه لن يعود إلى بلاده على شاطئ النهر. سيظل 
فى قيلابيه فی دار الوتى حيث سيجدون له موقعاً صغيرا؛ وبدلاً من التهر» 
سيسمع ضوضاء السيارات على الطرق السريع . وهل لهذه الأشياء أممية ؟. فى 
القطار. انشايه للصحراء فى هذه الساعة: رأيت الليل يبط عبر الزجماج 
القذرء أظن أثنى كنت أفكر فى ماجدة أكثر من الحاج. وكان اثقئ على شفتى» 
ولم أكن قد تتاولت أو شريت شيئاً في الصباح . 

قبل أن أدخل باريس» تركت نفسى أقع قى شسراك مغتشى القطار؛ 
وعادة كنت أراقيهم جيداء فكنت أهبط لحظة صعودهم؛ ولكن هذا الوم 
نسيت نفسىء وكنت فى حلم ؛ فاتوة الهمة. كما يحدث لإنسان على أشر 
الإصابة بألم شديد. ريما كانوا قد شاهدوئى من ذى قبلء وعتدما نظرت إليهم 
كانوا أمامى وجاءوا تجاهى مباشرة متجاهلين الركاب الآخرين؛ وكان هناك 
الأطفال البوهيديون - الذين رأيتهم لأول سرة مع جيناكو -: فآسرعوا فى 
الفرار مظهرين لهم أصابعهم ولكن رجال التفتيش كانوا يبغوننى أنا؛ وفسى 
البداية » كانو! مهذبين معي ورسميين تعريياً. 
أنستىء سا معك من بطاقة سغرء تفضلى بإخراج 
بطاقتك الشخعية لذا" وعندما قلت لهم أئنى ليس مسى بطاقة شخصية. 
ومن ناحيية أخرى, حتى لو كانت ممىء ما كان لكم الحبق قى طلييها متى. 
أصبحوا أقل أدبا وقال أحدمسم: “فى هذه الحالة؛ تمضين معنا إلى 
امرك" 


قال أحدهم: 
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كانوا عبارة عن زوج من الرجال متناقضين فى الشكل. أحدهم فارع 
وقوى. ذقنه ثنائى وشاربه صغير ولونسه أشهبء أما الآخير فقصير وأسمر 
البشرة ويبدو عليه الانقعال» وهو يتكلم بلهجة مدينة تولو“ أخذانى» 
كل وأحد مثهم من ذراع» وصروا بى فى القطار من عرية إلى عربة حتى 
القاطرةء ثم أجلسائى بيذهما على مقعد صلب بجوار الياب وقلت لهما إنهما 
يتعسفون فى استخدام القوة وإنه لم يكن لهما أن يلجا إلى العنف معىء 
ولكتهما ظلا غير مكترثين بما أقول. استمر القطار فى السير نحو باريس ثم 
هبط الليل: وكان حارسى يتحدثان فوق رأسى كما لو أنشى لم أكن بيشهماء 
كانا يتبادلان أخبار مكقبيماء ويقصان حكاياتهما؛ وكان بوسعى أن أثير 
شفقتهما بأن أقص عليهما أن جدى مات وأنه لهذ؛ السيب افلحا في مباغتتى 
فى القطارء ولكشنى لم تكن لدى الرغبة فى أن يشققا على فى أى شئ. ولا من 
أجل أى شئ فى الدنياء و لم أرد أن استخدام الحاج فى الحصول على ميزة من 
مثل هؤلاء المرتزقة, 

في محطة اورسترليتز. حملانى إلى مكتب صغير خلف منافذ 
التذاكرء ثم تركانى أنثظر ساعة كاملةء وفى خلال كل هذا الوقت. ظسلا أمام 
الباب يشعلان السجائر ويتبادلان نكاتهماء فظنت أنتى سمكة صغيرة فى يد 
رجلين قويين للغاية يرتديان زيا موحد ويحصلان أصفادهما وسدسيهما 


(41) إحدى مدن الجنوب الفرنسية وتتميز بلكنتها اقختلفة قى تتغيم الأصوات صن اللهجة 
الباريسية. (الترجي 


سمکة من ذهب 


الأوتوماتيكيبن» ولكن ريما كانا يعتقدان أن ما مسن شن عديم الغضزى فى 
الحياة. وأن هناك أناس يحبون الاعتقاد فى لك. 

وصل رئيسهماء أراد أن يستجوبنی» فجلس بالقرب من وجهى » 
وقال: “ما أسمك؟” 

- لهلى. 

هل أنت بالغة؟ 

-لا اعرف تعمء لاء رهما. 

- أين أبوك؟ 

- فى أفريقها. 

وهنا ساءت الأمور» وكان رئيس المكتب قصير لا شأن له يدعي 
کاستورء وكان ذلك على الأرجح اسمه الذى فككت رموزه من على مظروقفب 
وضع مقلوباً على مكتبه. 

- أليس معك مستئدات شخصية ؟ 

كانت الخاطبية بصيفة أنت ملامة على الانفمال؛ وحتى أهدا 
الموقف» طرأت على فكرة طيبة, فقلت له: “يمكنك أن تستدعى محاميتي” 

- أتريدن أن أصفيك صفعة؟ 

لم يكن ذلك بمثابة الوسيئة الثلى لتهدئتهمء فقلت: "حستا هى 
ليست بحق محاميتى. إنها السيدة التى تهتم بأمرى» وهى تعمل محررة ". 


(egy 
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أعجبهم قوك: فأمليت عليهم اسم ورقم هاتف بياتريس. على أنسها 
محررة أو معلمة, فلم يكن ذلك مختلف كثيراء ولم أرد أن يذهبوا حتى شارع 
جافلى حيث كانت هناك مضايفات كافيبة تواجه كل من نونو وحورية: 
ولحسن الحظ أنقى منذ أن دخلت إلى بساريس؛ فعلت كالفدائيين فى أفلام 
الحربى نزحت عنى كل ما يمكن أن يفيد فى التعرف على هويتى. 

قدمت بيساتريس على الشور في سياراتها الصغيرة الإنجليزية: 
فسددات كل شی التذكرة والغرامةء وحتى أنها تلقت منهم وعظاً . 

كائت السماء تمطر وذاذاء وكسانت ماسحة زجاج السيارة تحدث 
صريراً على الواقيية من الريحء كما لو كانت السماء تمطر رمالا وقلعت 
لبياتريس؛ ”لن أستطيع أن أعود إلى مفزلى". 

نظرت إف للحظةء وبحت عن شئ تجيبنى به؛ شم قالت 
شنت يمكنك أن تأتى لتنامين فى منزك؛ يمون لن يقول شیا “- 

ولم يكن هناك من شئ أكثر عن ذلك يسعدني: وضعت رأسى على 
كتفهاء فلقد كنت فى هذا المساء فى حاجة إلى أن أومن أن لى شخصا ما فى 
الحياق صديقة أو أخت كبرى. 

مكثت وقتأطويلاً فى سنزل ريمون وبیاتریس» وأظن أننى کشت 
مقعبة للغاية. ولم ألحظ ذلك لأنني كنت أغدو وأعودء ومسر بى الكشير مسن 


الأحداث: رضيعة حورية ونونو والدروس واللشتريات وسيمون الى كانت 
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لديناء والحاج الي رحل عن الدئياء وفجأة: لم تعد لدي القوةء كاللحظة 
التى تركت فيها منزل السيدة وحملنى نونو إلى شارع جافلو. 

مكثت عشرة أيام فى منزل بهاتريس, أو ربما شهرء لا أستطيع أن 
أجزم بذئك. فى خسارج المنزل» كدان الطقس باردآء داكشاً. أو لوبما كانت 
اماه تثلج» فظللت راقدة على الفراش الموضوع قى جزء من المالون 
يستخدم کمکتب؛ بينما ظلت بیاتریس تنام فى حجرة نومهاء وكانت 
هناك كنتب في كل مكان؛ فى كراتين وعلى الأرفف؛ فكنت أمضصى وقتى فى 
قراءة الروايات أو كتب التساريخ وأيضا الأشعار. كشت أطالع مالابرت"» 
كامى !”2 أتدرية جيد“*. فولتير دانتي. براتدلو””*: جيليا كريستفاء 


Malpre )42(‏ كاتب إيطالى عاش بين 1898و 1957, من أشهر رواياته " الجلد * و 
عدم 19-49. والترجم. 

:43 کھت الوظاشروائي فرئسى عاش بين 1913 و 2960 من أهم أعماشه الروائيية 
"الغريب” £6۲318 1942 “والطاعون” 0518ص 14 1947 , حصل على جمائزة 
تويل للآداب عام 1957. (اتترجې 

ركف Ge‏ ۵۵ش روائی فرنسی عاش بين 1869 ومام 1951. من أهم أعماله “الأطعمسة 
الأرضية” nourritures terresttêS‏ 1902« “والساب الضيق” La porte diroitê‏ 
1906 “وعندما لاتموت الحبة” اص 1۵ نوع 16 83 1924-1920 حصل على 
جائزة نويل للآداب عام 1947, (المترجم 

ركم هالملتعساط کاب إيطالى عاض بين 1867 و 1936, من أهم أعماله “لكل ستيقتيه” 
7 و “سستة أشخاص تبحث صن مؤليف” 1921, حصل هلي جائزة تول عام 
1934 .(المترجم 


e 


ايفان اليش“ فوجدت أنهم جميعاً يستخدمون نفس الكلمات وتفس 
الصغات» ولم يكن ذلك أمرا مؤثوآء ولم يكن مؤلاً» فلشد كان يتقصنى فراشز 
فانون. حاولت أن أتخيل ما يمكن أن يقولهء وكيف کان يمكن له أن يتحدث 
عن الدين. وضحكته الساخرة أسام مشل هذه السخافات. كان الشعر اذى 
طالعته غریباًء كما لو کان ليس مثلى ولا يخاطبئى: ومع ذلك كنت حب أن 
أنتقى منه الكلمات لكى أغنيهاء لكى أطلقها فى الغرفةء ثم أسمعها ترتد: 
تتحطم إلى ألف قطعةء أو على العكس تسقط مغلطحة على الأرض كفاكهية 
زابلة؛ وكنت أمسك بكراس أسطر فيها الكثمات التي كنت أعثر عليها وكذلك 
أطراف جمل: 

طقس 

ظلال 
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طائر القيثارة* 
مصقلة الفجر 
يحرف 
الأمواج ترتظم 
طرقعة السما». 
و46 e‏ ہر[ كاتب من أصل نمساوى ولد فى فينا عام 1926 أتشأ جامسة حرة شی 


الكسبك. عرف ممهاجعته القاسية لأنظمة التعليم. (المترجم 
(47) طائر القيثارة مو طائر به ریشتان طويلتان تحطه يبدو كالقيثارة. «نلترجم) 
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وكان ذلك لا يعنى شمئ. كانت بياتريس تعود حسواى الساعة 
السادسةء كانت تفتح الباب وتُدخل تحمل مها نسمة من الدينة» صن 
الضوضاء. من الدخان؛ وكأن ريمون يأتى بعد ذلك؛ فكان يحمل الخمرء وكنا 
نتناول نحن الثلاثة فى المطهى» فطائر حبقية و جين وكنت أحب أن أظل 
معهماء فلقد كانا أناس أمناء جداً وواضحين جداً وطيبين جداً. 

أجلت لحظة التحدث إليهما عن ماجدة: فلقد قلت لنفسى أنتسى ما 
إن أتلفظ باسمهاء حتي لا يكسون أمامي إلا أن أتصرف. وسيعود سن جدييد 
الشارع المفتوح والناس الذين يدفعوئنى و ضوء السيارات ومدخل شارع جافلو 
الشابه لدمتيز يؤدى إلى مركر الأرض. 

کانا يتحدثان عن مهنتهماء فکائت بياتريس تقص ما يحدث قى 
يومها: صرخات رئيس عملهاء المحادثات الهاتفية: مشكلات لم أفهم متها 
شئ كما لو كان كلل صقا العالم مخف أا ريمون فكان وتحصدث بكلصات 
أحادية القطع. وكان يتدرب فى مكتب محاماة بعيداً ضى منطقة سارسيل أو 
في منطفة فلرى -- موراجيس» وكان مكلف بشئون الآخرين. 

حاولت أن أتخيل حياة ماجدة لديهما: ماجدة فى الغرفة المدهوتة 
بالئون الوردى. لها فراش بهى كله أبيظي. والبدور الذي تنبعث مته 
موسيقى والذى يعلق فى هذا البلسد فوق الرضح لتمليسهم الصبر» و صاجدة 
مهرولة نحو الطبخ مادة ساعديها الصغضيرين نحو ريمون صائحة 
فيقول لها: “جولى " أو “رومى”. وعلى أيسة حبالء لم تكن القضية أن يعرغا 


“ماما 


5 


اسمها الحقيقى» فريما ذأت بوم عندما تكبر؛ سأكون بالنسبة لها بمثايية 
خالتهاء ويمكننى حينئد أن أخبرها بالحقيقة قائلة لها؛:”"سوف أقول لك 
اليوم أسمك الحقهقى. الاسم السذف ولدت به" وريما سيقول لهسا ذلك 
جيانيكو: فقد تقايله ماجدة مصادفة فى مسر مترو» فى محطة ريموير - 
سيباستوبول. و يتاديها حيفئذ صائحاً: “ماجدة. ابنة خالقى". 


سماها كلير» لأن ذلك الاسم كان اسم أم ريمون ٠‏ وسماها جوهاناء ذلك 
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أن بياتريس كانت تحب هذا الاسم. وكانت تغفى لها: “هيا ياجوهانا”؛ وكائت 
في الخامسة عشرة من عمرها أثناء حرب فيتنام كالكثير من الصبية الآخرين. 

لم أعرف كم دفعا قيهاء فلقد ظللت بالخارج, فى الريح. أسمع 
صوت السيارات المتدفقة حول الجزيرة. كانت هناك غربان فى السملف كما 
حدث في یوم میلادی. ولكن الغربان لم تكن تصيح صيحات الهلع. 

حدث كل ذلك فى هذه الفترةء وريما فعلا ذلك بسبب رحيل حورية 
إلى منزل السيد قيء وأصبحت أميش بمفردى» ولكى أكسب قليلاً سن التقود 
عبنت من قبل هيثة للبكم الصم كى أضع بطاقة على مناضد المطاهم مسع حاملة 
مفاتيم فأجمع القليل من النقود؛ وكنت أنتبه جيداً عندما كنت أمضي أضع 
حوامل الفاتح فى مطاعم المركز التجاري, أو عندما كنت أمضى أستمع 
للموسيقى فى محطة ريومير, ولم أكن أمر مرتين من مكان وأحد قل وكات 
أتحاشي الدهاليز المهجورة والبوايات الكبيرة و لم أكن أنظر إلى أى شخص فى 
فينيه, 


ك 

كنت أعرف العصابات من بعيد. حيث كسانو! يشكلون مجموعات 
صغيرة فى الشارع يجانب إيفرى أو فى جاتب ميدان جان دارك» وما إن كنت 
ألم مجموعة منهم. أسرع فأعبر الشوارع بين السيارات وأختقى فى الجائب 
الآخرء كنت سريعة وماهرة جداًء وما من أحد كان يوسعه أن يلحق بى. وف 
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جعض الأحيان: كان ينتابني إحساس أن هذه هى الغابية, أو الصحراءء وأن 
هذه الشواوع عبارة عن ألهارء أنهار كبرى من إماء المغلسى اذى تغرس فيه 
الصخور. وأننى القنى بنفسى صن صخرة إلى أخرى وأنى أتراقص. كائث 
ضوضاء منيهات السيارات وغطيط المحركات تأثى من تحت الأرض وتصعد 
عبر ساقاى. ثم تملأ أحشائشى. وبالرغم من ذلك لم أرى هذا الرجل وهو يتقدم 
إل قعلى الساحة الكبرى التى مسحتها الرياح وأضاءتها الفواتيسء كان 
يبدو طبيعياً ككل الناس» قى واقى الطر وقبعقه العسكريةء وكانت يداه فى 
جيوبه. وكان وجهه آشهب» وكنت آنذاك متهمكة فى حصر النقود النى 
جمعتها من مطعم الفيتناميين» ماشة أو مائة وخمسين فرنكاًء في بضعة 
دقائق ء دون أن أفمل شئ سوى وضع حوامل المفاتيح على حافة كل منضدة مع 
يطاقة تدل على أنشى صماء بكماء,. 

فى اللحظة الأخيوة» رأيست نظرته ىء شم اتتابني خوف لأثني 
عرفت من قبل عيون هابيل القاسية الثاقبة حينما تبعنى إلى مغسل الثياب 
ولكن کان قد فات الآوان. فمسكنى من قبتي يدى رشدنى بقوة هائقة دون أن 


يقول كلمة. على الأرجح أنه راقبني. ثم جاب المتاجر حنى يعود ويجدنى فی 
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المكان الذى كان يرغب أن يجدنى فيه فى حائط التقوية؛ الواقيع بين جدار 
البرج والتاجر الغلقة, 

أردت أن أصرخ. ولكنه دقع يده على جوفی ولكمنى کما لو كسان 
يريد أن يكسرنى إلى جزأين؛ وفقدت النقس وأنهرت وأصبح ساعدی وساقای 
عديمى الحركة. كان هذا أمرا فريباً لأدنى مع ذلك كنت أعلدم مساذا سيحدث 
إىء كنت خائرة القوة كما يحدث للإنسان لحظة الككابوس. نزع أزرة بئطالى 
الجينز بإحدى يديه فلقد كان قوياً وماهراء وبائيد الأضرى مسكنى سن 
الخلف في مواجهة حائط التقويةء وأتذكر أنني شممت البولء وكانث هناك 
رائحة مفزعة هاجمتنى. وجملتنى أتفياء. وأبان عن نفسه وحصاول أن يفعل 
بی وهو يدفع كليتيه: وكان تنفسه يحدث صوتاء فيرن فى زاوية المبنى. 

لا أعلم كم من الوقث استغرق هذا الأمرء ولكنه بدا لى وكأنه أببدى: 
هذه اليد الوضوعة على صدرىء وهذه اللكمات الوجهة إلى جوفىء وأا التى 
لم يكن بوسعها التفكير ولا التنفس. وكان يبدو ل أن هذة لن يبلغ تهايه 
مطلقاً. ثم انسحب الرجل؛ وأظن أنه لم يغلح لأننى كنت قصيرة يالنسبة لله 
أو لآن شخصا ما قد ضايقه» فرحل بسرعة؛ وظللت أنا فى الركن: وكشت 
مثلجة وواهنة؛ وكنت أنزف دما على الأسمنت. هبطت المسلم حتس الشارع 
وعدت إلى الكهف. سخنت مغلاة ماء حتى أغتسل فى حمام رضيعة حورية؛ 
كان كل شن ساكناً ومختئقاً. وكان يبدو لى آننى صماء تماما فى هذه اللحظةء 
ولم أكن أعلم أين كنت ؛ و أعتقد أننى تتقيأت فى الحمام فى نهاية الممرء وأظن 
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#2 
أننى صرختء فتحت باب الإنقان وصحت فى النفق» وأنا أزأر حتى يصعد 
ذئك إلى أعلى الأبسراج ولشن لم يسمعنى أحصد. فلقد كانت هناك محركات 
تهوية؛ تنطلق الواحد بعد الآخر مع رجة كرجة طائرف فابتلع ذلك كل 
صراخى. فكرت قی سيمونء فلقد كانت لدى رغبة محمومة فى رؤيتها وقى 
أن أكون بجوارها وهي تردد مقطعاً موسيقياً. ولكذتى كنت أعرف أن ذلك أمر؟ 
مستحيلاء وأظن ألني غدوت بالفة فى هذه اللينة. 
كان مرا طيهاً أن أكون نائية عن كل شئ فى منزل بياتريس. فمنذ 
وقت طويل لم يحدث أن كنت فى سأمن دون تفكير قى الد ودون همومء 
وكنت أفعل ما أويد أن أفعلسه فى الشقة. فى ترتيب الأشياء بهدوء. فى 
مراقبة الرضيعة عثلما كنت أفعل عندها ادت حورية من المستشغى» مع 
وجود فارق وهو أنه فى منزل يياتريس. كان هشاك الضوء والشمسء وكان 
الطقس رائعاً ولم يكن هناك ما ُخشى عقباه؛ وكانت تافذة البهو تل على 
فناء داخلى صضير حيث ينبت شجر اللبلاب: وكان ورق الشجرة ملىءٌ 
بعصاقير الدوريء حتى أننى ذات صباح» وجدت دورياً على حافة النافدق 
وكان مغشياً عليه وكان ريشه مشعثء فأخذته وسميته هاری» شم أخدت 
كرتونة أحذية من الدولاب الخشبى. ومن القطن صممت له عش أملس. ثم 
وضعته فى غرفة الرضيعة بجوار فراشها ؛ وكان ذلك أمراً يدل على عذوبة 
وحنان, كما لو أتنى لم أرى شيا رديثاً فى الدتياء وكما لو لم يكن هشاك 
عصايات ولا عسكر ولا فتيسات مقهورات ولا شيوخ يموتون من الجوع فى 
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أكواخهم القذرة ذات المصارع المغلفة أعصددت قارورة الوضاعة لكشيو» أو 
لجوهانا - وكنت أفضل هذا الاسم الأخير - ثم أخذت بعض قطرات الحليب 
الساخن كي أمزجها بباطن الخبز. 

فى علبة الأحذية. كان هارى ميللاًء ولكن ريشه يدأ يجف من 
الماءء وكان ينظر إلى وأنا أضع كرات الخبز أمامه دون أن يتحرك. عدا عينه 
السوداء التى كانت تبرق ثم أعطيت قارورة الرضاعة لاجدة - لم يكن بوسعى 
حتماً أن أنسى اسمها الحقيقى - وفى اللحظة التى انتهت فيها الرضيعة من 
تناول الحليب» بدأ العصفور يزقزق ويحمحم فى الملبة. 

لا أعرف إن كان قد أقلح فى التسهام قطعة الخبز الصفيرة أم لاء 
ولكن درجة الحرارة المتاسبة فى الغرقة المغيرة أنعشته كلينة: وبعد ذلك 
بلحظة طارء وأخذ يقرقع خشب النافذة ؛ وسن الجائب الآخسر فى أوراق 
الشجرةء كان رفاقه الصغار بطيرون فى كل اتجأه وينادونه ء مما جعلنى أفتح 
النافذة ليغر على الفور؛ وفي خلال ثانية رأيته يختلط يعاصفير الدورى 
الأخري. كانوا يتزوبعون كأوراق فى الريح» ويعد صرور لحظة من ذليك» 
أختفى هاري معهم. 

بينما كنت أمد قسارورة الرضاعة إلى جوهاناء رأيت الفتشين فى 
الأسفل فى الشارع» كانوا يرتدون ملابساً على ضهج كل الشاس: وقاء مظر 
وسترة و أحذية تزحلجء ولكننى عرفتهم جيداًء فقلد كدان لدى حاسة تجاه 
هذا الصنف من الناس؛ وكاتوا ينظرون نحو نوافذ المبني كما لو كانوا يسسعون 
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للرؤية من خلال الستائر, ثم دخلوا إلى المبنى: ومن الجائز أشهم طرحوا 
أسئلة على الهواب البرتفاق الذى لا يحينى. شم دقوا جرس الباب بشكل 
مستمر فَسَيّحَ دقهم للباب جوهاتاء وكأن دقهم يرن فى أعماق رأسى كصيحة 
حشرة. 

لم أتحرك من مكائى حتى رحلواء وكنت مضطربة؛ ولم يكسن 
بوسعى أن أظل دقيقة واحسدة أكثر مت ذلك فى المئزل» ومع ذلك لم يكن 
بوسمى أن أترك جوهانا بمغردها تصرح فى مهدها؛ حينئذ بحثت صن رقم 
هاتف يياتريس فى جريدتهاء وكتنت مضطربة إلى حد أننى وضعات سماعة 
الهاتف على أذنى الصماء» و لم أكن أسمع شيئا مما يُقال. وكنت أكرر كلماتى 
كالبغيغا»: “بياتريس» من فضلك» عسودى شورأء من فضلك, عودى قوراً. 
الأمر عاجل. من قضلك يا بيانويسي”؛ وفسى اللحظة التى دلفت فيها أغلق 
إلياب: دق جرس الهساتف. وبوضعي للسماعة على أذني السليمة سمست 
بياتريس تقول لى: "ليلى, ماذا يحدث؟ ”ء فقلت لها أن تسود لأنه يذيغى 
علي أن أرحل » وكشت قى هذه اللحطة صادئة للغاية. فوضعت سماعة الهاتف 
قبل أن تطرح على أسثلة أخرى؛ ثم نامت الرضيعة جوهاناء وحينئذ مشيت 
فى الشوارع نحو محطة اوسترليتز. 

عدت إلى شارع جافلوء وعندما سرت فى التقق الطويل حتى باب 
مبيت السيارات حيث طُّلَى رقم 28 كان قلبى مقبوضاً فلقد بدا ل أنشى لن 
يمكننى أن أعيش فى هذا المكان. وأن حياتى لايد وأن تكون فى مكان آخر» 
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لا يهم أينء بل أنه ينيغي أن أرحل وحسب؛ وكان جيانيكو يضول مشل قول 
هذا “أتعلمين: فى بعضى الأحيان : ينبغى علي أن أفر» فالأمر أقوى مضىء 
وبعد ذلك ريما أعودء ولكتنى إذا بقيت هناء فسوف آقتلك وأقتل نفسى”. 
وفى هذه اللحظة» أدركت ما كان يعنى أن يقوله. 


8 شارع جافلو 


في شقتفاء لم يتبدل شئء كنا نختئق من جهاز التدفئة الذي كان 
يرهق شركة الكهرباء حتى الوت و لاحظت أن نونو جلب أجهزة جديدةء 
أجهزة تلفاز. أجهزة عرض مرنية» تسجيل كبير» وكانت هناك أيضا دراجة 
نارية جديدة: حمراء اللون مقعدها فى لون جلد الحسار الوحشي. ولم أدرك 
لماذا كان لدى إحساس أننى أدخل آتذاك إلى عنزل أطفال. وأعطانى ذلك رغبة 
فى أن أضحك وأبكى فى آن واحد. 

على الفراش وجدت مظروفاً يحمل اسمى, ولم أكسن أصرف الكتاببة 
الأنيقة الكلاسيكية» وكان مدوناً عليه: "إلى الآنسة ليلى» باريس" فتحته 
ولم أدرك الآمر على الفورء وكان ذلك جواز سفر باسم ماريما ماقويا. 

كان الكسهف خاليماء فلم يعمد متاك أى أشر لحورية ولا لبسكاف 
ماليكة. ولم يكن مهدها هناك فأحدث ذلك الأمر فى شيئاً ماء حتى ولو 
أننى أدركت فى أعماقى أنها رحلت من أجل شن أفضل من هذا المكان وأنها 
من الممكن ألا تعود. 

فى جواز السفرء قى موضع الصورة؛ كان هناك خطاب؛ وتسرفت 
على خط حكيم الردئ» فلقد كنت أجد مشقة دوماً فى مطالعة محاضراته. 
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ما كان يقوله في الخطاب كان سهل الفهم» ومع ذلك فلقد قرأته 
واعدت قراءته دون أن أفهم: “عزيزتى ليلى 

قبل أن يرحل جدىء كان قد وضع جاتيناً جواز السفر لك وكنان 
يقول أنك كابنتهدء وأنك أنت التى تستحق جواز السفر هذاء حتى تذهبين إلى 
حيثما تريدين» كالفرنسيات, لأن ماريما لم يكن لديها الوقت تتستخدمه؛ 
ستغفملهن ما تريدين: أما بالنسبة للصورة فإئك تعلمين أنه بالنسية 
للفرنسيين كل السود متشابهون. 

أردت ان أراك قبل أن أرحل: فلقد قررت أن حمل الحاج إلى بلده 
على الرغم من كل شَئ» ولقد اقترضت من البنك مسن أجل دراستي» وهو ما 
يفيدنى فى ذلك الأمرء إن الأمر ينطوى على خسارة لأنك لست معنا حتبى 
نتهب إلى منزل جدى فى ياما ؛ ولكنك الآن وبحوزتك جواز السفر هذاء 
يمكنك أن تذهبى إليها فى يوم ماء وسوف أشرح لك أين يوجد قبره. أعانقك. 

مهمو حكيم ”. 

عندما علمت الأمرء أحسست بالدموع فى عيضى» ولم يخدث ذلك 
منذ موت لالا أسماء. فلم يقدم لى أى إنسان هدية مماثلةء اسم وهوية. وان 
ذلك بمثابة أمر يجعلنى أفكر فيه. هذا المجوز المكفوف الذى كان يضع برفق 
أطوف آنامله الستهلكة على وجهى وعنى جقوسى وعلى وجنتى. ولم يخطأ 
الحاج ولو لرة واحدة. قإذا كان يلقبشى بماريماء قلا يعنى ذلك أشه فقد 
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صوابه» بل كان ذلك ما أراد أن يفعله أن يمنحني اسما وجصواز سفر وبالقالى 
حرية فى السير. 

أدركت أن فصل الربيع لم يكن ببعيد عندما أخذت أشجار الركيز 
التجارى فس الأزهار: فلقد كانت هناك أشجار غريبة صغيرة غرسسها 
الفيتتاميون. أشجار خوخ » أشجار كريزء أشجار دراقن قذمية: تلك التي 
كانت تتدثر بزغب أييض أو وردى؛ وكسائت السماء دائساً شهباء وممطرة: 
ولكن النهار أصبح أكثر طولاًء وكانت كرات الطر الهشة تدخل السعادة على 

منث أسابيع لم أعد أعرف أخبارة عن نونو ولا عن أى إنسان. ولم 
أعد أذهب إلى محطة ريومير - سبستويول لكي أستمع إلى موسيقى الجاميه. 
حتفت إلى سيمون» ولكدنى لم أجد عتى آلة الرد الهاتفى سوى صوت الطبيب 
جوييه. الصوت الأنيق اللحتقر الذى كان يرعشنيء فلسم أشرك اسصى علي الآلة. 
وبمغردى فسى الكهف» كنت أسممع: أحيانا فى اليل طقطقات الدييزل أصام 
الباب» فكان قلبى يدق بقدة لأننى كنت خائفة: ولكن خوش کان فى خياك. 

جاء نونو ذات طهر يوم من الأيام؛ وٺو كان قد جاء بعد ذلك بقلهلء 
ما كان أى أن أتعرف عليه » فلقد كان حليق الرأسي. ؤكانت له نظرة غريسة» 
قلقةء جانبية لم أكن أعهدها عنيه. قدمت له الطعام: فطائر محشسوة بالجبن 
والتی كان يحبهاء وتفاح ومادى آحمر» وخبز من نوع یتلا. ظندت أنه سوف 
يقص على ما فعله وأين كان. لكنه لم يقل شئء فقد تناول الطعام على عجل» 
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وآوتشف أكواب كبيرة الحجم من الكوكا؛ وكانت هذه هى المرة الأو انشى 
أرأه فيها غيو معتنى بذقدهء فكانت هناك شميرات تنتفش على وجنتييه 
وذقئه وشفته الملياء فقلت له “أكنت فى السجن؟” 

كلم يجب ثم أشار بنعم عن طريق رأسهء وسا إن فرغ من تشاول 
الطعام» رقد على فراشهء واضعاً رأسه بين زراعيه. ثم نام فجأة. 


مک من ذهب 


كنت فى حاجة إلى الإحساس بحرارتك منذ أيام وأنا أعيش 
يمفردى فى الكهف. دون أن أتحدث إلى إنسأن. كنت ققط أستمح إلى الموسياتي 
على مذياعي القديم ذى البطاریات. رقدت بجاتبه. ووضعيت زراعى حوله» 
ولكنه لم يستيفظ, وظئلضا مساعات هكسذا دون أن نتحسرك؛ كشت أسصسع 
تنفسه؛ وحاولت أن أخمن أين ذهب أثناء كل هذا الوقت. ولا أفعل شي سوى 
أن كنت استنشق رائحته من عنقه ومن ظهره؛ وعندما استيقظ تحاجمنا 
فى هدوءء مثلما فعلنا المرة الأولى. وقبل أن نفمل. مضى بياث عن واقي 
فى جيب قميصه. وهو الذى أراد أن يضع هذا الواقى وليس أناء وأظن أنضى 
لم أن حتى قد فكرت فيه. ولا فى المستقيل: ولا فى الأطقال» ولا فسى 
المرفي. 

ثم ذهبنا سويا على سقف البرج متخذين الطريق السرى : المصسد 
حتى الدور الواحد والثلاثينء ثم باب إطفاء الحريق. شم السلم وسلم وجال 
الإظقاء المغير. كانت السماء تقتطع مربعاً أزرقاً من الفولان فوقناء كناقذة فى 
فضاء لامتناهى. وفى هذه اللحظةء أدركت أنه على أن أرحل. 
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على سطح الأرض كانت الرياح قهب على كبلات الأعمدة وأعمدة 
التلينونات. فتحدث صوتا غريباً هنا فى وسط هذه المدينة النائية جدأ عن 
البحو؛ على الرغم من سير السيارات البطئ للغاية أسفل البشى فى شارع 
إيفرى العريض ياتجاه بلاس ديتانىء وإلى أبعد من ذلك على الأرصفة أو على 
العلريق المحيطى ‏ والذى كان سيرها فى أفواج رائعاً نلغاية كمد البحسر حمين 
يصعد الجرف. وفجأة شعرت بالخواء الذى كان بمثابة رغبة تصعد فى 
فتؤلني, وكان ذلك بسبب البحر + فمتذ زمن يعيد لم أعد أسممه. وكان ذلك 
شئ يدعو للدوارء سرت حتى حافة العسقف. مائلة تجاه الريع. كما لو كان 
بوسعي أن أرمق البحر هناك؛ ولحق يي نوتوء و لم يكن يدرك الأمر فقال: 
"ماذا تفعلين؟ أمجنونة أنت ؟ أتموتين؟”: فظنئت حينئذ أنه ريما كان الأمر 
ذلك عندما يقفز الإنسان من الشافذة لأنه يعتقد أنه سيجد البحصر تحته. 
تعلقت بنونو قائلة له؛ “ضمنى إلييك: ضمنى بقوة ياتونو. إنضى أشمر 
بالألم”؛ وأجلسنى أمام مربع محرك المصعد بعيد؟ عن الرييح. وكنت أرتصش 
من البرد ومن الإضناء. فنزع نونو عنه قميصه الجلدى القدى ووضعه فوق 
ظهرى. وقال في بساطة: “هاكي ياثيني. سأعطيه لك هكذا ستقكرين دائما 
ف "۲ وكان وجهه أبلسا ومنيسطاًء ورأسه كبيرة الحجم إلى حد مساء 
كسرأس القلزمء ولكمن عيناه كانت رقيقسة. سوداء جسداً وحائيسة جسدا. 
ظفنت أنه أدرك أثنى سأرحل. و ريما أدرك هذا الأمر قباسىء ولهذ؛ السبب 
جاء إك. 


که من ذهب 
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كل شئ سيتغير الآن. كسان ذلك بمثابة تحظة تُختم. كنت على 
السقف فى الطابق الثانى والثلاتين إلى آعلى . أعلى السلم الصغير » كنت أسمع 
الريح وعيناى تزرفان الدمع من كثرة زوقة السماء كالمرة الأولى التى وصلت 
فيها إلى هنا وحملني نونو إلى هذا المكان. 

علس المنضدة التى كشت أعمل عليها وإجايات الفلسسفة للأستاذ 
حكيمء كان هناك خطاب وكيل الدائئين والذى جاء فيه أنهم اكتشنوا تزوير؟ 
فى عداد الماء وکیلووشات مسروقة دون أى تبرير. وأن البحث جارى. وأن 
المجرمين سيُكتشف أمرهم وسيتم طردهم ومماقبتهم كما ينيفى. تركت 
الخطاب فى مكان واضح حى يكون نونو على علم به وصفعت الباب 
الحديدى لرقم 28 بشدة حتى أن الصوت ارتفع إلى قمة البرع. 


يسيس 
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استقلينا القطار التجه إلى مديضة نيس واستخدم هنا ضسير 
الجمع: ولكذنى في الواقع» كنت بمفردى التى كان معها بطاقة سفر. 

صعد جياتيكو معى إلى عربة القطسار؛ كما لو كان سيودعنى» قم 
تسل فى العربة» ومدث فى حاملة الحقائب. فمل هذا ليمزح لأنه فى الواقع 
لم يكن فى حاجة إلى ذلك فلقد كان يعرف كيف يراوغ مفتشى القطار وكان 
ذلك الأمو بمثابة مهنته. 

لم يكن هناك سوي ثلاثة أشخاص فى العريسة, اثنان فى الأسفل» 
وأنا فى عربة النوم إلى أعلىء وبقيت للحظسة طويلة فى مسر العرسة أشعل 
السيجارة بعد الأخضرى. ناظرة إلى الأضواء تتراجع إلى الخلف ؛ شم هبيط 
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جيانيكو من مجثمد. ولم يقل خيثاً. وللقد رأيت أن الصقعة التى تلقاها على 
وجنته تحول موضعها إلى اللون الأزوق - الأسودء وكشت قد فكرت أنه 
بإمكانه أن يرحل معى عندما علمثُ أن زوج أمه صفعه. 

لم أعد أعرف من مثا كان صاحب فكرة الرحيسل فى البداية» ريما 
كان هو فمن فرط تكراره للجملة: ”فى يوم ماء سأهشم نفسي”: جاء هذا 
اليوم. 


جکة من ذهب 


حدثلى جيائيكو عن خاله فى مدينة نیس» شقيق أمه. رجل يدعى 
رامون بورسى. ولکی يمكنه الصعود فى القطارء کان يذبغى عليه آن يكون في 
صحبة شخص آخر. ومسی كان أمره يسيرأً. ولكنه بأى وسيلةء كسان 
سيسافر» فكان بوسعه أن يبحسث عن شاحنة كسيرة قس رنجيس© أو فى 
محطة خدمة سيارات. 

ولقد سيب رحيلى شيئاً ما فى نفسى» فمنذ وقت طويل جدا وأنا 
أقيم في مدينة باريس. وكنت أشعر أننى أقيسم بها منذ سنوات وسئوات» 
حتتى أدنى لم أعد أتذكر جيداً متى وصلت فى محطة أوسترليتز مع حورية. 
ولقد مرت بى أحداث كثيرةء حتى أننى أشعر ينقسى مجوزة الآن. ليس 
عجوزة بحقء ونكتني مختلفة» أتثر ثقلاً من خبرتى. والآن لم أعد أخاف من 
راج عتهدس2 منطقة يأحد شواحى باريس مقسمسة لتلقى ويح البضائع بالجملة حيحف 


تحمل إنيها شاحتات كجيرة من مختلف إندن القرنسية ومن يعض اليلاد الأوريية. 
(امترجم 
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نفس الأشياء التى كنت أخساف منهاء فاستطيع أن أنظر إلى الناس مصوبة 
عينى إليهم واستطيع أن أكذيهم وأواجههم أيضاء وأسقطيع أن أقسرأ أفكارهم 
من أعيتهم» واستبطن نوايساهم وأجيب عليهم قبل أن يكون لديم الوقت 
ليطرحون على سؤالاًء وأستطيع أيضاً أن أعوى كما يعون بإتقان. 

ولكننى لم أعد أستطيع فصل مأ كنت أقوم به فى السابق على 
الأرجح» فلا أستطيع أن أمسرق فى متجر كبيرء أو امضى وراء شخص ما 
وأتخيل أنه عن أسرتي. وأتعقب شخماً ما قى الشارع وأقول أنه حبى الكبير. 

وأدركت أن مارتيال أو هابيل أو زُهرة لا يمثلون خطسرة إنمسا 
ضحاياهم هم الذين يشكلون خطرا لأنهم مستسلمون. 

عرفت أن الشاس سو كسان لهم الخسيرة بيندك وبسين سعادتهم» 
الاختاروك أنت. 

عند مدينة ليونء كنت متعبسة للغايةء فصمدت على مقعد الشوم 
الذى يعمل بنظام اللمس. كانت الرأة التي ترتدى ملابساً وردية اللون تنام فى 
الطايق الأرضى من عربة القطار. ورأيات قى الطابق الأول رأس الأسبانية 
المستديرة التي كانت تلمع فى ضوء المحطة. وسميتها بالأسبائية لشعرها 
وعينيها الشديدتى السوادء وظنضت أضها ستقول لى شيا ولكنها اكتفت 
بتفحصى دون أن تحرك رموشها ودون أن تبتسم كن. أمسا جيائيكو فقد تمدد 
على مقعد النوم وكتان يقط تقريياًء وكان يفوج مضه عرقه وملابسه القذرة 
بشكل لافت للنظر» فكان الأمر وكأئنى أنام يجوار متشرد. دفعته نحو حائط 
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العربة» ولكن اهتزازات القطار كانت تدفعه تحوى بلا توقف ؛ ثم خلصات 
إل انوم ينتاينى تعاس ثقيل» تقطعه ومضات الضوء وعصسوت عجلات القضار 
على شريط السكة الحديد. 
ثم انتشتنى جيانيكو من فتورى: قلقد هبط من مرقده دون أن يحدث 
أى صوت. متعلقاً بالسلم الصغير کالقرد؛ ثم قال لی فى أذنس حقى لا يكنون 
عليه أن يصرخ: 'تعالیء يا تاتا ليثى؛ تعالی کی تريسن”» فخرجت تحنسأء 
وكان الضوء خافت فى عربة القطاوء وكان الطقس حارأًء كدان هناك رائحسة 


که من ذهب 


نسمة» وفى ممر عربة القطارء كانت النافذة تقطيع زاويية تحجب الروئية» 
وكائت المنازل وأبراج الأسلاك الكهربائية المتاخمة اللبحر تجعلةه يتلألاً فى 
أشعة الشمس. وكان القطار يتعرج على لول الساحل ويتخطى الأنفاق. 
ويخرج منهاء أما البحر فكان حماضراً دوماء لامعا فى الشمس؛ قى لوه 
الأزرق الفاقع إلى حد أن عينى تغرغرت بالدموع من النظر إلهه. 

كان جيائيكو يرقمى فى مكانه: فلقد كانت هذه هي ألرة الأولى التى 
يري فيها البحر ؛ وعندما جاء من رومانياء حمله القطارء هو وأمسه وأخوته 
من تيميزوراء مباشرة دون أن يتوقف» إلا لعبور الحسدود عبر الحقول بين 
ألانيا وفرنساء ثم لحقو! بمعسكرات اليوهيميين. 

من آن إلى آخرء كان يلتفت نحوى بابتساءته العريضة والتسى 
كانت تجمل أسنانه تلمع وسط وجهه الداكن. ليقول. "أترين ؟ أتريسن 
“i‏ 
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هبط الناس من القطار بعضهم تلو البعض الأخسرء فى كل صدن 
الساحل ؛ اجيهء سان رقائيل. كان أنتيب» حتى صرنا بمفردنا فى العربة 
قبل الوصول إلى مديئة نيس ؛ وكان القطار يسير على طول شاطئ طويل من 
الحصى الأملس» يتبعه طريق حيث تسير السيثرات بنفس سرعة القطار» 
وكانت هناك أمواج تتدفق بائحراف: وطيور نورس تطوف وق البالوعات. 
وكانت الشمس تلمع عبر الزجاج» وكان يبدو لى أنضى استيقظت» أو نهضت 

من حلم طويل» كما ينهض الإنسان من مرض. 

ودون أن نترك موقعنا فى ممر العربة: أخذنا الإفطار الذى حملتة 
من بساريس» برتقالات (مغربيية ) وشرائح خمز باثتة مبطنة بقشرة من 
الشيكولات» ولم يكن بوسعتا أن تناول لحم الضنزير لأن ذلك كان محرماً 
بالنسبة لىء أما جيانيكو فكان يقول أن لحم الخنزير لايُصد طعاماً للإنسان» 
وأذكر أنه ذات مرة ونحن ذناقش هذا الأمرى قال لى - ولا أعرف من أين أتته 
هذه الفكرة -- أنه من الممكن أن يجعلوك تأكلين لحم البشر قائلين لك إنه 
لحم الخنؤيرء وربت على مؤخرته حتى ييين ما كان من أمر ذلك. 

كانت مدينة نيس جميلة كما تخيئت.هاء مدينة جميلة بيضاء فى 
قببها العادية وقببها البصليةء وكان هناك الكشير من الحمام والشيوخ؛ 
وكانت هناك الشوارع الكبيرة المحاطة بأخجار ادلب والمكتظة بالسيارات 


(2) الاب هى شجرة للزينة يكثر غرسها علي أطراف الشوارع الغرنسية. (الترجم» 
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حتى علي الأرصفةء وكان هتاك الكثير من العرب» ومع هذا فلم يكن هذا 
اکان يشبه أفريقياء ولا حتى أسهانيا. 

كانت مدينة يسعد الإنسان فيهاء ويحلم فيهاء ويتنزه فيها كما كنا 
نفعل نحن أنا وجيانيكو مشمكين أيدينا كاخ وأخت. 

كان القاس ينظرون إليئة بامتغراب لطريقة سيرناً وملبسناء فكنت 
أرتدى قميصى نوو السجفي وبتطالاً وحذاءً ماركة “تكس مكس”. وكان 
جيانيكو يرتدى بصفة دائمة ثيابه الرثة الفضفاضة وقمصائه الثلاثة الصضيرة 
ذات الألوان المختلفة والتى كان يضع الواحد منها شوق الأخر على جسدء 
القميص الأكثر اتساعاً فى الأسفلء ثم الأكثر صغرآء ولكن الأكثو عرضاً: قم 
فوقهما قديص مخطط بألوان أزرق - أييض - أحمر ووردىء وشعره الكث 
المجمد الأسود. وطالعه النحاسى اللون كالهنود ؛ ولم يكن معنا حقائب إلا 


مک من ذعب 


حقيبة صغيرة كانت معى وكنت أضع بها مذيامى القديم وأشياء صغهرة 
خاصة بالسيدات وكتاب فرانتز قانون الذى كنت أحبه. 

كان الطقس رائعا إلى أقصى حدء حيشث سرنا النهار كلف بلا هدىء 
على طول البحرء وفى شوارع الديئة القديمة» وأيضاً فى التلال الابشة 
بالحدائق القديمة. لم بيكن يعرف جياليكو أين يقيم عمه رامون. لم يكن معه 
سوى اسمه وعنوانه الذى كان مدوناً بشکل مائل على مظروف هكذا: وامون 

يرسو 

معسكر إيواء كريما 


سەن 


و 

فى الظهر: تتاولتا مرة آخرى خبرا وشيكولاته على شاطئ البحر 
الملئ بالحصى والذى كان حاط بغيسة من طيور النورسء وكان جيانيكو 
كالكلب صغيرء يجرى متعرجاً على طول البحرء وكان يرتسى عقي الحصى 
وسططيور النورس» ويؤدى حركات جئونية كشيرة من هذا النبوع, ولم أره 
مطلقاً هكذاء قنجأة, بدا عليه أنه طفل بحق, لقد أصبح طليقا ولم يعد يفكسر 
فى مستقبله ؛ وأنا أيضاًء لم أعد أفكر فيما يمكن أن نفعله؛ أين نرقد» وما 
يمكن أن تأكله هذا الساء. رميت لطيور النورس آخر قطعة خبز كانت لديناء 
فلقد كانت هذه القطعة جافة لحد مساء وشو كان بوسعى. لألقيت بحقييتى 
الصغيرة الزرقاء فى البحر بكل ما تحوى: ولم يمنعنى الذياع ولا كتداب 
قرائتز فائونء فالذياع ما هو إلا علبة للموسيقى وانكتاب يمكسن أن يُستبدل» 
ولكن ما منعنىء على الأرجحء هو الظروف الذى يحصوى جواز سفر ماريصا 
وخطاب حكيم الذى حرره لى قبل أن يحمل جده إلى ياما على نهر الفاليميه. 

أمضينا كق شهر مايو فى مديضة ئيس دون أن تقمل شيثاً سوى 
الذهاب صباحاً إلى مكان إخلاء الشاحنات: وإلى الشاطئ بعد الظهر, شم 
التسكع فى شوارع الدينة القديمة. 

فى البدايةء كان الأمر صعباً بالنسية لذا فى الممسكرء فلقد كان نائياً 
عن كل شئ. ويقع فى الشمال» فى الوادى» ويبعد عن الضواحى وعن أعصدة 
الطريق السريع؛ وكان يشبه دوار تبريكة إلا أنه كان فى التلال. بعيداً عن 
البحر, فى القلال الوعرة» العارية: حيث تيب الوياح فى زوبعات وحييث 
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يكون للثرى طعم الأسمنت. فلقد شيدت المدينة إلى الأسفل من المكان الذى 
تفرغ فيه الشاحنات» وكائت المنازل صغيرة مبنية من الأحجار المطلية باللون 
الوردى وأسقفها من القرميدة» وهو نمط بروفانسى. كان هناك فى المجصل 
حوالی خمسين منزلاً مغیراًء وأتخيل آته فى يوم الافتتاح فى حضور ممثلين 
عن السهد رئيس الشرطة والسيد العمدة والدير الإقليمى للمساكن ذات الإيجار 
العتدل. كان المشهد رائعاً وممتعاً» ولاسيما إذا لم يُركز على حفر مكان تفريخ 
الشاحنات. ولكن بعد مرور سنوات. أصبحت مدينة الصضائح شبيهة بالمدن 
الأخرىء فلقد طبع دخان الرامد على الحوائعل ودخرفست الأوراق والحقائب 
البلاستيكية على ساحة الخط الحديدىء وشدت الشوارع طرقاً ممدعة 
بالأخاديد الطينية. 

ما کان طيباً فى هذا انکان هی المخيمات. حيث كان أمام كسل منز 
صغيرء مخيم أو أقئين للرحالة» وكان بعضها مبنى من الطوب الأحمر ؛ وفي 
إحدى هذه المخيمات جعلنا رأمون برسى نقيم مع أبنائه الثلاثة والذين كانت 
أعمارهم فى عمر جيائيكو أو أقل منه ستاء مالكو جووج وإيفا. فى المسلف 
كتا نيسط حقائب #لنوم والغطاء. وكنا ننام حتى على خشب الخيمة ملتصقين 
بعضنا يالبعض الآخر حتى لا نشعر بالهرد. 

كان رامون يوسى رجلاً فارع الطول» قنوى الببدن» شعره وأهداببه 
شديدة السواد. وكان يعصل بالقطوعية فى ساحة التعمير: وكان يتحدث 
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الفرنسية يصعوبة بالغةء وقال لى جيانيكو أنه لا يتحدث الوومانية أفضل من 
حديثه بالفرقسيةء الخلاصة أنه لم يكن يتكلم. فى المساء. عندما كان يعود 
من العمق كان يجلس على طرف الفراش في حجرة النزل الوحيدة شم 
يشاهد التلفاز وهو يدخن الغليون. 

عندما شاهد جيانيكو يأتى إليه. لم تبدو عليه الدهشة + قربما كسان 
راقبا وأن إحداً قد أخطره يذلك. کان وامون يرسى يعيش فسي منزل صفير 
مع أمرأة فارعة شقراء بشرتها حمراء. تُدعى اليناء وكانت إينا ابنتسهاء أما 
جورج ومالكو فكانا من امرأة أخرى هجرها راموت. 

فى الصباحء فى ساعة مبكرةء كنت أذهب مح جيانيكو والفتيان إلى 
مقو تفريغ الشاحنات» وكان جيائيكو يسمى ذلك "عمل". 

كانت عربات النقل تصل بعضسها خلف البعض الآخر فى ساحة 
المسحق الكبيرة؛ وكان صبيان العسكر يتراصون هناك من كل جائب: وما إن 
كانت أكوام القمامة توضع على الأرض. حتى كانوا يسرعون كالفئران قبل أن 
تقوم الجرافة وتحملها بين قكين من القولاذ. 

كشت فد رأيت من ذى قبل مستودعات القمامة فى تبريكة. ولكئنى 
لم أشاعد قط شيثاً ممائلاً لذلك. فلقد كان الهواء محملاً بالتراب الدقيق اللائع 


وسيل 


الذى كان يؤتى العين والحلقء وكانت هناك رائحة عذنة ورائحة نشارة 
ورائحة قتيل. كانت الشاحناث تتصرك فى الضوء الخافث. وكنا شرى 
فوائيس الإضاءة أو منبهات الرجوع للخشف وهى ترسل صوتاً حادأء ومن 


سمكة من ذهب 222 


السفف كانت تسقط أشعة ضوثية تخط أعمدة فى التتراب» وعندما كسان الفكان 
يتحركان لقص قطع الخشب والفصونء كانت الضوضاء مُصمةٌ. 

كان جيانيكو ومالكو وجورج يفتشون فى الفتات ويحملون لقاياهم 
إل مقاعد معطلةء طناجر مبعوجة؛ وسادات مخروفة: ألواح خشب منتفشة 
من المسامير الصدئة» ولكن أيضا ملايس: أحذيسة» لعب أطفالء كتسب. كسان 
جيائيكو يحمل إلى بصفة خاصة الكتتب. وكان لاينظو إلى عناوينهاء حيث 
يضمها على حائط قمير بجوارى بالقرب من مدخل الصالةء ثم برحل ثانية 
مهرولاً ليفتض فى شاحنة قمامة جديدة. 

وكان هناك كل شئ: مجلات قديمة “رايدرز دأيجست”: وأعداد 
عتيقة من مجلة "هيستوريا”. كتب مدرسية من فترة ما قبل الحرب» روايات 
بوئيسية؛ أقنعة» أعداد من بيبلويتيك شيرت > وردية اللونء مجموعات 
حمراء وذهبية. مجموعات سوداء, كنت أجلس على الحائط الصضير؛ فى 
الريحء وأطالع صفحات من هذه الكتب. ككتاب "قيثارة العشب” على سبيل 
المثال» حيث طالعت الغقرة التالية: 

"متى سمعت للمرة الأولى الحديث عن قيثارة العشب؟ قبل الخريف 
حيث ذهينا نقيم فى الشجرة ؛ فلنقول. ذات فصل خريف من ذى قبل. 
وبالضبط. كانت دوق ھی التى حدٹتنی علها ؛ لم يكن هناك سواها کی تبتدع 
اسم مماثل كقيثارة العشبي- 


Both vere )4(‏ سلسلة من روايات الأطقال البسطة لقوياً. 
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كنت اقرا أى شن» ففى جحيم تغريغ الشاحنات هذاء کسان يبدو ل 
أن الكلمات ليست لها نفس القيمةء بل كانت قوية جداء وكانت تتدوى في 
دائماء وكنت أقرأ أيضاً الروايات التي كان يلقى بها الناس بعد مطالمتتهم 
لها مثل “العباءة الدينهسة”. “الباب المفتموح “. "الباب الذهيسى” “اليباب 
الهيق”- ومع ذلمك كانت هششاك جمشة من المكن أن تقفز إلى السين وتظل 
مطبوعة فى الذاكرة: "اذا تبحر ذات يوم؟” 

أو هذه الصفحة القارة من كتاب قديمء والتى رأيتها يكرأ بشكل 
لاقت للنظلر وسط جبل الحثالة: السهل الفسيح أبيض 

جامد دون صوت 

لا ضوضاء لا صوت كل الديئة محترقة. 

ولکته يُسمع أحیاناً كأنه فی سهل كثيب» 

كلب ليس له ملائ يعوى فى ركن من غابة. 

آه ليل المصافير الصغيرة المفجع, 

ريح مثلجة ترتعش وتهرول فى الممرات. 

هم بما آنه لم يعد لهم ملاذ مظلل بالهوں. 

فلايستطيعون أن يناموا على أرجلهم المجمدة. 

فى الشجر الكبير العارى الذي يغطيه رقاق الجليد 
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يقيمون هناك مرتعشون تعاماء من غير أن يكون هضاك من شی 


بمكة من ذهب 


يحميهم. 

وبمينهم القلقة يشاهدون الثنيج. منتظرين حتى مطلع النهار الليل 
الذى لاياتى. 

وبعد ذنك» أصبحت هذه الأبيات مقطعاً محفوظاً بين جيانيكو 
وبيني: فمن آن إلى آخمرء قى الشارع. أو عندما كنا مقوقعين فى حقائب 
تومناء على أرضهة الخيمء كان يبدأ فى لهمجته الغريبة: "الليل المفجيع 
تلعصافير الصغيرة". وكئت أقول: "لا ضوضاءء لا صوت”. وأظن أن هذه هى 
الرة الوحيدة فى حياته التى ألقى فيها شعراً. 

وفى كل صيام. كنت أهرول تحو مكان تفريغ الشاحنات مع 
الأولاد. وكان ذلك بمثابة تُعبة بالنسية لى» فكشت أتحمس لقكرة أن تجيد 
شيئاً . كانت شاحنات القمامة تصعد وتهبط التسل الصضير كالحشرات 
الضخمة, ثم كانت أطنان القمامة تسيل وتتبمثر وشحق وقدق. وكان التراب 
اللائع يصعد فوق كل الوادى» ويصعد حتى وسط السماء مُنسجاً بقسة كبيرة 
بنيةاللون فى زرقة السكاك. فكيف لم يكن القاس يشعوون بها فى بقية 
لدينة؟ كانوا يلقون فضلاتهم وكانوا ينسونهاء وكأنها غوائطهمء ولكن 
اليودرة الناعمة كانت تسقط عليهم كل يوم كغبار الطلعء على شعرهم» وعثى 
يديهم وعلى روضاتهم الوردية. وکتا نجد من كل شی فى الفضلات» وذات 


ر السكاك حو الهواء بين السماء والآرضى فى الجزب الأعلى من العلاف الجوى. «المترجم» 
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صباح. جاء مالكو وهو فخور تماماً. وکان يمسك فى يديه لعبة. جمل من 
الجلد المحاك يمتطيه هجان فى ذى أحمر وعمامة بيضاءء واضعاً سیف فسى 


يسس 


ؤثارة. 

وكان هناك نيجار أيضاء فلقد سبتنا مجموعسة مسن الأسبان. 
وكسانوا فسارعو الطسولء قسى المضرين مسن عمرهسم. وكسانوا يرتسدون 
أقمصة مشجرة؛ ويضعون عصابة حول الشعر, سبونا لأن مالكو وجورج 
كانا يتحدثسان باللغسة الروماتيسة. وقدمصوا ليروآ مسا وجدنساه: عجلسة 
دراجة» طتاجر. عصى ستائر؛ سلك حديدى صدئ؛ قطع من الحديد. آلة 
كاتبة : مطرية سوداء رائعة. حذاءء ونظروا إلى كتبى» والقى كانت عبارة عن 
وواييات تجسس وكاب قصائد شعرية باللغة الإيطالية لليوبساردى © أو 
انونزيوء وقلب أحدمم صفحات الكتب وألقاها باذدراء. ثم مسكنى من 
عنقى وحاول أن يُقبلنى. فدفعته وقفز جيانيكو عليه وتعلق فى رقبته محدثاً 
يه قطعاً كالفتاح فى وجهه» ثم تشاجروا بعشف غريب. وهم بتقلبون فى 
الغضلات ولكن دون صراخء محدثين صوت (هاه) فى كل مرة يتضاربوا فيها 
يقبضة اليد وركلات القدم. حينئذ توقفت الشاحنات عن السير وتجمهر 


(6) أديب إيطانى عاش بين 1798 و1837 من أهسم مؤلقاته: “مؤلناك أخلاقية صغيرة" 
1833-1827 (الترجي 

7 أديب إبطالي ولد عام 1863 من أهم أعماله "النار 18997 ومسرحية "الديقة اليشة" 
1898. توفى صام 1938. (الترجم) 
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الناس لمشاهدة المشاجرة: كان سالكو وجسورج يتشاجران مع أحد الأسبان. 
وجيانيكو مع آخرء وكنت أصيح كالمجنونة. مع شعرى الأشعث الذى هيجه 
#لريح. وقميصى الجلدى المغطى بالتراب, والحذاء الذى وجدته بجوارى على 
الحائط الصغير. 

ثم جاء موظف يعمل فى تفريغ الشاحنات» وكان عجوزء وتلفظ 
بكلمات عنصرية عن السود والعرب والبوهيميين: ثم تضاول آلة رش تصلح 
الرش نطاق كبير فى تفريغ الشاحنات ورشنا بالماء المثلج بقوة إلى حد أن 
جيانيكو تزحاج على ظهره كالناموسة وحقى أن كل كتبى طارت أرباً أرباً. 

هذا ما حدث لى: نافورة أناء الثلج القاسية مشل السوط مزقت كل 
كتبي؛ وبغضت هذا الرجل» وصحت؛ " قذر. خنزير. حشير" شم قذفه 
بشتائمى العربية التى كنت أعرفهاء وكانت هذه هى المرة الأخيرة الى 
أذهب فيها إلى مكان تفرب الشاحنات. 

وكانت هناك في حياتى ساراء فلقد رأيتها للمرة الأولى ممادقة قسى 
مشرب خعو فتدق كونكورد فى منطقة البرومناد تقريياً. حيث أحببت هذا 
اللكان لأنتى رأيت فيه نحت لامرأة فارعة الطول. بشرتها بروئزية» كانت 
تحاول أن تهرب من بين كتلتين من الأسمنت فدخلت إلى مالة الفندق حتى 
أسأل عمن شيدهة, فقال لى حارس البوابة اسم النحات. سوسنفسكى» ودوضه 
لى على ورقةء وحدث ذلك فى نهاية بعد ظهر يوم ماء ولقد تركت جبانيكو 
لأنه لم يكن لائقاً فى قممانه المقززة الكدسة بعضها فوق اليعض الآخر وشعره 


ey‏ نسي 
الشعث؛ تاهيك عن رأنحته. وفى نهاية صالة الفضدق» ممست صوت 
#لوسيقي: كان ذلك شيئاً أثار فى الفضول, لأنه مامةء بسيب أذنى اليسرى. 
كنت لا أسمع الوسيقى من بعيدء ولكئ فى هذا المكان. كان صوتها يصل إلى 
ثقيلاً ومنخفضاً عن طريق الاهتزازات التى تجرى فوق جلدى وفى جوفى. 

سرت عبر الصانة يقودنسى الصوت؛ وفى لحظة؛ دق قلبى لأئشى 
ظننت أننى قد عثرت على سيمون» إتها هناك منتصبة فى نهاية مشرب 
الخمر. تغنى أغنية "اللون الأسود هو اللون الحائيقى لبشرة حبيبي". 

وحتى أنصت إليها جيداً: جلست بالقرب منها على سلم الحاجز» 
وعندما رأتني؛ ابتسمت لی كما لو كانت تعرفنى» وأعتقد أن ابتسامتها جعلت 
القائم على مشرب الخمر لا يصرفنى. والذى كان ينظر شذراً لهذه السوداء 
الصغيرة فى شمرها الكثيف المجعد والتى ترتدى بنطالاً من الجينز وقميصاً 
من الجلد القدي. 

سمعت كل أغانيها حتى جاء الليل. فى مشرب الخمرء كان الناس 
يثرثرون وهم يحتسون الويسكى الاسکتلندی؛ وكانت هناك ثنائيات من 
رجال ونساء تتكون ثم تتفرق» وكان هناك من بينهم أيضأ من کان يرقص». 
وتكننى كنت أرتشف الكلمات والوسيقيء وكنت أنظر إلى جسد الرأة الشابة: 
وثوبها الأسود يقولب جسدهاء وأنظر إلى طالعها وشعرها المحلوق قصيراً. 

بعد ذلك تحدثت معى. وكنت أجد صعوبة فى فهمها وكنت 
أحاول أن أقراً ما على شفتيها. فى مشرب الخمر» ارتشفت كأساً من مشروب 
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البيريه معهاء قالت لى إنها تدعى سارا وأنها من شيكاغوء وسمتئى “الأخت 
سوالو”. ولا أعرف لاذاء وقالت آى: " إننى أحب لون بشرتك”2 ودونات لي 
أسمها وعنوائها على مظروف. لأنها سترحل عما قريب ودوئت لها أسمى 
ولكن بالنسبة لعنواني, لم آعرف ماز أكتب؛ فوضعت عنوان بياتريس. 

عاد عازف البيانو للعزق؛ ومادت ساورا إلى منصة الغناء. وظللت 
حتى الئهايةء حتى الليل. وجاء رجل طويل أسمر البشرة يبحث عنهاء 
وكان يرتدى بذلة؛ ومعطف أخضسر اللون. ووشاح أبيض وكأنيه ممشل في 
السهنما: واصطحب ساراء فخرجت تتصوج يجسدهاء ومضت تحو المخرج 
مبتسمة لى للمرة الثانية بابتسامتها التوهجة على وجهها الأسود. فكاتت 
تبدو كنجمة فن.كإلهة. كحورية. 

بعد ذلك كنت أمضى إليها كل يومء من الخامسة إلى التاسعة 
مساءاء وكنت أجلس فى ركفي على حافة منصة الغناء, ولو أن نادلاً قال لى 
شيناًء كان لدى إجابتى الجاهزة: "إدها أختى“ ولكنها ريما أخطرتهم 
بذلك؛ فلم يسألنى أحد عن شئ, 

غنت سارا لى طوال شهر مايو. كانت هناك عواصف. وكان منظر 
الطر بديماء وأخضر البحر الردئ فأصبح رائعاً ؛ وكان جيانيكو يذهب كل 
يوم معى على الشاطئ: أو على السد الكبير الذى كانت تشكله كتلات أسمنتية 
ملقاة: ولكن هذا اکان لم يكن مكاناً مناسبا نفتاة مثلىء فذات يوم كنت انتظر 
جيانيكو هناك فجاء رجل؛ وأظهر عن نفسه»ء وكانت له نظرة غريبة» 


يسس 


ی 


تائهة ولم نكن لدى وغبة فى أن أصرخ فيه كما حدث فى السابق مع العجوز 
فى داو القابر: “بسر وشأنك ”. كما أشار لى صيادون - كسانوا يستلقون 
مركبهم - بحركات مخلة بالأدبء وهم يتظاهرون بأنهم يرفمون شياك 
صيدهم. وکائو! يتلفظون بحماقات لم أكن أفهمهاء قغضب جيانيكو وصاح 
فيهم: “يا أولاد العاهرة سأقتلكم ”ء وكان يقفز من صخسرة إلى أخبرى» كان 
يشير لهم بحركات؛ ويتظاهر بأنه سيلقى عليهم الأحجار. 

وفى معظم الأحيان. كانت هذه التصرفات تقتلني» فلم يكن هناك 
مكان هادئ فى الدنياء. أي مكان. قعندما أجد ركناً متعزل. تعرّجاء مسارة: 
مكان صغير مهجورء كان هناك دوما شئ ما بذئ: كقائط أو متلصص. 

ولهذاء ففى فترة ما بعد الظهرء كنت على موعد حتى أستمع 
لموسيقي سارا التی كانت تداعبنى. 

وكل يوم فى فترة مابعد الظهرء كذا نتحدث فى الفاصل الترفيهى» 
وعلى كل حال؛ لم نكن نتحدث بحق لأنها لم.تكن تعرف الفرئسية: إضافة 
إلى أنئى لم أكن أسمع جيداً ما تقوله لى ؛ كانت تضحك. وتقول كل مرة: 
”أختى سوالو. أحب لون بشرتك”. حتى أن تلك القولة أصبحت لازمة لديها. 

كنت أمكث حتى نهاية الغناء. وكان صديقها يأتى يسعى إليها كسل 
مساء» وكانت تمو أمامي دون أن تقول لی شيئاً كما لو كانت لا تعرفني ولا 
أعرفهاء وكانت عيناها تمزحان معىء وتلقى بابتسامة صغيرة تضئ وجههاء 


امكة من ذهب E2)‏ 


ثم تدلف متموجة نحو ياب الفندق عندما يكون الليل قد حل تقريياًء قعشقت 
سار طوال هذا الشهر. 

في هذا الفترة أخذت فى التعرض اضايقات من جانب صبية معسكر 
كريمباء من أخوين. دانی وهیج ؛ كان دانى شعره بثى اللون مجعدء آما ميج 
قكان فارع الطول. أحمر البشرة: وكنت ألقبهما بالهنودء نظرا تقمصائهم 
المشجرة وعصابات رأنسهم وسيارتهما الشيسلر التى كاشا يصارعان بها 
صعدث فى سيارتهما انا وجيانيكو ومالكوء وكانا يدلقان فى الشوارعء على 
غير هدىء جاعلان إطسارات عجسلا السيارة تحدث صوتشاًء وكاشا بطلقان 
صيحات» وكان ذلك أمرأ جنونياً. فكانت الشوارع تتوارى خلفهما وما 
يسيران بسأقصى سرعةء وكائت الريح تدخمل السيارة عن طريق نوافذها 
المفتوحة, وأظن ذلك ما أنعشهماء ولكنيما كانا قد أشعلا الغليون قبل ذلك 
ولذا كات أعينهما حمراء اللون طوال قترة ما بعد الظهيرة. لم يكن ينتابنى 
خوف. ولم أكن أهاب يشر مثل دانى وهسجء ويمدو أنني كنت أرى فيهما 
سلوك الأطفال؛ والأولاد السغهاء والغرياء والضعفاء أيضا. 

كان دانى فى العشرين من عمره ققط أما أخوه قكان في الثامن عشر 
من عمره؛ وحدث أثهما ركنا سيارتهما الشريسطر قبل ليق يوم بقلهل فى 
عوقف متجر كبير لقطع الخردوات, متجر بريكولتو”©) أو ميزون فرت 
(8) نا10 لم131 منجر خردرات ممروف. بلرنسا. (المترجم) 
ر9( verte‏ 8481505 متجر أدرات خردة معروف بقرنسا. (المترجم ) 
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5 
لا أتذكرء ثم هبطنا من السيارة وبدأ الأخوان في التجول بأجنحة التجر وهما 
يشيهان الهمج في شعرههما امتدلى على أكتافهماء وقمصانهما اللشجرة المنتوحة 
فى البردء وظل التاس وأجمون واضعون رقابهم فى معاطفهم: وكانوا يتعقيونسهما 
باننطرء كما لو أشهما ذثبين يهرولان فى الأجنحة : وكانا يتحدثان بصوت 
مرتفع بالأسيانيةء وكان أحدهما ينادى على الآخر من ضرف إلى طرف آخر فى 
القجرء وكاتا بضحكان» وكانت أسنائهم تتلألاً بين طالمهما الداكشين ؛ ثم 
رحلناء وكنا نسير بالصادفةء على طول الشسهر حتى الجبيل» كنا عبر كتلات 
سكنية نائمة غارقة في ضباب ثقبه الضوء الأصفر المنبعث من الفوائيس. 
كنا نرتكب أمور جنونية: قلقد ذهبنا يوما ما إل المقابر: وكنا 
ننصت للمقابر حتى تسمع الوتي» وكان دائى أبله قليلاً: على ما آظن» وكان 
خال جيانيكو قد حذرئا منهما قائلاً: "لا تذهبوا مصهماء فإشهما بهسببون 
لكم المتاعب”؛ وكنت أحب هيج وذات يوم جلست قى مقدمة السيارة بين 
الأخوين: ثم توققنا لنشرب. وكشت أتغازل قليلاً مع هيجء بينما كان كل من 
جيانيكو ومالكو يدخنان الغلييون وهما جالسان على السيارة من الخبارج. 
فحاول هيج أن يقبلئى» ولكننى دفعته عنسىء قأميح مخيولاً. وكان هناك 
وريدا ناتا على جییئهء وكنانت عيناه تبرقان. فأخذ زجاجة صفيرة من 
البنزين من علية القفازات ورشنى بها ثم أطلق التار ‏ فأحسست بهواء شدي 
كصفمة على وجهى. ووجدت نفسى خارج السيارة وأنا أصرخ» وكان صدري 
ويداى تشتعلان؛ فأخمد ميج التارء وغلقتى بقبيصه ودورنى على الأرضاء 


ا 


وأعطائى لكمات بقبضة يده وكنت مخبولة. ولم أكن أدرك شئ ؛ وفى أثناء 
هذا الوقت. كان دانى وهی يتشاجران ويتسابان؛ وكان جيانيكو وسالکو 
ينظران إليهما دون أن يتحركاء وأظن أنهما لم يدركا الأسر جيدا. وعندما 
أدركت الأمر» مضيت فعبرت الطريق وتركتهم هناك. فأخذنى على الفور 
تقريباً قائد سيارة وحملنى إلى الطوارئ» وكات يبدو عليه اللطف» فكان بريسد 
أن يبقى معى» ولكثئى شكرقته؛ وقلت له أن الأمر لايستدعي ذلكء فهى 
حادثة بسيطة؛ ووضع الطبيب المقيم لى ضمادة فلقد ّرقت فى ثديى وفى 
رقبتى وفى ساعدف. 

سألنى الطبيب المقيم: "من فعل بكى هذا ؟". وكنت أشعر ببالألم 
وأشعر أنني متعبة. ولكنني قلت ثه أنئي تحسئت» وأضفت: "لا شئ ء هذه 


كه من ذصصيه 


حادثة حدثت لى وآنا أقوم بإشعال النار”. وكان يبدو عليه أنه صدق قو 
وطلبت سيارة أجرة کی أعود إلى كويما. 

يعد ذلك استلزم الأمر على أن أرحسل. ولم يقل واصون يرسي أى 
شی غير أن إلِنا جاءت إلى المخيرء وأخذت أشيائى » ثم رتبتها فى حقيبتي. 
وأعطتنى قميصا جديداً من الصوف الأحمر والأسود. ثم نظرت إلى بقسوةء كما 
لو أنها تبغضنى» وكان مالكو وجيانيكو يلعيان الكدرة قى الشارع المحشورء 
فقلت لإئنا: "وماذا علن جيانيكو؟ 7 فأشارت لى بعلاسة على أنه سيل 
معهم وأعتقد أنها كانت على حق: فمن جرائى أتاء لم تمض الأمور على ما 
يرام فأنا أحمل الشحس. 


لیس 


فى مدخل المعسكر» كانت هناك مجموعة من البوهيميين يتجادلون 
حول هياكل معدنيةء وهم يشبهون القناصة الذين فرقتهم فريسة. كان الوم 
يوم الأحد مبكر؟ ولذا كان مصنع سحق القمامة لا يعمل. وضعت الحقيبة فى 
حمالة على كتفى الأيسرء بسبب الحرائق. كانت السماء شديدة الزرقة. وكان 
هناك بعض طيون الخطاف التسى كائت تخط الأفقء وكنت أسمع أمواتها 
بوضوح. استاليت أتوبيساً حتى محطة القطار ؛ وكائت لاتراق لدى نقوداً 
كافية كى أشترى بطاقة سقر فى القطار الراحل إلى مدينة باريس. 

قبل قدوم صيف هنذا السام ضرأت تفيرات كشيرة فى حياتي1 
بدايق تقدمت لبكالوريا القسم الأدبى كطائبة حرة؛ وكما كان متوقعا رسبتء 
فلقد أصدت ورقة الإجابة خالية فى مادة الحساب وفى مادة التاريخ ؛ أما فى 
مادة اللغة الفرنسية» فى الاختبار الشفهي؛ لم ترد الممتحنة أن تصدق أننى 
كنت طائية حرة: ففحصت جواز سفرى» ثم نظرت إلى ملفى وقالت: “توققسى 
عن الكذب. أين أجريت دراساتك؟؟؛ قم استطردت؛ ين قائمتك؟"”. ثم فى 
النهاية» مندما إنتابها خجل من أن تبدو قائرق قالت: “عن مَنْ منْ الكتاب 
تريدين إجراء شرحك؟". فلت دون تردد: “ إيميه سيزار7/". ولم يكن هذا 
الموضوع ضمن القرر الدراسي» ولكنها دهشت وقالت لى: "حسداً. ساستمع 


10) كتانب غرنسى ولد فى جزر المارنيتيك عام 1913. عرف يتزعته النامضة للفكر التقليدى 
الغربى الاستعمارى. حاول فى مؤلفه أن يبر دوره الساند للزنوج. (الشرجې) 


)@ 
إليك”» فالقيت عن ظهر قلب قصيدة “كراسات عودة إلى الوطن مسقط الرأس. 
ألقى ذكرها فرانتز فانون فى كتايه: وبالئسبة لهذا الرب ذى الأسنان البيضاء 


مكة من ذهب 


الفاس ذوى العقق الهش 
يتلقى ويلمح قدرا مادثاً بذك مثلثى 


إل رقصاتى رقصاتى رقصات رنجية سيئة 

و حتى الأبيات: أوصليتىء أوصليتى أيتها الأخوة اللائعة 
ثم إخنقينى بوهجك النجوى 

أصعدى أيتها الحمامة 


اصعدي 

أتبعك مطبوعا بنسبی 

قرنية بيضاء 

أصعدى يا متملقة السماء 

والثقب الكبير الأسود حيث أردت أن أغرق 
القمر الآخر 

هناك أريد أن أقتنص الآن اللغة الشيطائية 
لليل فى سكنه . 


Cy‏ ع 
وفى مادة الفلسفة كان الامتحان هذا العام عن الإنسان والحرية» أو 
شئ من هذا القبيل. فكتيت بحماس إجابة شغلت عشرين صفحة ذلك أننى 
كنت أذكر باستمرار متولات لفرائتز قانون ولليشين» ولاسيما المبساوة التى 
يول فيها: "عندما لا تبقى علسى ظسهر الأرض أيسة إمكانية لاستغلال 
الآخرين. ولا يبقى مُلاك للمال؛ ولا ملاك لنمصانع ولا يكون هناك عوزة فى 
ناحية وجوعى فى جائب آخرء وعندما يصيح كل ذلك مستحيلاء حينئذ فقط 

سنضع آلة الدولة فى اتخردة ” 

ولهذا رسبتء وكنت قد كتبت کسل شئ دون أن ؛ستريح» ودون أن 
أقرأ ما كتيت. كفوع من الإقلاس » ثم رميت كومة الأوراق على مكتب الراقب 
ورحلت دون عودة؛ حتى أتنى لم أبحث عن اسمى فى سجل الناجخين» فلقد 
كنت أعرف مسيقاً أنه لن يكون قيه. 

في باریس کان كل غئ كما هو ومختلفاً فى آن واحد ‏ ففى نول 
بياتريس كان الطقس رائعا كانت نافذة الصالون الكبيرة تلمع تعاناً رائعاء 
أما جوهاناء فلقد كبرت وئبت شعرهاء وكانت عيناها مشابهة للعقيق: مع 
نظرتها الثابتة والقلقة. 

كنت أمكث معها كل فترة الصيساح: بينم كان ريون قى 
مكتب المحامين وبياتريس فى جريدتها. كانت شجرة اللبسلاب مليئة 
بالعصافير» فكنت أحمل جوهانا بالقرب من النافذة المفتوحة حتسى تسمع إلى 
زقزقتهم. 


دين نهنا (@ 


قررت أن أرحل. وبفضل مدرس فى المركز الثقافى وعقيد فى مركز 
يوسيس كان قد أغرم پء حصلت على تأشيرة تيادل على أن إقامتى ستكون 
فى منزل سار! ليبكاب فى ولاية بوستن» وحتى أذنى سجلت أسمى فى أوراق 
اليانصيب الذى يوزع يطاقات الإقامة قى الولايات التحدة حينما علمست أن 
نصيب الأقارقة كان كبيراً هذا العام ؛ ولم يكن ينقصني سوى النقود لترحيل» 
وبدلاً من أن أبييع قرط أجدادى. اقترضت خمس وعشرين ألقأ فرئكاً من 
بهاتريس» وكنت على استحياء منها إلى حد ماء ولكسن المسألة كانت مسألة 
حياة أو موت» أو تقريباً كذئك. كان لدی انطباع أن بياتريس وريمون آعطیانی 
هذه التقود حتى آخرج من حياتهما مرة واحدة» وحتى لايبقى هناك من شی 
ربط جوهانا بأمها الحقيقة. 

ما كان على أن أقوم بوداع الآخرين فلشد كان كهف شارع جافلو 
مغلا فحيتما عاد إيف -- صديق نونو - من مورياء أبلع عن الكسهف» فامر 
عضو المجلس اليتدى يتبديل القفل. ومررت من أمامه فى سيارة أجرة: ذات 
يوم من يعد الظهرء وانتابنى شعور غريب وأنا أرى الباب المعدنى الطلى يلون 
أخضر برقم 28 المدون على الطلاء الأسود على حجر الزاويةء كما لو كان ذلك 
مييت سيارات أو خزاتة فيها عدادات أو أى شئ من هذا الشوعء وأن ما من 
أحد ماش فيه. وأنه لم يكن هناك البتة هذا الليل السذى ولدت فيه باسكا 
ماليكة. فكان ذلك أمر؟ غريياًء كل شی بدا معكوساً أي وعندسا خرجت من 
ففق الشارع» قلت لقائد السيارة الأجرة: "عد إلى الخلف”. فنظر إلى فى الموآة 
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العاكسةء فكررت له: ”من فضلك؛ أريد أن أمر مرة ثأنيية سن هذا المكان ". 


سر 


ومررئا بيطي وأضاء قائد السيارة مصابيح سيأرتهء فشاهدت اكان الذى 
كانت تقف فيه سيارة مارتيال جوابيه المرسيسي ترقب سيمون طوال الليل 
تغريباً. وكانت هناك بقع زیت على الممر تشبه بقع الدمء ريصا ساقت فلقد 
كان يصيح فيها بوما أنه سيقتلها ما إن أرادت أن تتركهء ومع ذلك كانت 
اتسجن نفسها لديه» ولم يكن بوسعها أن تسهرب مشه مطلقاًء ولهذ! السبب 
كانت تضع البودوة فى أنفها وكانت تبتلع قرص دواء وكان ذلك بمثابة 
أسلويها قى الهروب منه. 

توكتشى السيارة الأجمرة فى شارع باريس الكبيرء أمام مركسز 
الجمائزيم الذى يلعب فيه نونو وصعدت السلم الواقع بين متجر الأشياء 
القديمة ويائع الأجهزة الصوتية. فى طابق صالة الجمانزيم» كان باب الصالة 
مغلقاً: ولكن كان هناك جلبة صوت» فقرعت على البلاط طويلاً حتى آتى أحسد 
الأشخاص» وكان رجلا فارع الطول. يرتدى ملايس رياضية: عرسى: لم أكن 
اعرفه. فسألته: “أين نونو؟". 

جعلنى أكرر سؤاى. وصاح باتجاه عمق الصالة: “هل تمرف 
نونو؟”؛ ومنعنى من المرور إلى الصالةء كما منعتى من النظر, ثم ججاء رجل 
فى حوالى الأريعين من عمره. فارع الطول. كان لونه غامقاء له أشف قوية 
وشعره مجحد وأشيب» کان يشيه السيد دلاهای» ولا أمرف لادا قررت على 
الفور أنه هوء إيف لى جن» صديق نونوء نطر إل لوقت طويل دون أن يقوف 
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كيئاً, تعرف علي بالتأكيد هو أيضاء ولكنه لم يعبر عن شيئ؛ لا تعاطف ولا 
اشمثزاز» رغم أنتى كنت أشاطره نونو فمل حركة بيده کی يقول أنتهى 
الأمرء كل شين أنشهى» وقرأت الأمر على شغتيه. أكثر مما سمعته؛ كان يقول 
بصوت متخفض إلى حد ما: “ لم يعد متاء لم يعد نونو يسأتى إلى هشاء خسر 
مباراته: وأنتهى. لم يعد يلعب ملاكمة هناء ولن يلاكم مطلقاً "> فقلت شمه 
صائحة: “وأين هو؟ هل تعرف أين يمكننى أن أراه؟ ”: ضهز الوجل كتضة؛ 
وقال: "ليس لدى عن هذا الأمر ية فكرةء ريما عاد إلى أقريقياء وبما تم 
طرده من الأراضى الغرنسية» فلقد فسد أمره “. 

لم أشأ أن أصدق قوله ى. فوقفت على طرف أقدامى . كالحيواشات 
حتى أرى من فوق أكتاقهم كما لو ككانوا يخفون عنى شيا فرأيت الائة 
القذرة وحلبة الصارعة التى تدر وبح والصبية الذين يضربون على حقائب 
الرمل» والذين يبدو عليهم أنهم يرقصوت» وكنان هناك من الشباب سود 
البشرة؛ نحفاء البدن من كانوا يتدربون كنونو. ثم أدار الرجل هري 
ودفعنى العربى براحة يده حتى يتمكن من أن يغلق الباب. وكسانت شم 
هناك رائحة حمضية أو رائحة عرق أو عفن كعفن نونو عندما كان يسود من 
التمرين ؛ وفجاةء أحسست بنلسى وحيدة» وكأثنى أدركت فى الذهاية أنشى 
راحلة لأن الجميع رحلوا قيلى. 

عدت إلى لاس دى إيتالى كسى أرى حورية: ولم يكسن النسيد في 
يحبنى. ولكن كان ذلك لا يمثل لی شيتء قلقد صمست على أن أرى حورية 


س پیر 


وباسكال مليكةء فلن يأخذ هذا الأمر سوى دقيقة وإحدة وقي هذه اللحظةء 
لم أكن متيقئة مما سأفعله. وقي مطعم في تيه توء كان الياب مفتوحاً للسهرة 
ولكن الصالة الصغيرة كانت خاليةء وأخرج السيد في رأسه مسن باب الكقب 
وقال لی پصوت ردئ: "ماذا تريديسن؟". فحاولت أن أصرء لكثيةه سد أصامى 
الطريقء فلقد كسان أكدثر قوة من رجسل قصير ونحيف مثله. وصاح فئ: 
"انصرفى] اتصرفى! ٠"‏ وأملت أن يلقت صوقه نظر حورية» ولكنها لم تظهرء 
قريما كان يحبسهاء أو لربما لم يعد لها رغبة فى رؤيقى البتةء وريصا كشت 
بحق أحمل النحس للآخرين. 

درت كثير) فى خطوط المترو هذا الست» حى قى جانب محطة 
ريومير أو فى جاتب محطة جار دى ليون وحتسى محطة دانفير - روشروء 
وكان هتاك أناس غريبو الطياع فى عريات المترو وعلى الرصيف» وكان هناك 
جنود مُسرحين يغئون مرتشفين الخمر متشردين» وكسانت هناك نساء لن 
عيون شغافة. وكان هناك سائحون تائهونء وأناس عاديون للغاية يحملون 
سلات وقبعات. وفى محطة ار ايه متييسه!2©7. بحثت عن الجضدى القديم» 
اريتريه الذى كان يبدو عليه يحق أنه محارب» مغلف فى دثاره القضفاض 
وأقدامه محمية بخرق؛ ثم بحثت عن يسوعى الذى يستجدى راكعاً سواعد من 
صليب» ومارى مادلين بعيتها الخضراء اللون وشعرها النكوش وفمسها الملطخ 


(11) محطة مترو فى باريس تعلق فيها لوحات تاريخية ومعادن صغيرة عى صلة بأحدات 
قومية بصفة لخاصة. (المترجمع» 
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بالدم كما لو أنها انتهت من قرط أحد ما. وكان الأمر غريباً بالنسبة ىء 
فلثمرة الأولى دون شك. صمتت الطبول ودق الصمت فى المرات» وفى محطة 
اوستيرليتز» بدت الأمور وكأنها لحظات تعقب عاصفة» أو لحظة تعقب دق 
نواقيس. فأدركت أن ذلك بمثابة علامة شؤم. 

فى اليوم الأخير قبل أن أستقق الطائرة إلى ولاسة يوستن» تسكعت 
بجوار شارع جان - بوتن كما لو كان هناك شی بحق سأجده هناك بخلاف 
بعض الفتيات المتشردات: المعربدون ذوى السنتيمين» وفندق الآنسة مايبير 
الؤثث» وتمنيت يغير وضوح أن تخرج مارى - هيلين مسن المبشى» وأن تسأتى 
نحوى وتسلم علي بحرارة شديدة وأن أرى نونو فى الطيخ» عارياً تماما وهو 
يرق الجامبه. كانت السماء تعطرء كانت القطرات تنحت مستئقات 
صغيرة سودا لا شئ تبدل ومح ذلك كانت تدك حياة أخرى بعيدة جد 
مرت سيارة شرطة ببطئ» فرحلت مسرعة» ووجهى ملتفت إلى جائب آخر 
حتى لا يلحظ أحد إلى أى حد أنا سوداء: فعلى الرغم من جواز بسر ماريصاء 
وخطاب قطاع الهجرة لسغارة الولايات المتحدة الذى يفيد أن أسمى تم سحبه 
فى القرعة. كان قنبى يرتجف كما لو كان أحد سيلقينى إلى خارج الولاية» 
وحينئذ فكرت أنه ليس هناك ولو مكان واحد فى فى الدنياء وأنه فى كل مكان 
سأذهب إلیهء سيقال لی أننى لست فى بلدى: وأنه ينيفى على التفكدير في 
الذهاب للبحث عن مكان آخر. 


سان 


وي 


الت 


في فصل الصيف » يكاد الرء يختنق بولاية بوستن. فتقد كان هناك 
بخار يعو الديئة حيث تختفى ناطحات السحاب, كانت سارا ليبكاب تقيم 
فى شقة مكونة من حجرتين فى مبئى سن الطوب الأحمر بالقرب من شير 
شارل تاحية بى, يو. وفى الصباح» كانت درس الوسيقى فى مدرسة دينية » 
وقى الساء؛ كانت تغنى فى حانة لموسيقى الجاز مع صديقها جوب عازف 
الييانو 

فى الآونة الأولىء كانت الأمور تمضى على ما يرام إلى حد أنشى لم 
أشعر مطلقا بالحرية مثلما شعرت بها فى هذه الغترة فلقد كانت هذه الضترة 
مثل عهدى بالفندق والأميرات» والفارق أن هنا لم يكن هناك من إلسان يكلف 
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أحد بالبحث عنى ؛ فكنت أستقل التراموای وأذهب إلى حيث آريد وأضل 
خارج النزل طوال التهار فى ماك رای أو فی های مارکت أو فى ارليجتسون أو 
في اليناء ؛ وكنت أذهب إلى كمبردج سيرا على الأقدام مدلفة على طول الذهر 
أو صستفلة العبر ؛ وفى الفترة التي كانت تعضى فيها سارا لتلقى دروسهاء 
كنت أقوم بعملية تنظيف المنزل: قكنت أنظف وأتمسق الأواتى» وأعبد طعام 
الغداء والعشاءء ولم تكن سار؛ تطلب ثيئاً منى» ولكنشى كشت أرى أن ذلك 
أمر طبيعىء عوضاً عن اسکن كما كان يحصدث فی صنزل بياتريس. ضير أن 
ساوا وجوب لم يكوذا يعطياني النقودء ولم يكونا يسألاتى البتة كم أنفقت كى 
أسترى لهم الطعام: ولم أكن أجسر على طلب الثقود متسهماء ولكئشسى 
رأيت أن مدخراتى تذهار ولم تعمد لدي ولو ورقة مالية خضراء؛ ولم يكسن 
فی إمكاتى أن أزاول عملاً. وكنت أترصد مصشدوق بريدى کل يوم على أملٍ 
أن أتلقى مظروفاً مدونا عليه قطاع الهجرة؛ وكشت دائما منفعلة قليلاٌء 
وكان لدی شمور بأن مصيدة تطيق على بهدوه دون أن يكدون بوسعى أن أفعل 
كانت سارا وجسوب يعيشان یوما بيوم» فكانا لايدخران نقودة 
وكانت سارا تقوم بتسديد إيجار الشقة من راتبسها الذى تتقاضاه من عملها 
كمدرسة للموسيقي. ولكى تنفق على الأمور الأخرى, مشل السهرات مع 
الأصدقاء والطاعم والثياب. كانت تنفق مائد عزف البيانو قي مشرب الخمر» 
وأظن أنهما كانا يتعاطيان متشطات أيضاً. فكانا يدعوائي من آن إلى آخر. 


9ر2 ) سس سس سس سسسب يوتا 


ويصطحبانى إلى نادى سى. تى. وايو قى منطقة باك بساى؛ الذى كسان يسميه 
جوب “بلاك باى” لأئنا كنا نستمع فى هذا المكان لأفضل موسيقى جاز. 

كانت ارا تحسب كثيراً أن تقدمنى لأصدقاشهاء وكانت تجعلسى 
أرتدى مثلها أثواباً سوداء ملتصقة على الجسد, قميص أسود وقبعة» أو كانت 
تجدل شعرى إلى ضفاتر صغيرة كما كانت تفعل الأميرات فى الفندق» وكات 
قخورة بى» وتقول أنه ليس فى من مثيلء وأذني أفريقية حقيقية. وكانت 
تقول لأصدقائها: "إنشها تدعس ماريماء وهي من أفريقها". فكان الناس 
يقولون: "آه؟ “ أو “اوه”. ويطرحون على أسئلة غبية؛ مثل “ أى لغة يُتحدث 
يها هناك؟ ". وفى البدايية. تعودت على لعبة ساراء ثم أخذ ذلك الأمر 
يضايقنى بحق» أسثلتهم نظراتهم وجهلهم بك شئ. فى مشرب الخيرء 
كانت الوسيقى تدق بقوة كديدة. وكان هناك إيقاع تقيل يدق فى جوفى» 
وكنت أحاول عبثاً أن أضع يدى على أذنى السليمةء صوت الوت الغلييظ كان 
يدخل جسدىء فيؤلني. وكشت أشرب البيرق امرجريتاء الكوبا الحرة: 
كنت ارتشف الضوء والدخان فأصبح ثملة مشل حورية عندما عصادت من 
ارسي 

ريما كنت أحب ذلك أو ريما لم أكن. قلقد كان ذلك الأمر جديا 
علي وكتت أشعر وكأن شخص ما بدل جسدى. فلقد أصبحت رفيعة للفاية. 
تحيفة تقريباً. وكانت عيناى محمومتين» وأشعر بالكهرياء فى أناملى حى 
أطراف شعرى: وكنت أشعر بالكحول يملا مفاصلى فيجعلها أكثر ليونةء 
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وكثت أمضى من مجموعة صن الشاس إلى أخرى» وكان جوب يمسكنى من 
منتصف جسدى. ثم يتحدث بصوت جهور وبسرعة؛ فلم أكن أسمع ما كان 
يقوك: أما سارا فكانت تضحك بطريقة عجيبة: ضحكة خفيضةء تغدو شيا 
فشيئاً حادةء وتدور كالشلال. 

كانت سار! ليبكاب تحب أن تقص حكايتى + كيف تعارفشاء فندق 
اكسهلسيور. أو كونكورد. لا أعرف. تمثال الرأة العارية بين حائطين كما لو 
كان قد وقع زلزال. والأيام التى كنت أجلس فيها على حافة منصة الغضاء. 
كفتاة صغيرة مجدة كى أنصت إليها وهى تغضى لاهليلا جاكسون ولنينا 
سيمون. وكانت تحكى أنها كانت تعامننى وكأنها أختى الكبرى» وأنها 
انتشلتنى أما التي لم يكن لها أحد فى الدنياء أنا التي كان بإمكائها أن تعزف 
الدرابوكا وتغئى. وأنها أنت بى لديها هناء فى ولاية بوستنء فى هذه 
المدينة العفتةء حيث لا يستطيع أحد. ولاسيما شخص ذو موهبةء أن يتمكن» 
مهما كان الأمرء من الخروج من الفسق بل يمضى ليعيشه تحامار 

حدث ذلك فى بداية الأمرء ولكن فى نهايية الشتاء. كانت هناك 
هذه العاصفة. هذا الإعصار الحلزونى الذى قلب كل شي ولا أصرف إن كسان 
هذا بحق الإعصار الحئزوني الذى كان السبب فيما حدث: فلقد كان الطقس 
حاراً جد وثقيسلاً جدا فى بداية شهر أغسطس ؛ وأحيانا كان الضباب 
مترامى الأطرافى إلى حد أنه كان يغطى أعلى المبانى. ناحيمة الميضاء. وعندما 
جاء الإعصار الحلزونى يقصد مرتفع كسود. كان هناك إشذارء فأغلق الشاس 


ey 


أبوابهم ونوافذهم وألصقوا على الأبراج الزجاجية لفات من السورق ؛ وبالرغم 
من ذلك اسقمرت سارا فى الذهاب إلى مدرستها کی درس محاضراتها قى 
البيانو. 


ورس 


اعتاد جوب المكوث فى ال منزل فى فترة الصباح» وكان يتزرع يالقول 
بأنه سيساعدنى فى التنظيف وإععداد وجبة الضذاء» ولكشه فى الواقع كان 
يتمدد على الأربيكة فى حجرة الجلوس ويرتشف البيرة ناظر؟ إلى باطراف 
عينه ومن فوق شاشة التلفاز الشعلة. 

وذات صباح» كان هناك مشهداً ساخراً أسفت عليه تقدم جوب 
تحوي. دون أن يلفظ شينء كما لو كان يبحدث عن شی يشربه فى الطبخ 
وكان الطقس حار للفاية ؛ وكان جوب عارياً تماصاً. يرقدى سترة وسطه 
فحسب» وكأن جلده الأسود يلمع من العرق» وكنت أمرر المسحة البلثة على 
انبلاط وبدلاً من أن يقفز من فوق الممسحة» مر من خلقها وأمسك بي. في 
البداية: طننت أنه يمزح.ولكنه طوقتى بزراعيه وسعى لتقبيلي. وسرر ينده 
من أسغل قميصي حتى يلامس شدي. فأخذت أصرخ بكل قوتى ؛ وحينشذ 
تركنى. فظئنت أن الأمر قد انتهى. ولكنه عاد تحبوى. وحاول أن يقتادنى 
إلى غرفة التوم إلى الفراش ؛ ولم يكن جوب قوياًء ولكن الكحول ضاعف مت 
قوتهء ورفعنى وسحبتى إلى الغرقة ؛ ظللت أصرخ» وأوجه إلينه ضربات 
بقبضة يدى. فضريني فى البداية على جاتب رأسى ثم على وجنتى وعلى 
رقبتي. وكان يصيح فى نفس الوقت: “كلبة / “ أو “لا تكونى كقبة0". 


ةت لوت 


وعندما رأى أنه لسن ينالنى أو خاف أن يأتى الجيران يطوقون الباب كى 
يسألون عما يحدث. تركنى. شم أخذ يدى ووضعها على عضو ذكورته 
المتتصب وأراد أن أستمئيهء وقال إنه مريضي. وأظن أنه قال أئنى إذ! تركته 
فى هذه الحالة: سوف يهوى مريضاء فقلت له أن يمضي يستمنى نفسه ثم 
رحلت, 

دلفت طوال التسهار فى شوارع بوستن. وأخيرأ توقفت الزوبعة 
الحلزونية التى استهدفت مرتفع كود ومضت تشعث منازل الأثرياء الخشبية 
في منطافة مأرئيس فينريد. 

بعد الظهر؛ كانت السماء تمطرء وذهبت إلى الشاطن الآخر للدهر 
سائرة فى شورع كمبرديج المصممة على الطريقة الإنجليزية: وكدان الناس 
يخرجون من منازلهم. وكان هناك طلاب وعشاق يفترشون العشب الأخضر. 
ويحتمون بمظلاتهم الجولفيية؛ وكان المطر الدافئ يخرج رائحة العشب 
ورائحة الأرض. 

ضرت بنفسى خاوية؛ مدهكة ؛ وفى مقهى يجوار محطة القراى 
التقيت بجان قيلان» قال لى أنه جاء ليتعلم فى هارفرد وأنه درس اللفضة 
الفرنسية فى اليائس شيكاغو. لم يكن طويلاً. كانت مقدمة رأسه خالية من 
الشعر, ولكن كانت عيئاه جمبكتين خضراوين. مرتيكتين قليلاً وكانت لله 


(1) الاليانس ممم لاك مندثة تعليمية فرتسية تعلى بتدريس اللقة القرئسية في كشير مسن 
يلاد العالم. (افترجي» 
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ابتسامة عطوفة. أمضينا بقية الفهار فى الحديت والسير فى الشوارع والذهاب 
من مقهى إلى آخر ؛ كان صوته واضحياً فكت اسه جیداء وكائت يداه 
كبيرتين جميلتين ؛ وأظن أنلى لم أتحدث يطلقاً مع أحد أكثر مما تحدقت 
معه» ويبدو ك أنه مفذ سنوات لم أتحدث هكذاء كما كنت أتحدث مع جد 
حكيم . كنت أحتمى وجان فيلان من المطر تحت أشجار النتزه: وعندما بللنا 
المطرء جلسنا فى مقهى. ولكى أفرغ من ذلك الأمر. مضينا إلى غرفشه الت 
ققع فى الطابق الأخير فى منطقة "ذا أين” عندما جاء الليل؛ وكانت هناك 
تافذة تطل على شارع ماساشوستس العريض. 

الم نكن نتحدث بحق بسبب أذنى الصماء, ولأن الأخرى كاتنت 
متعبة. وكنت أشعر بالخواء يدق فى رأسي. ولم أشأ أن أفكر فيمسا حدث في 
منزل ساراء إذ كنت أتحدث بالكادء وكان جان يتحدث غير ملتفت إل 
ققص على طفولته السعيدة. حكى لی عن أخوته وأخواتهء قى بريطائها وى 
بباريس؛ ومن آن إلى آخر» كنا نضحك وكأنذا نصتنا لفكاهة هائلة. 

كان الوقت متأخر! جد کی أعود للمنزل. ولم يكن مناك من شئ فى 
الدنيا يجعلني أعود لمخزل ساراء فتناولت وجان البسكويت المح الذى كان 
موضوعاً في الثلاجةء وأرتشفنا زجاجات صضيرة من الكحول ومن الجن 
ومن الفودئ. 


(2) مشروب مسكر قوى. «الترجب 
() مشروب كحولى تشتهر به روسيا. (الترجې 
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لم أثم حتى الصباح» وتمدذ جان على الأويكسة؛ قبدا شاحياً 
ومذهكاء وكان ذقته يظثل وجهه. وقلت لنفسيى أنه عندصا نضرعء سيقول 
العاملون فى الفندق أننى عشيقته أو ربما عاهرة وقنت قصير . 

مضينا نتناول الإفطار فى كافتريا الفندق قى الغناء الداخلى: كثير 
من الشاى: بيضء فاصوليا ؛ ثم كان على جان أن يسفتقل طائرة شيكاغو عند 
الظهر. 

عدت إلى منزل سارا. 

ولكن خلال الأيام التى أعقبت ذلك لم تمضى الأمور على ما يرام 
البتةء ولم أعسرف ماذا ق جوب على ساراء ولكثها أصيحت مجنوضة 
وشريرة معى. فكرت كثيرأ أن أقول لها الحقيقةء ولكن ماذا كان جدوى ذلك؟ 
فلم تكن لتصدقشى, فداثما قلحا السيدات لجانب الرجيلء حتى عندما 
یخطلون وحتي عندما يخونهن. 

حيئئذ اشتريت بطاقة سغر إلى جريهوند » ووضعت أشيائى فى 
حقيبة صغيرة ووضعت كما أفعل دائها مذيامى الصغهير البقع» وكتاب فراتتز 
فائون الذي ٹبقی من ذكرى حكيم ورحلت إلى شیکاشو. 

لم يكن لدى خوف من شئء كنت قادرة على أن أواجه الدئيا, وبعد 
وصوك بيومين: عملت فى فندق كانال ستريت الذى بدسره مستر استبان. 
"الستور”: وكان كوبياً مثفياً, وكنت أجمع وأغمل أكواب مشرب الخمر فى 
“الساعة السعيدة"» وهى ساعة مرور الجريهاوندز + وكاتت هناك مغذية 
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سوداء البشرة لا تشيه سارا البتة: كانت تغشى على موسيقي البلور* 
مصحوبة بعازف بيانو منهك. قمت بتأجير غرفة فى منزل بمنطقة ساوز 
روبنسونء فلقد رأيت لافتة على نافذة سفلى سن التزل كلافتات إعلانات 
السينما؛ وكان المنزل قديما متهدما ومؤسس من الخشب الأشهب» ب درج 
سلم فى مدخلهء وكان سقفه سن خشب القدة الأخضر. وكان به مدخنتين 
عاليتين من الطوب الأحمر. 

بعد ذلك بقليل. سقط عازف البيانو مريضاء فمزقت بدلا متف 
حيث ساعدتني دروس سيمون وسارا جيداً. وكنت أصزف من ذاكرتنى؛ ولم 
أكن فى حاجة إلى أن أقرأ عن الموسيقى» وأصيسح كنل شق سهلا بالدسية لى 
كنت أربح خمسين دولارا كل مساء؛ وصين أجر أربعة سهرات كنت أسدد 
مسكنى ؛ وكنت أتناول عشائى فى الفندقء وقبل أن أصمد على النصةء وكنت 
أتذاول بغتيك وجميرىء وكنت أمسك نفسى عن الطعام والشراب حتي مساء 
الهوم التالى بزجاجات من الحليب وشريديد وات. كان صاحب الفشدق معجبا 
بموسيقاى. قكان يأتى ليجلس في الصالون مندما كنت أعزف» كان ينصت إل 
الموسيقى وهو يحتسى المياه الغازية. وعندما رحلت الغنيسة يدورهاء عينضي 
بدلاً منهاء فكئت أغنسى وأعزف على اليياتو: وكشت أغشى أقاتي سارا: 
"بیلی“ و“هوليدى” و"نينا سيمون”. وفى بعضى الأحيان كنت أرتجل» فكنت 


ركم نل معنا موسيقى من الجاز الها زنوج فى يعض ولايائت أمرمكا, (الترجم) 
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أعزف الموسيقى التی کنا نسزفها فى ممرات محطات ريومير - سيياستويول 
أو على سقف ضاوع جافلو؛ وكان إيقاع البيانو يعزف صوت عاصفة من بعيسد 
وضوضاء السيارات فى الشوارع الكبيرةء وصرخات» ونداءات: وعواء قاطي 
الحطب فى حقول سان - دومائج”؟: “اوها / هوا “. 

لم يكن السئور يقول شيا يذكرء ولكن مع الطريقة التى كان يتمايل 
يها قليلاً على مقعده مغلقاً عينيه وهو يمتص سيجارته, كنت أدرك أن ذلك 
يعجبه كثيراًء ولم أكن أعير انتباها إلى الئاس الذين كانوا يشربون فى مشرب 
الخمور. وكنت أعتقد أننى أغنى له بصفة خاصة. حاولت أن أتخيل حيات 
وما مر به من أحداث قبل أن يصل إلى هناء وريما كان عقيدآً سابقا فى الجيش 
الكوبى. أو قاضى صلح قبل كاستوو”. وخارج السهرات فى مشرب الخمور» 
أعام كوب مياهه الغازيةء لم أكن أراه البتةء إذ كان يحيض بمفرده فسى مبنى 
ملحق بالفندق فى نهاية ممر أرضى. لم يكن مسؤولا عن أى شئ + حتى الدضيع 
للموظقين؛ فلقد كان سامبو رجله الذى يقوم بكل شئ: فکان يعطينى أجرى 
بعد کل سهرة. 

عشرت على جان فيلان. وكان يقيم مع سيدة تُدمى ائجلیتا فى مبنى 
راقى» فى منطقة بين جروف. بالقرب من لاكسهور؛ وكنت أقضى معه فقرة 
ما بعد الظهيرة من آن إلى آخرء حتى أنسى يقية الناس. وكذا نذهب إلى فندق 


1 هو الاسم القدهم لجزيرة هايتي. «المتريجم) 
(6) يقصد فيدل کاسترو. رامترجې 
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يقع فى أعلى برج» وفى هذا المكان. كان الطفس هادئ تماساء وساكن تماما 
فكان صالونا حقيقيا من الدرجة الأوى ؛ ومن خلال فتحته الزجاجيسة 
الصغبيرة التي تطل على الجانب الشرقىء كنت أشاهد الليل الأزرق والبحيرة 
وأضواء السيارات القى كانت تتعرج إلى الأسفل على الطريق السريع: كما لو 
كنت أحلق على بعد ثلاثين ألف قدم. كنا نتحدث فى بعص الأحيان قليقدٌ 
ولكن ليس كما حدث فى غرفة غندق هارفرد ؛ وكنا نتضاجع. ثم تأكل. شم 
أنام بثقل حتى المساء ؛ وقى معظم الأحيان. عندما كنت أستيغظ أجد أن جان 
قد رحل ليدرس محاضراتسه» وكأن يُعدُ رسالة عبن عدم الاجتماع حسول 
المهاجرين الكسيك فى ضواحى شيكاغو الجنوبية. مرة أو مرتين» أصطحبنى 
معه قى أحياء روزل» تائلى» ابیرفیل؛ ورور وکان يُدعى لحفلات زواج 
وحفلات تعميدء فكان ذلك يحدث كما لو کان يذهب إلى كوكوب مارس. 
ولست على يقين من أنه - مع كل شهاداته -- يفهم أفضل منى ما يرأه. 

فى روبانسون. كان هناك أناس. غريبو الطباع» ققى المساءء قبل 
قدوم الليل بتليل؛ كانو!ا يخرجون من مشازلهم ذات النوافذ المسدودة بألواح 
الخشب. ثم كأنوا يبيعون جرعات بودرة ومريصات الراتنج ‏ وتعلمت أن 
أتحاشاهم . ولكن فى واجهة نافذة غرفتى على الجائب الآخر صن الشارع. 
كان يعيش السيدور» وكان عملاقاً ضخما كالدب الأسود؛ ووجهه طفولي» 
وكان يرتدى يومياً نفس انلبس من بنطال جينز وقميص قصیر لونه أبييض 


تسين 
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هع 
وأحمرء حتى عندما كانت رياح الشمال تهب. وکان یعیش فى منزل مترنح 
مع أمهء وكاتت سيدة سوداء البشرة وقصيرة؛ وكانت تعمل فى مقهس. 
وتصادق معى. فكان كل صباح» عندما كشت أخسرج للقيام بالمشتريات» فى 
حوالى الحادية عشرة أو فى افر كان السيدوو يجنس على عتبة منزله 
يشير إل كثيرأً. ولكنه لم يكن بوسعه أن يتكلم قلقد كان هناك خلل فی 
عقله؛ طكان يحرك رأسه عندما كنت أقول له شيئاً ما وكان يشبه كلياً خا 
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متوحشاً لكنسه مسالم. كان أولاد الحارة يمهزئون به فكانو! يلشون عليه 
الحصی» ولكنه لم يكن يفضب. وكان يإمكائه أن يجلس لساعات على عقبة 
بابهء منتظراأ صودة أمه وهو يلتهم البسكويت الملح. وكانت العصابيات 
لا تترکه هادئاًء ففی بعض الأحيان. لكى يتسلواء كانوا يشعلون له سيجارة 
من الحشيش ليروا التأشير اذى تحدشه عليه فكسان السيدور يدخن 
السيجارة: ثم يأخذ فى التهام بسكويته فى هدو وکان يضحك ريما قليلاً: 
هذا كل شئ. كانت له بحصق قوة غير معقولة: فذات يوم صعدت شاحئة 
صغيرة يقودها ثمل على الرصيف وهشمت جدار مبنى بعيدء فوصل السيدور» 
وتعلق فى الجسر الرفوع وبثقله فقط رفعه ثم وضعه فى مكائه. ويبدو أن منظم 
لمنازلات أراد أن يجمله يعمل لديه؛ ولكن السيدور كان رقيقاً جدآء كثير 
العطفى لم تكن لديه رغبة في أن يتقاتل. ولم يكن يتكلم كثيرأء وكان كل ما 
يقوله: يدور حول الطقس المتوقع فى قصل الشتاء: ”ريما تمطرء ريما تثليجٌ؛ 
لا أبرى”. 


و 


بومسسمسان 

كانت أمه تحميى فذات يوم كنت أجلس على درجات سلم بيته 
بجوار السيدور» وكان معى كتاب فى الرسوم المتحركةء فلقد صمصت على أن 
أعلمه القراءة: وجاءت أمهء وعندما رأتنى غضبت وقالت: “ما هذه الزنجية؟ 
ماذا تريدين من أبنى؟ ”. فلم أعاود قعل ذلك مطثقا. 

ومع ذلك فذات يوم من بعد الظهيرة» وقمت هذه القصة المنجعة 
مع الشرطة» فكان من الفترض أن العمدة أعطى تعليمات حتى يتم القيض على 
بعض الأشقياء: حتى تلتقط له صورة قوتوغرافية وتتحدث عنه الصحف» ولا 
أعلم اذا اختارو؛ شارع روينسون هذاء ربما لأنه لم يكن يحدث به أي شئ. 
بغقةء وصلت سيارات الشرطة فى شكل علب, فأغلقت الشارعء وهجم رجال 
الشرطة على المنازل؛ خاصة النازل الواقمة فى أطراف الشارع : والشسى كانت 
نواقذها مغلقة بأنواح الخشب» وعلى صا يبدو فإنهم قبضوا على بعض 
الصبية» وفجأة. شاهدوا السيدورء وكان العملاق قد نهض من نوم القيلولة؛ 
فخرج على عتبة بايه. يرتدى دوماً عفريتقه الجيئز والقميص الصغير الأحمر 
والأبيض. وعندما رأى الفانوس الدوار يومضىء خده ذلك فتقدم بخطوات حتى 
يرى ماذا يحدث. وفى أعلى درجات السلم الخقبيةء بسدا أكثر طولاً وأكثر 
شخامة؛ كدب حقيقى يخرج من الغابة» فانقبض قلبى لأنثى لاحظت أنه لا 
يدرك الخطر وأن رجال الشرطة ينتايهم خوف منهء فاردت أن أصيح له: 
”السيدور» ارجعء غد إلى منزلك": وكانت مكبرات صوت الشرطة تصدر 
أواصرء ولكن السيدور لم يكن يدرك ذلك بالتأكهد. ومضسى فى السير 
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باتجاههم واضعا يداه فى جيوبه متمايلا بلطف فقفز عليه ثلاقة رجال من 
الشرطة ؛ وحاولوا أن يسقطوه على الأرض. ولكنه دفعهم بضرية مفاجشة. 
فكان يحتقد أن الأمر فكاهة. ونظر إلى أسلحتهم المصوبة إليه دون أن يهم 
واستمر فى التقدم نحو منتصف الشارع ‏ ولكنه لم يعد يضح يديه فى جيسه. 
وعندما تيقن رجال الشوطة أنه غير مسلح» اغتدموا الفرصةء فففزوا عليه 
وشرعوا فى ضربه بالعصى..على ظهرة: وعلى ساعديه : وعلى رآسه» فكان ` 
السيدور ينزق دما من أنفه ومن جمجمته. ولكنه كان لا يزال منتصباء ودار 
حول نفسه متذمراء وزراعيه ممدودان كما لو کسان يسعى للتعلق بشئ؛ ثم 
ضربه رجال الشرطة عنى ساقيه. وفى النهاية سقط ملى الأرضء ثم استمروا 
فى ضربه بضربات مطرقة ويقوة شديدة لدرجة أنه خيل لى أنتى أسمع وت 
الضربات» وكانو! يسبونه ويضربونه. وفى النهايةء رأيت السيدوو يبكدى 
راقدا على الأرضء واضعا زراعيه على رأسه حتى يذود عن نفسه الضربات. 
وكان يطلق صرخات تذمر واستتجاد بأمه. 

وصلت العجوز فى اللحظة التى حملوا فيها السيدور فى مسيارة؛ 
وكان ضخما لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدخاله مستقيماء فدفعوا رأسه إلى 
الأمام وضربوا ساقه حتى يثنى نفسه في السيارة» وجرت العجوز السوداء 
خلفهم وهي تصرخ» كانت تسعى لتلحق بهم ثم رحنوا فعادت إلى منزلها 
وأغلقت بابها. كانت على يقين من أدنا جميعا -- فى هذا الشارع اللمين - 
نحن الذين أرسلنا رجال الشرطة للبحث عن أبنسها. وعد يوصين من ذلك 
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وبعد أن عاد السيدور؛ تبدل شئ ماء فلم يعد يجلس فى خارج اننزل يشاهد 
الئاس وهم يعبرون فى الشارع» وظل حبيس النزل» فلقد كان خائفا. وبعد 
ذلك ببضعة أيامء رأينا لافتة على المنزلء فلقد حملت العجوز السيدور إلى 


وس تان 


حى آخر فلم أعد أعرف عته شيئا. 

بعد ذلك عرفت الانحراف. كان لدى منه مسا يكفينى وأنا أقتسم 
جان مع إنجيلاء فلقد خرجت مع بلاء وهو من الإكوادور؛ وكان ينيم بمنطقة 
جوليت. وكان فارع الطول» نحي البدنء شعره طويل مثل هنود السيتماء 
وكان يضع حلية صغيرة ماسية مصقلة فى أذنه اليسرى ؛ وكان يحلم بالرج © 
والراجا وأن يشهر علامته التجاريةء وفى انتظار ذلك كان يتاجر بشكل غير 
شرعى فى ملاقيط الشعر والمواد المنبهةء وقليلا فى البودرة: وان يتعاطى 
الخدرات أيضاء ولكن هذا الأمر لم أكن أعرفه عنه. كنت أذهب معة إل 
مشارب الخمرء في حانات البلوز”؛ وكنت ألتقى بموسيقيين ؛ وكنت أظل 
خارج غرقتي طوال الليل: وكنت ألتفى بنجوم فى لعبة كدوة السلة ولاعبين 
مغطويين من سجلات الرياضة متسكعين ونساء شهيرات تتصرفن علسى نهج 
جانت جاكسون وهی تغضی “فر إذا أردث أن تحيا ”. ورجمال من جاميكا 
يقصرفون على نهج زیجسی مارى. ورجال من هایتی يتصرفون على لمط 
الفوجز. أما أنا فكنت أحب الأفانى القديمة: كأغنيسة رازهل “راعى 


(8) ۲۲28۵ موسيقى يعزفها اتزتوج في جاميكا. «الترجم) 
(9) موسيقى من مشتقاس الجاز الفها زتوج الولايات الأمريكية. (المترجم) 
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الضوضاء". وأغذيات بلاك ثو وهوب ومارك وكامل. واستبدلت الذباع القدييم 
بجهاز تسجيل صغيرء كنت أمضى فى كل مكان ومسي الموسيقى العميقة فى 
أذني الوحيدة؛ كما ثو كان العالم أجمع صامت. وكنت أرتدى ملابسى مثلهم؛ 
كشت أسير وأشعل الغليون مثللهم؛ وكنت أتحدث مثلهم» وكنت أقول 
بالإنجليزية: “أتعلم ماذا أقول؟”: وما من إنسان كبان بوسعه أن يظن أننى 
أثيت من الجانب الآخر من العالم. ذات مرة تحدثث عن اشرب وهي 
الطرف الآخر بن الدنياء ففهموا أننى أتحدث عن موناكوء فلم أعد الكرة. ولم 
يكن هفاك من إنسان يعرف ماذا يعني أن يكون اثرء من أفريقياء سم أنشى لم 
أكن قد تسلمت يعد البطاقة الصضيرة البلاستيكية الخضراء التى تمشح كل 
الحقوق. كنت أرى جان من آن إلى آخرء ولكنه لم يكن يحب أن يشاركه أحد 
مثل بيلا فى ولا کان ذقنه صغيرء فلقد كان يبدو أكثو حرثاً. 

بفضل سيثور» أصبح لدى رقم في التأمين الصحصي ورخصة قيادةق 
وذات مساءء ودون أن يخطرنى؛ دعا مستر لورى إلى مشرب الخصرة حقتى 
يسمعنى وأنا أغني. وغندما انتهيت من دورى» دون مستر لورى على بطاقة 
زيارته موعداً لليوم التانىء وذهبت بمغردى لحجرة التسجيل. دون أن أحدث 
بلاء ولا جان: ولا أى شخصء ولم أدر ما الذي كان يريده مستر لروا منىء 
فارتديت بنطالاً ضيقاً. وقميصاً من الصوف فضفاضاً لونه أسود. ورقبشه 
مستديرة تحسباً للحالة التى من الممكن أن يعتدى على فيها. كان الأستديو 
يقع تحت الأرض من مبنسى فى منطقة اوهيوء وكانت هناك صالة كبيرة 


توه 


مفروشة بعازل آسود ويها بيانو أبيض فى منتصفهاء وكان الأمر مخيفاً إلى 
حد ما. عزفت كما تعلمت مع سيمون فى منزل لابيت أوكساى. منحنية على 
لوحة المفاتيح حتى أنصث للئوتات الخفيضة وهى تدق. وغئيت لنئانا سيمون 


سباق 


أغئية: ” أضع هجاءً لك“ وأغنيسة ”أسود لون بشرة حبيبى”: شم عزفت 
مقطوعتى. تلك التى أعوى قيها كدقطعى الحطب والشى أصيح فيها تصياج 
كطيور السمامة قسى السماء فوق قناء لالا أسماء؛ والتى كنت أغنى فيها 
كالعبيد الذين ينادوئ أجدادهم على حافة المزارع وهم منتصبون فى البحر/ ثم 
عاودث غناء أغنيقى " على السقف” تذكارأ تشاوع جافلو وسلم رجال الإطفاء 
الذى يقود إلى سقف الدنيما. كان قليى يدق بشدة وحتى أمضح تفسي 
الشجاعة» فكرت فى صوت دجاما الغريب والنتعش الذى كشت أسمعه فى 
الماضى فى دوار تبريكة ومذياعى ملتصقاً بأذنى» عندمة كانت تعلمن عن ات 
سقتفائز على إذاعة تانجير» صوت أمريكا. 

الآن بعد كل هذه السنواث» أعرف ما أريد أن أسمعه: هذا الرشين 
اللامنقطع والأصم والخفيض والعميق؛ صوت البحر على هضبة الأرض. صرت 
الناقلات الحديدية على شرائط السكك الحديدية اللامتتاميسةء رمجصرة 
الأعاصير الستمرة التى تخوج خلف الأفق كالتنهد أو الضوضاء القادمين من 
المجهول» صوت دم شراييني عندما أستيفظ فى الليل وأشعو أتنى وحيدة. 

قى هذه اللحظةء أعزف ولم أعد أخاف من خي ؛ وأعلم من أثاء 
وحتتى طرف العظمة الصغير السذى تهشم خف أذنى اليسرىء لم تعد له 
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أهمية؛ وحتى الحقيبة السوداء والشارع الأبيض والصرخة المدويية لعصضور 
الشر. لم تعد هناك أهمية أيضا فى حياتى لزهرة ولاهابيل ولاللسيدة دلاهاى 
ولا جتى لجوب. لكل هؤلاء الناس الذين يراقسون بدقبة ويطاردون ويصدون 
شباكهم فى كل مكان . غنيت لوقت طويل» دون أن آخذ نفسى تقرييا 
فانتابني ألم فى أطراف آناملی» ثم انتابنی شمور بدوار كييرء وكأتنى فى 
ممرات محطات الترو الخاوية عندما يشر اشاس أما مستر لروا فلم يقل 
شيئ فرحلت من قاعة التسجيل وقلبى منقيض, كان لدى انطياع أننى فكلت 
فى كل حیاتی؛ وفررت ألوذ بالفتدق مع جان فيلان. 

رقدت على مدار تهارين وليلتين» دون أن أستيقظ تقريباًء فلقد 
استنفذت كل طاقاتى. وبما أتنى رأيت العملاق السيدور ملقياً على الأرض على 
يد رجال الشرطة. مضروباً ومتروكاً لبكاه أمه وكأنها تبكى طقل صفير. فلم 
يكن فى وسعى أن أعود إلى شارع روبئسونء غمازالت تدوى فى أذنى صضارات 
سيارات الشرطة عندما أغلقو! الشارع. ومع وجود سماء قصل الخريف الزرقاء 
والأشجار حمراء اللون. إلا أن الأمر لم يكن مختلقاً عن شارع جمان - يوتين» 
ولا يختلف كثيراً عن غناء لالا أسماء؛ ولا عن الشارع الأبيض حيث أختطفت 


نمكة من ذهب 


عندما كنت صغيرة. 

قبل هبوط الثنوج فحسب» وقى شهر نوقمبر» تلقيست فى آن واحید 
خطاب هينة الهجرة به بطاقة إقامتى؛ وموعداً مع مستر لرو! لتسجيل أغنية 
"على السقف". وفى قاعة التسجيل. كان هناك النتسج والمساعدين والفنيين» 


(gy 
وعزفت وغنيت فى فترة الصباح» وكان التسجيل يتقدم قليلاً؛ وكان الأمر‎ 
يستلزم أن أعود للوراء دوماء ثم أبدأ من جديد. ثم عندما فرغت من ذلك‎ 


ب ومسل 


وقعت عقدا لشريط واحد ولكل ما أنتجه على مدار خمسة أعوام» فلم تكن لدى 
طوال حياتى نقود أكثر من ذلك ولم أكن أدرك ما حدث جيدا. فى اليل 
التالى» وفى صحبة بيلا والموسيقيين. ذهبت ومستر لروا ومساعدو الإنتاج إلى 
مطعم “تهجران” لحباحبه ماجيك جونسون؛ وكانت رأسى تدور» وكان يبدو ل 
آنه لم تعد أى حدودء وكانت هناك صحفية تطرح على أسئلة: فكنت أقول لها 
أى شئ ء أنتى فرنسيةء وكنت أفريقية: وعندما سألتنى عن منوان أغنيتي 
القادمةء قلت لها دون تردد ” إلى السيدور مع حبسي" وانتابنى غضصب 
مفاجئ . وكشت ارتعش. كسان دى الطباع أن موسيقى الطبول قي محطة 
ريومير - سيباسقوبول كانت موجودة في كل مكان: قی الهواء؛ فی دخان 
مشارب الخمور» فى اللمعان الأحمر الذى يظل فوق شيكاغو حتى القجر, 

فى الصباح. تركقهم جميعاً» وسرت على طوال البحيرة كان 
الطقس باردا للغايية ولم أكن أرتدى سوق قبيصى الجلدى وقبعتى السوداء 
المدودة حتى أذتى. وكانت أشجار الحور الرجراجة مشتعلة والسماء كان 
لونها أزرق كثيف. والشمس كانث تشرق فوق البحيرة. رأيت أسراب طيور 
الكركي تعبر نحو المكسيك الجديدة. 

انتظرت باحتشام فى ممرات الاليانس الفرنسيةء فلم يتصرف على 
جان فيلان على الضور بسيب قميصى الجلدى الأسود وقبعتى؛ شم اعتذر 


که من ذهب 


2 
للطلابء قال لهم إن لديه أمرأ هاما وعاجلاًء وسرنا فسى الشوارع العريضة 
تناولنا إفطاراء كما حدث فى هارقود: ثم مضينا حتى الهواء الطلق الذى كان 
بحيط بمحطة التنقية على شاطن البحيرة. كان هناك أناس جالسون على 
المكب الأخضرء تجرها كلاب ملكيةء وكان هناك شيوخ يرتدون ملايس 
رياضية ويمارسون لعبة التيشى7؟©: كان الطقس باردا. وعشد مرورى أسام 
مبنى فى حى شريدان: استأجرت شقة صغيرة: وسددت النقود فى الحال» 
قدفعتك شهراً من الإيجار كضمان وشهر آخر كإيجار مقدم: فلقد أردت أن 
أتصرف كما لو كنت آنا وجان زوجان دون شهود ودون كئيسة ولا مستندات 
ولا مستقيل + وأعتقد أنني أصبحت حبلى فى هذه الآونة. 

لا أعرف أى شيطان دفعضى للعودة إلى بلا فى شقته فى لابلارا 
بمنطقة جوليعت» وربا كان هو الشيطان؛ أو لريما كان جان فيلان لأننه 
جعلنى انتظر كشيراً. ولأنه أنتظر الكشير مشىء وأظن أنه لم يكن يوجد 
شخص أكثر ضجرأ منى آنذاك. 

فى شيردان» كدثُ سجينة فى قفص من الزجاج والحديد. أملى 
المدينة والبحيرة التجمدة؛ وفى مكان مُغلق بإحكدام إلى حد أنني كنت أظن 
أنتى أصبحت صماء الأذنين. كنت أنتظر طوال اليوم» كنت أنتظر أن ينهى 
جأن محاضراته. كنت انتظر أن يفوغ من تلاميذه: من أساتذته ومن مقالاته »> 
ثم كنت أنتظر أن يغرغ من إنجيلا. وفى حوالى الرايعةء كان جان يأتى على 


(10) رياضة صينية تعمل على تنشيط العضلات. (امترجم) 


6 


عجل. يحمل زهوراًء وزجاجة خمرء ويرتقال» كما لو کان يعود مريض ؛ 
وكنا تتضاجع حتى على الموكيتء أمام الفتحة الخالية حيث يكون الطلام قد 
هبط ثم أرقد معانقة له كما كنت ألتصق فى ظهر لالا أسماء , فى منتصف 
النيلء كان بنصرف على أطراف أقدامه. وذات يوم سألته أن يرينى صورة 
لصديقته ؛ كانت تضحك بغباء قليسلاً» علسى عشب أخضر كبيو أمام حصام 
سباحة. كان اسم إنجيلا اسماً يليق بها كشيراء فلقد كانت فارعة الطول» 
شقراءء ملائكيةء على عكسي تماما فى مجمل الأمرء وكانت روسية أو 
لقوافيية. لا أعرق. وكانت تعمل كطببية. 

وبلا أيضا كان على النقيض تماماً من جان, فكان رفييع الجسم 
كالنيات متسلقء عذباً وعنيفاًء يشويه نوع من الغضب الكتسب» وكسان عى 
عناية تامة باختيار ملابسه وأحذيته وأقمصته الحريرية السوداء. وكان يطلى 
كل صباح الحلى الاس المعبقل الذى كان يضعه فى أدنه. كان يقول إن ذلك أتاه 
من أختهء وأنها أعطته له قبل أن تموت من جرعة مميتة عند أقرباشها فى 
واشنطن. معه. كان شعورى بالفراغ يقل» وكذلك قلق الانتظار. وفى الواقعء 
لم أعد أنتظر شيئاء فكنا نعيش اليوم باليوم» وكا نستمع للموسيقى: ونذهب 
شارب الخمور والحانات الليلية والسهرات ؛ وكان مستر لروا لايحب بلاء 
وذات يوم هتف إلى ولا أعرف كيف حصل على رقم الهاتف» وقبال لى: "إثنه 
تمط لايناسبك» فهو ضعيف جدآ وسوف يهبط بك" فغضبت وقورت ألا أعود 
إلى غرفة التسجهل. 


بوسان 


له فلن عب E)‏ 


كان ذلك قبل قدوم فصل الربهعء وكان بلا يواجه صعوبات مالية» 
فكان مدائاً يأشهر إيجار مسكنه. وخططنا مشروعاً للرحيل إلى كاليفورثها 
بالسيارة» ولكنذا لم نتوصل لاتخان القرار. فى المساء» كنا نتسكع حتى 
اترايعة صباحاً أو حتى الخامسة فى الحانات الليلية» نشرب ونشسعل 
الغليون: وعندما كثا نستيقظ كنا نجد أن الوقت متأخرا جداء إلى حسد أنتى 
لم أعد أعرف فى أى يوم من الأسبوع أكون؛ ثم طرد بلا من لايلازاء فذات يعد 
هر يوم من الأيام. وأنا عائدة إلى المنزل أحمل حليباً وفطائرا وبعض الأشياء 
للعشاء » لاحظت أن مغلاق الباب قد تغيرء وجاء بلا لضب ولم أره مطلقناً 
فى مثل هذه الحالةء ولاحظنا أن أشيائنا وفعت فى سلات القماسة أسفل 
درجات السلم أسقل المطرء ققرع بلا الباب بضربات قهم قويةء وكان يصيح 
بشتائم» فقدم رجل أمن الساكن يحمل مطرققه الإلكترونية وهاتضه؛ وتظاهر 
بلا بأئه يتشاجر. فصعقه رجل الأمن بععساه. ثم ادى رجال الشرطةء 
فصرخت وتشبثت بالأرض وصرخت ثانية؛ ثم جسررت بلا من شعره حتى 
المكان الذى تتوقف فيه الشهاراتء وكان أمراً بضحكاً ومرعباً. وضعنا حقاتب 
القمامة فى السيارة ورحلنا قبل أن يصل رجال الشرطةء وحتى ينتقم ألقى 
بلا زجاجة. من عصيو الطماطم على واجهسة اللنزل؛ والتى ألصقت بقعة 
عريضة حمراء على الحائط ؛ وفى ذات الوقت. كان يصيح كذشب من امديئنة 
القديمةء ثم لذنا بأحد أصدقائه فى الدينة التى يكثر سكانها مسن الصينييين» 
ثم قررنا أن نرحل إلى كاليغورنياء فعبرنا كل الولايات المتحدة تقريباً دون أن 


رىسان 


و 
نقوقف» قائدين السيارة بالتناوب. ليلا وتهاراء نائمين فى مواضع توقف 
السيارات. فى بعض الأماكن. فى أركانساس وفى اوكلاهوصاء كان الطقس 
بارداً جد وكان هناك ثليج على المتحدر. فسقطت مريضة. وكنت أرتعش. 
كان بی ألم فى رأسى . وكنت أتقيأء فقا لى بلا: “لا عليك سير هذا الأمر 
مسلام؛ إنه زكام"؛ ولكن الألم لم يفارقنى. قلم يكن مجرك زكام؛ بل حصي 
شوكية. عتدما وصلنا إى كالفورنياء كنت على وشك اقوت» کان ظهرى وعثقى 
مجعدين. وكان هناك ألم واخز يدق في أذنيء وكنت أشعر وكأن قليسى 
متوقف» ولم أستطع أن أتكلم. ولم أعد أسصع صا كان يقوشه لى بلاء وكانت 
عيناى منتوحتين نهاراً وليلاً كما لو كنت قد سقطت من القضاء. فی سان 
ميرناردينو, فقدت الجنين ونزفت دما غزيراء فكان بلا خائفاً من أن أسوت 
فى السیارة» فوضعتى وحقیبتی علسى باب مستشقىء ولا أعرف مادا نص 
عليهم. ربما أنه انتخلتي من نقطة إيقاف أو شيئاً ماء لأنني لم أره موة 
شانية ٠‏ وربما قيض عليه رجال الشرطة وهو يبيع البودرة أو الأختابء وهكذا 
فقدت أحد قرطى الذهبيين التسى أعطتنى إياهما لالا أسماء ولكننى كنت 
مريضة بشدة حتى أهتم بذلك. 

عتدما دخلت مستشفى سان برنارديئو: كنت فاقدة الوصى أو هكذا 
تقريياً. وأمضيت وقتى مكورة» مختبثة أسفل اللامة حتى أهرب صن الضوء. 
ويسبب الحمى والجغاف» كان لساتى أنسود اللون ومتورم وكسانت شفاهى 


تنزف دما حتى أننى لم أعد أضع في اعتبارى أذنى صماء, كنت فى شرئقة. 


مک من ذهب )2 


مكورة فى قاع مغارةء فى عمق لی وكان بطنىء وهو روحی وكائتى. قد 
فسد كثيراء فلقد تحت وأخلى إلى حد أت لم أصد أعيش إلا لله. فى يعض 
الأحيان. كان يأتى شخصُ ما يضطرنى إلى الاستيقاظ والتبول فى الحسوض تم 
يقوم بحقئی» وكنت أشعر بإبرة تغوص فى ظهری» بين فقراتى » فكنت 
أصرخ من الألم. ثم آهوى منيكة على الفواش. 

قي هذه الآونةء رأيت ندى للمرة الأول وسميتها تدى قى داخلى. 
لأنها وضعت يدها الندية جد على جبهتي» فكانت كندى الصبح» ورأيت 
وجهها الأملس الداكن وعينيها اللوزتين السوداوين» وشعرها الصفف فى 
ضفيرة وأحدة سميكة كالتراع . كانت تجلس بجوار فراشى. وكشت أنظر إلى 
عينههاء وأتبحر في نظرتهاء وأتشيث بيدهاء و لم أكن أود أن تتركني. 

حيئئذ نمت للمرة الأولى منذ أسابيعء ورأيت في المنام أئتى لا أنام» 
وأننى أتدحرج خلف موجة. فى كل صباح» كنت أنتظر عودة دى بيدها 
الطرية؛ وعينيها. كانت الوحيدة التى قادتنى نحو البسيطة. نحو الذورء 
فبدأت أخرج من مغارتى+ وهى الوحيدة التي كان بإمكائها أنى تضعئي على 
العتية؛ هناك حيث كانت تُسمع موسيقى الأطفال وصيحات العصافير > وحتى 
غطيط السيارات فى الشوارع. كشت أجميع الأقراص النومة لهساء شم كنت 
أدحرجها فى منديل تحت وسادتى. وفى الصباح كنت أقدمها لهاء قلم يكن 
لدی شيناً آخر أعطيها إياه. 
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روسان 


جاء رئيس الأطباء ذات صباح بصحبة طلابه» شم عقد محاضرة؛ 
وكان طلابه يدونون ما بقول فى كتبهم؛ وكنت أنظر إليهم حتى يخفضون 
أعينهمء وكأن الصبية يضحكون مستهزثين: ولم أكن أهتم بذلك. فلقد كنت 
أنتظر ندى 

جاءت قبل قدوم النيل» قبل أن تعود إلى حيث تقيم فى وإلى مؤسسة 
سان جوان. لم تكن تُدعى ندى. كانت تضع شارة على قميصها الأبيض مدون 
عليها اسمها: شافيز. وكانت هنديةء فلم تكن تكلمنى بغهر الإشارة : كانت 
تومئ ل بيديها ووجهها عن كل مسا ترييد أن تقولمه لی» وكانت تخط أحرفاً 
بأنامنهاء وتعلمت الرد عليها؛ تعلمت أن آقول أمرأة» رجل. طغل» حيوان؛ 
رى يتكلم يصرف» يبحث. وكانت تصرف قصة الجنين؛ فلقد كسان 
العاملون فى المستشفى يواجهون هذه المشكلة إضافة إلى المشاكل الأخسرى. ولم 
تسألنى ندى عن شن . أرتفي صور رجال فى مجلة بالصادفة: هوج جرانت»ء 
سامي دافيى. كينو ريفزء ہیل جوسبی وفهمتء وضحكنا كثيرأء وأظن أنها 
خافت أن يكون جنينى جاء على أثر حالسة اقتصاب. وحينشك. دونت على 
المجلة اسم جان فيلان» وأضفت كلمة نعر» إنه اسم رجل. 

ذات صباح. قلت لها بالإشارة إننى أريد الانصراف» ففكرت دى 
اللحلة. ثم حملت إلى ملايسي» وتقهقرت للخلف ثم فتحت ياب الغرفة 
وكان ذلك أمراً غريباً بالنسبة لى. لأنه حتسى هذه النحظة لم أكن قد رأييت 


منها سوى وجهها البيضاوى الصافى» والذى يشبه قضاع مسن الذهمصب. 


ميك موقب 2 


وحواجبها المقوسة: وعينيها المضابهتين لدمعتين من السبج؟» وشعرها 
الأسود الناعم اللامع. وعندما وقفت أمام البساب المفتوح. رآيت أنها ضخمة 
ويديئة ؛ ومن الفترض أنها قرأت فى عيض دهشتى» لأنها أشارت لى عن 
أرادقها الكبيرة وهي تضحك. 

ارقديت بنطالى الجينز الضيق وقميص قرمزى اللون» ثم وضعت على 
شعرى القبعة السوداء والتسى عليها ثبت قرط الهلال الآخرء ثم وضست 
النظارة السوداء الشهيرة التى أعطاها لى بلا قبل أن نرحل. وكانت علامة على 
الحزنء ولكن ها أنا التى كانت مفقودة. أردت أن أترك شيقاً ما لندي. 
على سبيل الذکری» فأعطيتها كتايى عن فرانتز فانون والذى وجدته ضى قاع 
سلة مهملات. وكانت صفحاته مثنية الأضراف ومستهلكة وكأنها صفحات 
دعاية ننتج ينقصها الصور التوضيحية, ولكنن هذا الكتاب كان أنفث شن 
معي 

عندما صائقت ندى شافز, أعطتني بعض الدولارات من أوراق 
مستديرة موضوعة فى مشيك كما فعلت حورية فى السابق عندصا رحلشا من 
تبريكة. هبطت السلم ومررت أصام مكشب الحاوس متخذة طريقى بشكل 
مستقيم تماماً دون أن ألتفت إلى أى شن 
(11) مادة قيرية تلتهب كالحم الحجرى وتستخدم الكلمة فى وصف العيون للدلالة على شدة 

سوادسا. (المكرجمع 


و کت سم سم سيف ری 


لنت لوقت طويل لا أخرج إلا ورأسی يدور وساقاي يأييان السير. 
وكنت أخنقت فى العودة وكنت أ سمع وقع أقدامى على الرصيف» وصوت 
الدم فى شرايينى. وصوت الهواء فى رئتى؛ وسع ذلك لم آکن أسمع شيقا 
آخر, 


که من ذهب لفن 


[إعشيرة د 


ظللت أسير لدة أيامء حتى نهاية الشوارع؛ حقسى البحرء حتى 
نهاية الدنياء حتى الوت» وكنت أنسل وسط الدأس. بين السيارات» مهرولة 
فى الغالبء كنت أكسثر سرعة من الآخرين. فليس هنياك من شئ يمكته 
إيقافى. فلقد تعلمت الجرى منذ وقت بعيد عندما خرجت من فقاء لالا أسماء, 


تعامت أن أتحاشى الشراك والأخطار وشرطة زُهرة» فكنت أترصد بطرف عينسى» 
ثم أندفع. وأكسون فى توازن كالبسهلوان على الخط الأوسط من قارعة الطريق. 
الشاحنات تلامسنى» والأتوبيسات والعربات المعدنية يصدم هراشها وجهى ء 
وأختم رائحة عجلاتها العشر التي عندما تسير تحدث ثرى دقيقاً أسودا. 

السير عكس سير السيارات؛ أمر تعلمته بالغريزةء فإذا مسا مشيت 
أنت في !تجاه السيارات قلن تراها وهي قادمة: وتكون آنذاك فريسة أو 
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ىسق 


ظللت لوقت طويل لا أخرج إلا ورأسى يدور» وساقاى يأبيأن السيرء 
وكنت أخفقت فى العودة» وكنت أ سمع وقع أقدامى على الرصيف: وصوت 
الدم فى شرايينىء وصوت الهواء فى رئتىء ومع ذلكء لم أكن أسمع شيئاً 


آخر. 


سیک مر دمب 2 


اک 


ظللت أسير لدة أيامء حتى نهاية الشوارع. حتسى البحرء حتى 
نهاية الدئياء حتى الموت» وكنت أنسل وسط الناس» بين السيارات» مهرولة 
قى الغالب» كنت أكثر سرعة من الآخريين؛ فليس هناك من شن بمكشه 
إيقافى » فلقد تعلمت الجرى منذ وقت بعيد عندما خرجت من قناء لالا أسماء. 
تعلمت أن أتحاشى الشراك والأخطار وشرطة ؤُهرة. فكنت أترصد بطرف عينى. 
ثم أندقع وأصون فس تموازن كالبهلوان على الخط الأوسط من قارعة الطرييق. 
الشاحنات تلامسنىء والأتوبيسات والعربات امعدنية يصدم هوائها وجهى» 
وأشتم رائحة عجلاتها العشر التى عندما تسيو تحدث ثرى دقيقاً أسودا. 

السير عكس سير السيارات. أمر تعلمته يالغريزة: فإذا ما مشيت 
أنت في اتجاه السيارات فلن تراها وهى قادمة, وتكون آنذاك فريسة أو 


ey 


ضحية» شم شهدأ السيارات من سرعتها وتتسحب على طول الرصيف» 
وأغطيتها الطويلة براقةء وزجاجها مصبوغء وهنا تفتح أبوايهاء وتجد أيدى 
تسعى للإمساك بك وتضعك في السيارة. 


عشيرة هسلال 


على الثقيض من ذلك إذا سردت عكس سير السيارات - وهو أمر 
يذعكف على جئون منك - فأصحاب السيارات هم الذييسن يخافون منك. فى 
مقاعد قيادتهم. خلف زجاجصهم: فيتباعدون عك ويتركونك فى هدوء. 
ويديرون آلات التنبيه بكل تأكيد: ويطلقون صيحات ذثاب. ولكنك فى الحالة 
الأخيرة» ترى الشمس فى وجهك عند الفروب وتحرق الشمس صدرك 
وشعرك ولا مع شيثاً. 

أفكر فى ندى شاقيز» أميرتى بفندق سان برناردينوء والجميلة جدا 
فى أردافها العريضة وطالمها الهندى وعينيها التى كنت أستطيع أن أقرأ فسى 
تياراتها النزلقة على سطح مائهاء ويدهسا الطريية من ندى الصباح ؛ وهى 
الوحيدة التى لم قطرح علي أسثلة» ونم تنصب فى شراکاء وعندما كانت تأثينى 
فى كدق صباح» كانت تجلس على المتعد البلاستيكى اموضوع علسى رأس 
القراش ٠‏ وكانت تمد يدها حتى أضع فيها حفضة من الأوراق بها حبوب بيضاء 
وحمراء كانت تجعل المجانين ينامون ؛ وكانت تضقط بيدها على جبينى: 
فتعطينى قواتها. ويوما ماء عرفت أننى مهيئةء فنتحث لى الباب حتى أتصرف. 

لكى آكل . أو أكون فى الظل أو فى محمى من مطر الصباح اتخفهاف» 
كقت أدخل الراكز التجارية الكبرى. وللذهاب من محطة الجريهوندز فى 


2 
التطقة السابعة وانادا إلى سانتا مونيكاء كنت أستقل الأتوبيس لمدة ساعة أو 
كنت أقطع المسافة ى نصف هار سيرا على الأقدام وعندما كنت أذهب 
هناك أُصِبحٌ فى مجالى. فكنت أختفى وسط الحشود وأتتبع الممرات. ثم 
أعير اليادين الصغيرة والساحات» وأهبط السلالم التحركةء وأصعد فى 
المصاعد الكهربائية الشقافة» وكنت أذهب إلى أى مكان حتى إلى الأدوار تحت 
الأرضية؛ وإلى الأماكن التى تقف فيها السيارات. كنت حاذقة. فلم أكن إذهب 
إلى مكان بالصدفة» وكنت أعرف أى زئوية أو أى مسر. وكان المشهد مشابها 
للمشهد الذي كنت أراه فى السابق من سطح شارع جافلو. ولك هنا المساحة 


كانت شاسعة كالجزيرة. وشاسعة كقارة. 


که من ذهمية 


أعصرف الأسماء والأوجسه ورسومات واجسهات الاجر ؛ وعرفست 
الحراس, وهم أيضا مرفونى. أظن أنهم كانوا يروتنى على شاشتهم التلفزة ثم 
يعلئون الخبو: “هناك صبية غريبةء سوداء البشرة» ترتدى قميصاً أحمرا 
وتضع قبعة سوداء. وهناك شن على قبعتهاء نجمة أو رسم قصر... لاتبعد 
الضرك عنها” ؛ فكشت أراقب» وكسانت هناك ظلال خلفى تقتفى أشرىي» 
كالذئاب فى غابات كنداء وكأسماك القرش في خليج كوباكاباتاء فكت 
أجرهم خلفى. وأعلم بالضبط أين همء وماذا يفعلون ؛ وكأن بوسعى أن أضللهم 
متى شت ولكثنى كنت أمزح بوجودهم خلفى وأنهم يتناوبون على 
ويتتبعوئنى بعيوئهم. وفى لحظة ماء كنت أتظاهر بأنتى أختبئ. ثم أختار 
الكثير من اليذل الكشمير التى كنت أضعها على قميصى الأحمرء شم أتردد» 
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وآنس الأنسجة؛ أشاهد بطاقات الأسعار ورأسي مائلة قليلاً كدجاجة تترصد» 


عشيرة هلال 


ثم آترك كل شی وأرحل فى خطوات واسعة. وذات يوم» تم إيضافى وتفتيشى 
فى حجرة صغيرة على يد امرأة بدينة مخبولة» قلم تكن تعلم من تفتشهاء 
ولم تكن تعرف أن لى يشان خلف وأسىء ومنذ أن فقدت السماع بأذني 
الأخرى. وأنا أرى كل شئ من على بعد كيلومترات ويمكنتى أن ألح حركة 
حارس وهو يحك ما بين أفخاذه على الطرف الآخر من الصالسة ؛ ولم أكن 
أذدهب كى أسرق. لكي أمنحهم متعة متابعقى. 

كنت أجرب اللايس» هذا كلى ما فى الأمرء وهذا أسلوبى حتى أكون 
شخصا آخرء بمعنى آن أكون أناء وكنت أجرب تضورات قصهرة من الجئد 
الأسود ومن حرير الرايون.. وأثواب من الأسترتش الأبيسض. وبضاطيل ضيقة 
الأرجل من الجيئز» وأقمصة رياضية وأقمصة مسن الحرير وكنز صوقيسة صن 
ماركة تى. اليفجر ونوتيكا وأقمصة رياضية أكمامها طوينة من ماركة جاب 
وار. لوران وسى, كلان وماركة لى وأقعصة بيضاء من ماركة ال. اشلى. وكشت 
أذهب إلى قسم ملابس الرجالء وأقتاس البذل.و اللابس الرياضية. والبدل 
الأوشكوش. والسترات الواقية من الريح من ماركة ذأ مغز ستورات سيرؤس؟ 
ثم أرتدى منطالى الجينز الأسود» وقميصى القرمزى وقبمتى السوداء وأخرج. 
ما كنت أسعى إليه. هو اذمكاسي فى الراياء فتقد کان يخيفنى ويجذهنس. 
وكنت أقول لنفسى ها أنا بعينى» ولكنقى لم أصد أناء وكنت أدور حول 
تغسى» وأتظر إلى الألوان الصارخة والأنسجة اللامعة. عيناى لم تعد عيذاى 
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بل أصبحت تشبه رسومات طويلة ومقوسسة على هيشة ورقة كعينى شدىء 
وعلى شيئة شعلة كعينى سيمون. بى تشمه التجاعيد الصضيرة الضاحكة 
المشابهة لركن عينى تغادير العجوزة. أو الازرقاق الدائري العميق فى عينى 

حورية عندما كانت طقلتها تُولد تحت الأرض. 


مک من ذهب 


كنت أريد أن أتحدث مع جسدي» فأمضى تحو المرأة. علس طول 
ممر. كأميرة فى شرفتهاء وأمضى» شم ألتفت. أتوارك. وأشعر بالنظرات 
مصوبة إلى وعدسات أجهزة التصوير غير المرئية. فى بعض الأحيان. كانت 
المالعات تتوققن وتنظرن إل أو أطفال أو فتيات مراهقات» فذات مرة» أتست 
إن إحداهن» وكان معها بطاقة صغيرةء وطليت منى أن أكتب لها اسمى» كسا 
لو كنت جمة صغيرة من هوليود, فكتبت لها : ندى ماقوباء وكسانت فى 
الوابعة عشرة من عمرهاء طالعها جديل يشبه طائع قط صغيرء وعيوئها كانت 
كبيرة ينية قى شكل التو وشمرها على هيثة ذيل الحصان. وكائت ترتدى 
بنطالاً من الجيئز فشفاض جدا على جسدهاء مستهلك من على الركبتين: 
وجعلتها تكتب لى اسمها على ورقة من مفكرتها: آنا 

وحتى آكل. كنت أشترى شواطر اقتصاديسة» وفى بعض الأحيان. 
كنت أذهب إلى انطاعم على طريق ويلخير هاليفكس وطريق لاسيتجاء وكنت 
أفر قبل تقديم الحثوي ١‏ وكان مناك رجال يدعونئي. فكأنوا يتعقبوئنسي فى 
الراكز التجارية وأقتادهم حقى القاهىء وكاتوا يجلسون معى على المنضدة» 
ودغت أبتسم لهم وأعرف أننى لن أدفع يئا وعندما يكتشفون أثنس صسلى 


مه شوه لال 


كانوا يخسافون أو يصبحون أشرار أ مسىء وكشت آكل وأشرب وقبل أن 
بتحظون ذلك الأمر» أكون فى الشارع. فأعبره مهرولة. متخذة الاتجاهات 
المفردة. وذأت مرة. كان هناك رجل لم يسدد الحساب للمقهی» ودار ودار 
بالسيارة حتى حثر على كان فارع الطولء وسيمء حسن الملبس؛ ولكنه كان 
كالكلب, فلقد جری نحوى ولكمشى بيده فجعلنى أدور على الأرض فس 
نطارتي السوداء وحقيبتسى التی تشائرت؛ ولم يساعدني أى شخص علسى 
النهوض من على الأرض. وعلى الأرجسح أشهم كانوا يقولون فی أذهاتهم: 
"هاك. عاهرة تُصوب ”. 

قبل مجى الظلام ء كنت أستفل الأتوييس حقى الحى السابع » وكنت 
أمر من أمام السائق دون أن ألقى بطاقتى. وفى بعض الأحيان, كانوا لا يقولون 
شين وعندما كانوا يأخذون فى الغضب» كنت أقوم بحركة تدل على أننى لا 
أسمع وألوذ بنفسى. ملجسأ الليل كان عبارة عن مبني كبير طوبى بجوار 
الاميداء وكأن هناك دوما طابور من التاس الذين ينتظطرون. معظمهم مثلى. 
جلدهم داكن وشعرهم أسود. وفى الساعة السادسة: كانت شورع القهوة 
والشطائرء وكان عنبر السيدات من الخلف» فى منتصف مربع عش مُمثر, 
مُزين بنباتات اكةد“ فى واجهة السماء الينفسجية, وكانت هناك مالة 
استحمام ببطية بالأسمنت المطلى +اللون الرمادى. حيث تفتسل السيدات فسى 
مجموعات» ولم يكن هناك من أحد ينظر إلى الآخبر, ولكندى كشت ألمج 


4 نبانات للزيئة من الفصينة الزثبقية. امارج 


سیک من ذهب 


2 
ظهورهن النهكة. أثداهن. وجلدهن الأصفر والأشهب والأسمر المحمرء 
وبطونهن المحاكة من الجروح البنقسجية؛ وسيثاتهن الصابة بالدواق. وهكذا 
كنت لا أفكر فى شئ» ولم يكن لی وجود إلا بالعين» ثم كنت أتدحرج أسفل 
آماء الساخن المذى يدغ فى حيث لكمضى الشاب. كثت لا أشام أو أشام 
وعووني منقرجة. 

أنقذتنى الوسيضىء فلقد رأيت بيانو رائعء لونه أسود فى ييضرك: 
وفى كل مرة كنت أمر من أمامه؛ ثم يكن فى استطاعتى أن أحيل تظرى عنه. 
وذات يوم من بعض الظهيرة لم يكن هتاك أناس كشير؛ فلقد تبدل الرجل 
الذى كان يحرس البيانو بشاب أشقر البشرةء يضع نظارة؛ ذقنه صغير جندا 
وكان يبه جان فيلان» وكان يطالع كتاباً وهو جالس على المقعد. 

اققربت من البيانوء ولست خشبه الأسود. ولوحة مقاتيحه 
العاجيةء ثم نظرت إلى الحارس» كان مشهمكاً فى القراءة» دون أن يصيرنى 
انتباها. فكرت: ریما کان أصم أيضا مثلى ؟ 

جلست على المقعد. شم شرعت فى العزفى» وأظن أثلنى نسيت 
الخرف فى البدايية: فلقد كانت أناملى تقف على المفاتيم وكشت أسعى 
لإيجاد الصوت فى ذهنی» وكنت أدندن وأتمتم» وكنت أميل برأسی إلى جاب 
حتى أسمع الأصوات كما كانت تفعل سيبون عندما كانت تعلمنى. ثم فجاقء 
بدأت أسترجع. كانت أناملى تهرول على لوحة المفاتيح» كنت أجد الإيقاع 
والألصان. وأعيد تشكيل اللحنء وكنت أعزق لبيلىء وأعزف لجيمى 
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هندريكس مقطومات منفصلة وهاوية ۰ وأعزف كل ما كان يأتى فى ذهنى دون 


عشيرة هلال 


نسق ودون أن أتوقف. وكنت أرتجل كما كنت أفعل فى شيكاغوء وكسا كنت 
أفعل فى منزل لابيت أوكارى: وكنت أعود للوراء. وأستعيد اللحن. وكذت لا 
اشر بنفسی» وكانت الأصوات تذبثق خارج سمعی؛ من فمى؛ من يسدكء من 
جوفى. لم أكن أوى شيئاًء كانت روحى فى علبة البيائوء وفمي متشائب» 
ويعلنى ترنء وحلقیء وحتى ساقای. كما لوكنت سير فى مارج المنزل تحت 
أشعة الشمس. وكما لو كنت أهروك. 

الآن أنصت الموسيقى؛ ليس بأذئى» ولكن بكل جسدى» رعشة 
تغلفني: تتدحرج على جلدى: تؤلئى حتى فى أعصابى: حتى فى عظامى. 
الأصوات اللتعذر سماعها تصعد في أنامليء تختلط بدمى ؛ بنفسي» بالمرق 
الذي یسیل على وجهى وقى ظهری. 

اقترب منى الحارس الشاب؛ ووقف منتصساء منكمشاً قلييلاً ولم 
يكن بوسعى رؤية وجهه» ولكتنى رأيت آن كثيرأ من الناس انوا يقفمون فى 
الصانة. فى مدخل المتجرء وكان هناك أطفال جائسون على الأرضء وأزواج 
متشابكون » وشيوح فى ملابس رياضية يتذوقون مشروبهم. وفى لحظة ما 
رأيت الفتاة الشابة التي كانت قد طليت مقى أن أكتب لها اسمى في مفكرتها 
الشخصية. آنا» كانت فى داخل المتجرء جالسة على درجة سلم الحاجزء كما 
فعلت أنا المرة الأولى التى سمعت فيها ساراء فى فضدق الكونكورد بمدينة 
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من أجلهم وأجلهاء كنت أعزف» فلت عثرت علسى موسيقاى؛ ودق 
الطبول الصامت فى محطة ريومير - سهبستوبول. ومحطة تولبياك: ومحطة 
أوسترليتز؛ وصوت سيمون الذى كان ينشد سفر العودة نحو ساحل أفريقيياء 
وصفارات رجال الشرطة وضربات العصى التى كانت تقرع السيدووء فى شارع 
روينسون في شيكاغو. ثم يكن الأمر بالقسبة لى أن أعزف الموسيقي من الى 
أنا فى هذه اللحظة؛ فلقد أدركت أدئى أعزف من أجلهم جميماًء هؤلاء الذين 
كداتوا يصطحبونئي: أضاس أسفل الأرضء سكان كسهوف ششارع جسافلق 
المهاجرين الذين كانوا معى على ظسهر الزورقء على طريق فال دى الران؛ 
وأبعد من ذلك أيضاً: الناس فى سويقة دوار تبريكة الذين كانوا ينتظرون عند 
مصب النهره الذيئ كانوا يضاهدون بشكل لامتناهى خط الأفق كما لو كان شئ 
ما سيبدل حياتهمء ولهؤلاء جميعاً. وفجأة. فكرت فى جنيئى السذى أخذتته 
الحميء ومن اجله مو أيضاً كنت أمزف حتى تلقاء موسيقاى فى اكان السرى 
الذى هو موجود فيه. 

أسوتئى الوسيقى» كنت أسمعها تمر على جاسد وجهى كما يشعر 
الكفيف بخشخقة الشمس وخرخرة البحر الهادئة ؛ شعرت بالدموع تفيض 
من عينى ؛ وكانت هذه هى امرة الأوى منذ زمن بعيد. منسذ أن تجمد الحاج 
مافوبا بمفرده فى فراشه فى إيفرى - كوركورون. 

كان بوسعى أن أعزف كذسك حتسى نهايمة حياتى. شعرت يأيدى 
الحراس التي كانت تنهضني برفق. فمددت يدي ثانية نحو لوحة الضاتيح» 


(ey:‏ عشيرة مسلال 
ولكن فجأة. لم يكن هناك شى إلا الصمت ؛ وببطئ شديد كسالطواف, حملي 
الحراس على طول الصالةء وكان الناس على الجانبين يصاقون فى صمت. 
وسارت الشابة أنا خلال لحظة بجوارى: ولم تكن تصغق. ولم تكن تتحصدث. 
مدت يدها نحوى فحسب. وكأن وجهها كوجه القط الصغير على مقربة مني » 
وفى لحظلة رأيت عينيها الممتدتين الاقان كائشا تلمعان سن البكداء. وضعنى 
الحراس فى شاحنة صغيرة بيضاء وفى مؤخرة الشباحئة: كان هداك رجل 
مسن يشبه السيد رشدىء أستاذ مکتبتی» وضعنى إليه كما لو كان يعرفشي» 
وكنت متعبة للفاية إلى حد أنني تركت نفسىء ووضصست رأسى على كتفهء 
وأظن كثيرأً أننى نمت, 

انهايةء الآن أنا فى مأمنء أجلس فى الجو النعش فى حجرة صغيرة 
نظيفة يحميها بإحكام من الشمس توجهها نحو الشمال ؛ ولم تكن هناك مسن 
نافذة» فقط كوة باب مسيجة فى أعلى الحائط الذى لايُرى مئه سوى السمفه 
الزرقاء فى هذه الآوئة , وبجوار الفراش. كان هناك مقمد بلاستيكى ومنضدة 
ليلية تخفى حوضاً: وفى أحد الأدراج » أضع الحقيبة السوداء التى رحلت بها 
من سان بیرناردینو تضم كل أشيائى. النطارة السوداء وقبعتى التى شبكت 
قيها قرطى الهلالى الأخير 

فی كل صباح. کان يعودئى الأستاذ, ولم أكسن أصرف إن كان بحق 
أستاذ» ولكننى أسميه كذلك كذكرى للسيد رشدى العطوف الذي كان يذهب 
إلى الكتبة التسى كنت أرتادها بالقرب من اللتحصفء وأسليه بأسلوبى فى 
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الضحك بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية. لم يكن يتكلم بل كان يطرح على 
أسئلة مدونا إياها على أوراق كييرة الحجم ينزعها من مفكرةء وكان يكتب 
بنوع من المصبية بأحرف كبيرة مشل: “حالتك النقسية ؟ طبقك السكر 
اللفضل؟”. ولكنه كان يود كشيرا أن يعرف من أين أتيت. ماذا حدث فى 
عائلتى واسم الرجل الذى جعلنى حُبلى. 

عندما كان يطرح على أسئلة حول أسرتى. كنت أقول كلمات يقرئها 
بانتباهء وكأنها ثفز: ندى. ساراء آناء صاجدة. ماليكة. وكأن يظن أنشى 
مكسيكية أو هايتية: ريما غينية. 

جائتني شافز الوم للمرة الأولى. ولا أعرف كيف عثرت على 
مكانى : فريما دلتها بطاقات السقشفى» أو تربما قرأت فى الصحيفة الإقليمية 
مقالاً مع صورتى فى عنوان جذاب: “هل تعرفوتها ؟ ” 

لم تكن ترتدي ذى المرضةء ولكنها كانت ترتدى بنطالاً فضفاضاً 
وقميصا مُشجر! يشبه قميص امرأة حُبلى وكأنها تعاضدني» أتصور ذلك. 
تعاتقنا كما لو كنا صديفتين بينضا صداقة قديمةء ثم جلسث على المقعصد 
وجلست أنا على الفراش» وتحدثنا وضحكنا كشيراء فم خرجت بى إلى 
الحديقة. وفى هذا الكان, الذى لايشبه سان يرنارديئوء نحن فى مونت 
زيون» فى بغري وهناك نخيل وأوراق فى كل مكانء عشب شديدة الخضرة» 
ونقود ؛ ليس هناك أسوار ولاحراس» وبوسعى أن أسير وأرحلء وربما لهذا 
السبب بقيت في هذا المكان. 
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كل صباح» كانت شافز تأتى إلى هنا مع الأستانء وعلى الأرجح أنها 
طلبت أجازة حتى تتغيب عن عملهاء أو لريما أنا عملهاء وكنا تصعد فى 
سيارة الأستاذء أو نتجول قى الشوارع بالمصادفة ؛ وكان يرح على أسئلة» 
ويدونها دوما فى مفكرته: فيود أن يعرف من أن ومساذا فعنت وأيين تعلست 
العزف على البيانو. عدنا معأ إلى المركز التجارى أمام البيانو» ولكن لم يوحى 
ذلك لى شئ» فلقد تبدل الحسارس؛ ولم يعمد هشاك الشاب الذى كنت أحبسه 
كثيراء وكان البيانو ضخصاء يقف بمفرده وسط القجر» كآلسة جهنمية. 
حينئذ: حملتهما إلى إحدى المكتبات لكى نخترى مجلات موضة؛ وتصئمت 
كتباً بالصدفة ؛ وفجأة. تعرفت على صورة الأستاذ على غلاف كتاب فلسفة» 
وكان عنوان الكتاب ”هيبنوس وتائقوس” شئ من هذا القبيل» وكان مكتوباً 
أسفل العنوان: أدوار كلان» وكنت سعيدة لعرفة أسمه؛ فيدا متضايقا لحد 
ماء ولكنه كان سعيداً أيضك وكانت له ابتسامة صغيرة. وكانت لديه الرغبة 
فى أن يقول: “نمم ها أنا ذا" وعد ذلك عطانی کتابه مدوناً عليسه إهداء: 
”إلى عزيزتى المجهولة". 

وذات يوم من بعد الظهر قُتم باب غرفتى فى زیون فرأيست مسقو 
لروا ؛ ومع ذلك لم يدهشثى هذا الأصرء فلقد بلقت نقطة حييث كل شئ 
يصبح فى آن واحد عادياً بشكل غریب وبدون سبب على الإطلاق. 

وكما إن لكل شئ تفسيرء أقول إنها ندى شافز هى التي دلته على » 
قفى كتابي “المعذبون فى الأرض”. كنت قد نسيت نسخة من عقدي مع كانال؛ 
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فهتفت إلى شيكاغو ثم جاء مستر لروا فى الطائرة التاليةء وهو يحمل إلى 
دعوة لمهرجان الجاز بمديئة نیس وسيرى قى هذا المهرجان كل شئء حتى 
صماء تعزف على البيانو. وبنفس الاندقاع الصادق والأخرق + طلبت شافيز من 
العلومات رقم هاتف جان فيلان» وسبب ذلك بلا شك حكاية مع انجيليناء 
لأنه وصل فى اليوم التاىء وكان من الجائز أن يترك الطبيبة الليتوانية؛ والله 
شهيد على أتنى لم أسال أحدا شيثا. 

عدت باسم آخر ووجه آخرء ومنذ زمن بعيد وأنا أنتضر قدوم هذه 
النحظة: إنه الانتقام. فلقد أعددث له كل شئ حتى يتتمء وربما فعلت ذلك 
دون أن أنتبهء وكانت سيمون التى كانت على عم بهذا الأمرء تقول دوما إنه 
ليس هناك شئ يحدث بالصدفة. 

فى مديغة نيس» حجزت لى لجنة تنظيم المهرجان غرفة فى فشدق 
على شاطئ البحر حيث كسان هناك تمثال الرأة البرونزية التسى تسعى إلى 
الفرار من الحوائط التى تحطمها وكات البيسانو لا يزال هناك على المنصةء 
وكان هناك صوت يند على نغمة موسیانی بیلی هوليدى على الأرجح. وحيت 
جاء النيل. غنيت أنا أيضا أغنيتي من فوق المنصة. كنت أسير في شوارع ئيس 
فى الجو الخانق اللامعقول+ أسفل سماء شهباء رصاصية اللون؛ كما لو كان فى 
استطاعتى أن أتعرف على شن ما. كان الشاطئ الكبير اللىء بالحصى أسودا 
من الناس» وكانت الشوارع مزدحمة بالسياوات» وفى كل مكان فى الديضة» 
كأن هناك حشد منهك ومتوقف. 


سیکا من ذهب 
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عشيرة مسلال 

ومن الكان الذي كنت أدلف مع جيائيكو فيه استقليت أتوبيسا 
على طول السيل الجاف حتى أعمدة الطريق السريعء شم بحثت عن مدخيل 
المعسكر. كان يبدو على أننى غدوت شخصا آخر لأنفى ما إن عبرت بوايية 
المعسكر بين الأسلاك الشاثكة؛ حتى سد طريقى رجل بشاحئته الصغيرق 
ونظر إلى نلرة استغراب وخيث. وعندما لفظت أسم رامون يرسي سخر مني 
وقال للآخرين شئ لم أفهمه. اسم لفظه بتشوه: ”روسو روسو" ؛ ثم جاء رجل 
آخر طويل وأنيق على الرغم من ملابسه الستهلكة: له شارب صغير» أشار لى 
أنه ليس هناك أحد وأن كل الاس رحلواء ثم اصطحينى إلى مدخل العسكر. 

حاولت أن أهتف إلى جان كى أقول له أن يأتى على الفورء كي 
أحدثه فى أمر طفل ننجبه منذ عودتی» ولكن بسبب فارق التوقيتء لم أتمكن 
من الحديث إلا لآلة الرد التليفونى؛ ولم أعرف ماذ؟ أقول لل فلت أنضى 
ساهتف إليه ثانيسة. كنت أتقيساء وكان هناك ألم يلم بخاصرى؛ فتذكرت 
حورية» عندما كانت تسيو فى الجبل والجنين فى بطنهاء فلماذا لم تكن لدى 
نفس الشجاعة فى حين أنه لم يعد فى بعلني شئ؟ . فجأة, خنقتنى الموسيقى, 
كنت أريد الصمت فحسب. الشمس والصمت. 

تركت رسالة للجئة تنظيم الهرجان. قلت فيها أننى لغيت كل 
شئ» وتركت الفندق بعد الظهر واستقليت قطار! ليليلا إلى سيرير© ثم إلى 


(2) متطقة فرنسية فى جبال البريئيه الشرقية تقع على الحدود مع أسبائيا. الترجي 


2ه 
مدريد. ثم إلى الجزيرة وكان الوقت وقت الإجازات الصيفيةء فكان هناك 
سياح فى كل مكان. وكائت الفتادق ممتلئة. فى الجزيرة» أمضيت يومين بمقر 
توقف سيارات كان كثير الأتربة» وكان يمسج بالسيارات المتوقنة والأكواح. 
نمت على الأرض. ملفوفة فى غطاء. واقتسمت الاء والغانتا والخبز مع أسر 
مخربية. كان أطفال الأسرة يلعبون بين السهارات المتوقفة. وكانوا يرقصون 
على موسيقي مذياعهم التسجيلى. من آن إلى آخرء كان هناك حراس مدججين 
يالسلاح يمرون من بعيد. على الجائب الآخر من ساحة الأسلاك الشائكة. 
وكائت الشمس تلمع فى منتصف السباء البيضاء. ولكن الليل كان رقيقا 
ومنعشا. كذا نتحدث بالإشارة» كضا تحكى قصصء وكنا نحصى الساعات 
والأيام على نتيجة سنوية, فى البداية؛ كان الأطفال يسخرون منى لأئني 
صماى ثم تعودوا على ذلك ؛ وبالقسبة لهم» كنت بمثابة لمبة وليس شن 


آخر. 


حيكة من ذهب 


فى الليشة الثالشة» رحلنا قى داقلىة السيارات» ولم أن أصرف 
لماذا مكشت فى هذا المكان» وتتبعت حركات الاس دون أن أقهم, لم أكن أسعى 
إلى ذكرياتى» ولا إلى رعشة الحنين إلى الوطن» ولم أكن أسعى إلى العسودة 
إك مسقط رأسسى » فلم يكن لى مسسقط رأسء ولا إلى الشساطئين» فشاطئ 


(3) ميناء أسبائى على مضق جيل طارق عقد فيه مؤتمرا دولا حول مسأئة امغمرب هنام 
6 . (اقترجم» 


(ey‏ عشيرة مسلال 
الحالىء هو شاطئ البحيرة الكبيرة الزرقاء أسفل رياح كندا الباردة» بل على 
الأرجح كان ذلك الأمر خيطا يمتد حتى مركز جوفى ويشدتى نحو مكدان لا 
أعرفه. 

ساقرت فسي سيارة نحمو الجتسوب» وكسانت هناك سائحات 
ألانيات ترتدين الشورت ومسائحات فرنسسيات تضمن قبصات سوق 
رؤوسهن. وسائحات أمريكيات تنتعلن أحذية التونجزء فلقد تقاطمت معهن 
فى الطريق؛ ثم سرن فى اتجاه آخر . وفى مراكش؛ استغليت أتوبيسا نحو 
الجبل ورحذت السائحات نحو البحر, إلى أفاديرء أساويراء وإلى تنستن 
بلاج 

فى منطقة زين تشسيكاء بيئصا كسان سائق السيارة يرتشصف 
الشاى. اشتريت من شوح“ حجر أمونقى لجان» ويما أن اتحجر كان 
ثقيلا جدا لكى احمله فى حقيبتى» أعد لى الشلوح حقيبة ظهر من حقيبة 
صغيرة مصنوعة من زعف النخيل, فلقيد كان قويا وضخماء بشرته حمراء 
كهنود أمريكاء وكان يرتدى معطفا كبيرا من النسيج المسح» وأبان لى من 
بطاقة بريدية أرسلها نه أخوه من أمريكساء من قرية فى الغابة فى ولاية 
واشنطت. 


رقع الشفوح هو اسم قبائل يريرية فى جنوب المغرب. (الترجم 


که من ذمب 
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هكذا وسملست إلى شوم -- زقود. وإلى الجشوب مشهاء كان هناك 
طريق يؤدى إلى قاتا وإلى الشمال کان هناك طریسق آخسر يسؤدى إل 
زاجورا7؛ وإلى الأمام. ليس هتاك سوى المناطق التى حفرتها الشاحنات وأثر 
سير الماعز والإييل» وهناك الآرض الشاسيعة الخشنة المكشوطة؛ والأبسيرة 
الجافةء والأكواح الطينية والحجرية التى تشيه أعشاض الزنوير. 

هكدا وصلت إلى هناء لا أريد أن أمضى أبعد من ذلك. وكأنقي وصلت 
إلى شاطئ بحر أو إلى شاطئ مصب دون نهاية. 

تركت حقييتي والحجر الأمونيتى فى حجرة فى القرية ؛ وللمرة 
الأولى- أردت أن أطرح سؤالا - أحتفظ به فى قسى منذ زمن بعيد - على 
المرشد الذى اخترته فى الفندق: “صل أختطف طفل هنا منذ خمس عضرة 
سنة؟” لكننى لم أقل له شيئا. على أية حال؛ كنت أعلم أنه لن تكسون هضاك 
إجابة, ومنذ أن عدت إلى هذا المكان» تحسنت أڌنيء ولكن هل سصاع أصوات 
وكلمات للغة ما يعد أمر! كافيا للفهم؟ 

الناس هناء الناس الذين أراهم. وأشاس القسري الديين لم أراهمء 
يتبعون هذه الأرض بنفس الدرجة ألتى لم أتبع بها أنا أى مكان على الأرضىء 


(5) منطقة مغربية, (المترجمع 
(6) متحلقة ععريية. (المترجم) 
(7) منطقة مغربية. (امترجم) 
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فهم يحاربون: وتملك البعض أرضا لم تكن ملكا لهم. وحفروا الآبار فى 
الأماكن التى ليست مثكا لهم. 

اناس هناء أهل اساكاء أهل نخيلةء آهل الوجوم؛ أهل ولد ميسى» 
أهل ولد هلال مأذا يمكنهم أن يغعلوا ؟ يتقاتلون: وهناك الجرحي. 
والوتي. النساء تبكين» وهناك أطنال يختفون. هذه هى الحتيقة, فماذا 


بوسعنا أن تفعل؟ 


عشيرة مسلال 


ها أنا مطمئئة هنا الآن؛ الضوء الذي يحدثه السمت ناصع البياض» 
والشارع متصحر للغاية. والضوء يجعل الأعين تزرف دمعاء والرياح الحارقة 
تدحرج الثرى علسى طول الحوائط + ولكدى أقاوم الريح والضوء؛ اشتريت 
حيكا“ أزرق مثل نساء هذه النطقة. وغلفست جسدى تاركة فحسب فتحة 
تعينى. في جوفىء يبدو أن أتنى أشعر بالضربات الخفيقة لطضل مسائجيه 
وسيعيش. فمن اجله هو أيضا أتيت إلى هنا فى نهاية الدئها. 

راح الرشد نفسه يتيعنى فى ذهابى وإيابي على طول الطريق 
التصحرء وجلس على حجر فى ظسل حائط ليدخن سيجارة إتجليزية وهو 
پراقینی من بعيد. ليس من أهل ولد هلال ء ولا أهل عيسي. ولا رجلا ااا من 
أهل خيريوجاء بل هو فارع الطول للغايسة؛ يبدو عليه كثيرا أنه قادم من 
الديتة, من مدينة ؤغورة؛ أو من مراكش- أو ربما من الدار البهضا أيضا. 


ر ثوب لونه أبيض عادة: أعتاد ردائه الناس فى بلاد المغريب العربى.(الترج) 


كه من ذهب )220 


بعيداء فى نهاية الشارع. أمام النزل الأخير حيث تيدأ بده 
الصحراءء تجلس امرأة مجوز على مقعد» وترقسدى اللون الأسود أمام ياب 
فنائها الخالى. لاتخفى طالعها بحجاب» فطالعها أسسود ومجعد يشبه جلد 
قديم محروق ؛ نرت إلى وأنا قادسة إلها دون أن تغض البصرء نظرتها 
قاسية كالحجر. وتبدو أكبر عمرا وأقسى من الحجر الأموفيتى اذى ابتعته 
تجان. إنها هلالية حفيقةء من الناس الذيئ يشيهون هلال القمر. 

جلست بجوار العجموز: كانت قصيرة جداء نحيفة جداء تصل 
بالكاد إلى كتفى + كالطفنة, كان الشارع خاويا تسلخه شمس الصحراءء وكسانت 
شفاهى جاقة ومتشققة, ومنذ قليل عندما مروت عليها راحة يدى. رأيت دم 
كانت العجوز لا تتحدث معىء ولم تتحرك عندما جلست بجواوهاء ونظرت 
إلى فقط بوجهها الجلدى الأسودء وكاتت عهناها لامعتين وسائلتين وفتيتين 
جیا 

لست فى حاجة كى أذهب أبعد من ذلك. الآنء وصلت فى النهاية 
إلى نهاية رحلتى. أظل هناء وليس فى أى مكان آخر. هنا الشارع الأبييض 
الخابه للملى» الحوائط الساكنة: صمرخة الغراب. هنا اختطفت منق خمسة 
عشرة هام منذ الخلود. على يد شخص من عصابة خريوجاء وهى عدو 
العشيرة هلال بسبب حكاية ماء, حكاية بثر وانتقام. عندما تلمس اليجير» 
قإنك تلمس الشاطئ الآخر + وهناء عندما أضع يدى على تراب الصحراء. 
فأئنى أنس الآرض التى ولدت فيها كما مس يد أمي. 


وو مسمس سسس عطميرة مساوال 


سيصل جان ضداء فلق تلقييت تلغرافا من فندق كازاء والآن أشنا 
طليقة وكل شئ يمن أن يعدأ مشل جدى الشهير بلال - وهو إحدي 
الشخصيات المعروفة - العبد الذى أعتقه النبى ودفعه إلى العديا. خرجت الآن 
من زمن البحث عن الأسرة وأدخل الآن فى عصر الحب. 
قبل أن أنصرف. لست يسد العجسوز اللسسا القاسسية وكأنسها 
حجر التقط من قاع البحرء مسرة واحدة فحسبه بحركة خفيفة حتسى 
الا أنساها. 
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